ممع اکقو قوط 
الا ي تالاول 


۸ ف ۔ ۰۷٤ھ‏ 


الك“ السلا 


بتروت : ص۔ ب : ۱۱/۳۷۷۱ ۔ هاتف: )٠٥( 4٥۹۲۸۰‏ 
ٍ کان ١‏ ض. ب : ۱۸۲۰٦۰١‏ ۔ هاتف:٥۰٦٦٥٦)‏ 


ر رسع الد وري 
عاضر 


سک 
| 


بتام: زهھ رالشاولش 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ye e EON ENÎ‏ 

اا 

فإن الحديث عن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية اه حديث ذو شجون عندي . 

خا عن الإمام المجدد المصلح الذي لم يأت في تاريخ الإسلام 
مثله منذ آلف سنة» والذي صدق فيه كلام الإمأم الحافظ ابن دقيق العيد 
الشافعي إذ قال: ما أظن أنه بقي يخلق مثله. 

وهو حديث عن رجل أحيا العلم والسنة» وأيقظ الأمة» وجدد لها 
دينهاء واجتهد وجاهد باللسان والسنانء ومواقفه من التتار والمغولء ومعركة 
شقحب”"» ووادي التيم والساحل ومعركة عكا معلومة. 

وهو حديث عن رجل عایشت تراثه وكتبه وآثاره أكثر من ستين سنة» 
وكان لي-شرف إظهار بعض آثاره للمرة الأول عبر المكتب الإسلامي› 
أسأل الله أن ينفع بذلك» كما كنت اول من كشف عن تعيين مسجده في حي 
اداد ا ل وا اک ھا ای ایت ا ا )ا وی ل 
أسبق للإحياء هذه التسمية» وكم أحب أن ينادى ابنها : (ابن تيمية)! 


(1) تكرم بالنظر إلى رسالة «خطبة الحاجة التي كان رسول الله ييه يعلمها أصحابه» للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني ك#؛ طبع المكتب الإسلامي . 

(۲) انظر كتيب: «معركة شقحب»» للدكتور محمد لطفي الصباغ؛ طبع المكتب 
الإسلامي. 


وإذا كان العالم يقاس إما بنتاجه العلمى» أو بتلامذته وأصحابه» فما 
الظن بهذا الإمام الذي ذكر أن مؤلفاته أكثر من ثلاثمائة مجلد - أيام 
المخطوطات - والآن تزيد على الألف» هي النهاية في التحرير والترجيح› 
وقوة الحجة والاستدلالء والتفس والعارضة القوية» وإذا كتب في شيء 
فالغالب أن القول قوله. وانظر إن شئت كلام الحافظ عمر البزار في كتابه 
«الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» بتحقيقي ( ص٤۲‏ - ۲۷). 

أما أصحابه فمنهم: ابن قيم الجوزيةء وابن كثير» وابن مفلح» وابن 
عبد الهادي»› والذهبي › والمزي› والبرزالي› وابن سيد الناس› وابن شیح 
الحزامين› وابن الواني» وابن المحب» والعدد الي عيرهم› فمن الناس 
بعدهم؟ 

بل كان كه من أبرز من أشاع العلم في بلاده» كما قال الذهبي في 
کتابه : «الأمصار ذوات الآثار» ضمن کلامه عن دمشق :)١١١ - ۱١۲(‏ 

(هي دار قرآن وحديث وفقه» وتناقص العلم بها في المئة الرابعة 
والخامسة» وكثر بعد ذلك» ولا سيما في دولة نور الدين» وأيام محدثها ابن 
عساكر» والمقادسة النازلين بسفحهاء ثم كثر بعد ذلك بابن تيميةء والمزي› 
وأضخانهما: ولله الحمد) . 

وان الناظر في سيره هذا الإمام يعجب من إطباق الكبار اهفتك بهم من 
المذاهب والحصرر فل القاة عله د بل اذا اطلق شع الالام 
فالغالب أنه هو المراد - مع أن هذا لقب به المئات من مختلف المذاهب 
والعصور. 


(۱) أفردت عدة رسائل في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية› ا کتابتا هذا «الرد 
الوافر»» و«الأعلام العلية» للبزار» وكلاهما طبع المكتب الإسلامي» وممن أفرده 
أيضا ابن عبد الهادي» والسرمري» والصفي البخاري» وكردعلي» وغيرهم. 

وقام الشيخان محمد عزير شمس» وعلي بن محمد العمران بجمع كتابات 
المؤرخين لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد كبير» وهو مفيد. 


أ 


وخاتمة مسيرته في الدنيا بجنازته العظيمة التي أرّخها البرزالي وابن كثير 
وعيرهما» ك ومما وکوا : أن دم مشق كلها خرجت 
فبها› حت أعداؤه وحاسدوه» إلا بضع نفر خشوا على أنفسهم من الناس! 


إنه القبول الذي بيد الله العادل الحكيم» العليم بما فی الضمائر 


بل حت الناظر في بعص المصادر الشاردة نجتمع ده فکرة ة تقديم شیح 
الإسلام عند کبار شيو خه وشيوخ عصره» في آکثر من ا 


)١(‏ سجل تلميذه الحافظ ابن الواني في مشيخته (مخطوطة في التيمورية) عدة مجالس 
حديثية لكبار الشيوخ والمسندين ممن هم في طبقة شيوخ ابن تيمية» وكان يحرص في 
مجلس الختم الذي يحضره المئات على وجود شيخ الإسلام ليجيز الحاضرين 
ويسمعهم مع كبار الشيوخ» كما سجل بعض ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه ‏ 
«المجمع المۇسس» . 

ولما آلف ابن تيمية «المنتقيئ من عوالي صحیح البخاري» قام كبار المشيخة 
بإسماع كتابه» مثل: هدية بنت عسكر (ت١١۷)ء‏ وسليمان بن حمزة ة المقدسي 
(ت٣٩۷۱)»‏ وآبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم (ت۷۱۸)» وعیسی المطعم (۷۱۹). 
والحجار ابن الشحنة (ت٠۷)»‏ وجماعة بعدهم» وهو لاء هم كبر رواة «صحيح 
البخاري» في العالم الإسلامي حينئذ. 

وخرّج بعض الحفاظ تخاريج لشيخ الإسلام» مثل ابن الواني خرّح له «الأربعين»» 
وقرآها عليه الحافظ الذهبى وغيره» كما انتقى الحافظ الذهبى عليه «عوالى جزء 
الحسن بن عرفة»» وکلاهما مطبوع. ٠‏ ۰ 

كما حرص آهل العلم والطلبة على القراءة على شيخ الإسلام والرواية عنهء 
وآسمع الكتب الكبار والأجزاء الصغار في وجود طبقة آشياخه» واستجازه الناس من 
الآفاق» كأهل سبتة - رذّها الله للمغرب من الاحتلال الإسباني -» وهو أول من كتب 
في الاستدعاء الألفي الشهيرء وذكر آخي الشيخ عبد الرحمن القريوائي الأردني جملة 
ممن وقف على سماعاتهم من شيخ الإسلام في كتابه «شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجهوده فی الحدیث وعلومه» (۱/ ۱۰۱ _- .)۱١۹‏ 

ا ا اوی ف ا ا ای جا ا ات 
المعاصرة لشيخ الإسلام في الرواية في كتابه «فتح الجليل» (ص١٥٤).‏ 

ومن ينظر في السماعات التي باحر «أربعين ابن تيمية» بتحقيق صاحبنا الأخ الشيخ = 


۷ 


نعم ! إن الحديث عن ابن تيمية حديث عن إمام كبير؛ لم يتعرض مصلح 
لمثل ما تعرض له من إجحاف ومعاداة» وصلت لحد التبديع والتكفير! بل ناله 
أذى الأعداء والتكفيريين» بالسجن والنفي والاضطهاد والتضييق» حتى في 
السجن! منعوه من الورق وأسباب الكتابة! حتى الحبر والفحم؟؟ مع التزوير 
عليه بما يعلمون هم بطلانه قبل غيرهم""» بل وصل إلى محاولة قتله عدة 
مرات» وهو في كل ذلك صابرٌ محتسبٰ متسامح مع خصومه وأعدائه - ولا سیما 
أوقات قدرته عليهم - باذلٌ جهده في وحدة الأمة الإسلامية بالكلمة والفعل. 


ومع مكانة ابن تيمية في نفوس عامة الأمة الإسلامية» وتضافر كلام كبار 
لاء عصره گي لاء عليه» ومکانته العلمية ال شهد بها الخال قبل 
الذاف: 


خث وجدا إل عضرا الخاضر من يكفر أن تيمية :غلانية دون اخشية من الله 


= محمد بن ناصر العجمى الكويتى» يجد فيها أسامى جماعة من الحفاظ» والصالحين› 
ونش الماع واللدات ل نه من الضرنة روكب اح السماعات الحافط 
معحمك بن:رافع -الشلامي ٠»‏ وختم مصرحا. باعتباطه بحصول الرواية عن أبن تيمية»› 
فقال: (وأجاز لهم ما يرويه» وتلفظ بذلك» والحمد لله على السماع لذلك). 

كل هذا من الشواهد على ما حبا الله شيخ الإسلام من قبول» ومعرفة لحقه من 
أهل العلم. 

)١(‏ من ذلك أن زوّر بعض الصوفية كتاباً على شيخ الإسلام يكاتب فيه التتار ويصانعهم 
ضد ناتب السلطنة» وذلك فى جمادئ الأول سنة ۲٠١۷ء‏ واكتشف من عمله وعوقب» 
رال اة هاا ور ان بات الوقت الذي يتحرك فيه شيخ الإسلام ويؤلب 
الا واا جا د لار وك اف عملا عا ان ك الور العا الكیو ف 
معركة شقحب الفاصلة هع التتار في رمضان من ذات السنة! ٠‏ 

وفى ذي القعدة سنة ۷۲١‏ سأل بعض المتنفذين في السلطنة عن قوله فى مسألة 
الزيارة» فأجاب وكتب فيهاء ثم كتب تحته أحد أعدائه من القضاة مزوراً لكلامه 
الواضح الصريح! وكان الغخرض من هذا كله تبرير عزل شيخ الإسلام من التدريس 
بالحنبلية بسعى أعدائه. 

. این اکر اه في «تاریخه»‎ TE 


۸ 


أو حل ف الايا ويره س د العطرة كان الناس لن يطلعوا على ما 
کتب عنه المؤرخون في عصره. 

ولقد وصل التعصب لدى أعداء شيخ الإسلام - مع أنه شرفهم بدعوته 
وآثاره - أن حرصوا على إتلاف اثاره وكتبه المخطوطة» كما بيّنت في بعض 
كتبي؛ بل بلغني مؤخراً أنهم اعتدوا على قبره - الموجود حالياً ضمن 
مباني جامعة دمشق - وكسروا شاهده» ورآى بعض طلابنا ذلك! فانظر إلى آي 
مدى يصل الحقد! حت وهو ميت في قبره! 

ولكن الحق منصور ومؤيد من اللّه» فرغم العداء والتشويه والكيد الذي 
تعرض له شيخ الإسلام وتراثه العظيم. فيأبى الله إلا أن يتم نوره» وينصر 
أولياءه» ويؤيد عباده المجاهدين المخلصين»›. فكان أن تحقق قول ابن رشيق 
تلميذ ابن تيمية : 

(ووالله إن شاء الله ليقيمنٌ الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهّمه 
واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم). فقام رجلا كتاب «الرد الوافر» بما قام به كبار آهل العلم المصلحين 
في وقتنا بتتبع آثاره والحرص عليها وإخراجهاء مثل علماء الهند» ومحمد 
رشید رضا» ومحمد رشاد سالم» وعلماء أهل نجد» ولا سيما العلامة ابن 
فاسم» وجمال الدين القاسمي» والالوسيين» ومحمد نصيف» ومحب الدين 
الخطيب» وشيخي محمد بهجة البيطار» والشيخ محمد بن مانع» وا ر 
وغيرهم» رحمهم الله ا 

وكا لى دور بيط في ذلك سال ا هد فر الب 
افاي 


ولا نزال نرئ الدرر والنفائس لشيخ الإسلام التي يتنافس في تحصيلها 


(۱) تقديم کا «الكلم الطيب» وعیره. 


(۲) في المقبرة التي كانت تسم (الصوفية)» ولم يبق من مقابرها سوئ : قبره» وقبر أحد 
تلامذته . 


المحضلون تخرج تباعاًء وكل يوم يتكشف لنا الجديد والمزيد والمفيد. 

أما من جهة سيرة شيخ الإسلام» فقد كثرت الكتابات المعاصرة من 
الشخصيات البارزة في إنصافه» وإبراز جوانب من عبقریته ونبوغه وتقدمه في 
شت المجالات» ودراسة حياته وبعض جوانب متعلقة به» والموازنة بينه وبين 
خصومه في كلام علمي متزن رزین. 

ومن ذلك هذا الكتاب الذي أقدم له» قد قام مؤلفه - وهو الأخ العزيز 
الشيخ عائض بن سعد آل تميم الدوسري - ببيان موقف أحد أبرز أعداء ابن 
تيمية المعاصرين» ليضع أمام القارئ نموذجا من الواقع لخصوم ابن تيمية 
فالتاريخ يعيد نفسه كما يقال - وكيف آنهم لا يتقون الله» ولا يتحرون العدل 
أو الامانة في خصامهم» وکيف نهم ليسوا أعداء لابن تيمية فقط؛ بل أعداء 
للآمة جميعا في الواقع» ودعاة الشقاق والفرقة بين المسلمين. 

وقد سمي المؤلف كتابه «هكذا تحدث ابن تيمية» لیجعله متمماً لکتاب 
عظيم من مطبوعاتناء وهو كتاب «الرد الوافر» لخاتمة حفاظ الشام الإمام 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الشافعي»› 
شمس الدين الشهير: ب(ابن ناصر الدين الدمشقي) البقاعي الأصل - من قرية 
خربة روحا ‏ اه . 

حيث قام الحافظ ابن ناصر الدين: بجمع بعض أقوال العلماء والحفاظ 
في شيخ الإسلام ابن تيمية» وکيف آنهم یعظمونه ویوقرونه ویعرفون له حقه» 
وهم علماء الإسلام وحفاظ الدنياء وأئمة الإسلام» حتى عهده. فكان جمع 
تلك الأقوال بلغ رد لكل متنطع ومتطرف» وقد تجرأً وحكم على ابن تيمية 
بالكفر أو الفسق» لأجل اجتهاد اجتهده ومعه دليله من الكتاب والسنة. 

وإذا كان الحافظ ابن ناصر الدين جمع أقوال الأئمة والعلماء للدفاع عن 
ابن تيمية» ولاإثبات براءته من الكفر. 

فإن المؤلف الشيخ الدوسري جمع أقوال ابن تيمية نفسه في القضايا التي 
آثیرت عليه في زمنه يلف أو بعد ذلك . 


 ٭ه‎ 


فكان دفاعاً عن ابن تيمية بلسان ابن تيمية نفسه» وهذا أبلغ للحجة 
واه وبهذا تظهر الأمحجة› حث شهد العلماء والأئمة بفضله وعلمه ومکانته› 
وهو شهد بنفسه على براءته مما يزعمه حصومه وأعداءه. 


وقد عرض ا خي الولت م ل و ل ا ةا و 
ومن خلال أقوال تلامیذه وء ء عصره ومن بعده» کیف کان اه زاهدا 
ورتا ب خا على خدمة الإسلام» ووحدة الأمة الإسلامية» وكيف كان 
متسامحاً مع من كفره أو فسقه أو بدعه. كما ب بين أن عقيدته هي عقيدة أئمة 
الإسلام» تشهد بذلك نصوصه ونصوصهم المتطاقت وأن من خالفه إنما 
خالف عقيدة ومنهح أئمة آهل السنة والجماعة» والتي كان ابن تيمية يردد 
دائماً: أنه متبع لمنهجهم» سائر في طريقهم› لا يحيد عنهم قيد أنملة. 

كما عرض المؤلف جوانب كثيرة عند ابن تيمية» وبيّن موقفه من قضايا 
مهمة جداء مثل : 

موقفه من آهل البيت وش وموقفه من الصحابة ووي والعلماء من 
بعدهم» وموقفه من التصوف» ومن علم الكلام والفلسفة» والموقف من العقل 
وحدوده. وغيرها من المواضيع والمباحث. 

كل ذلك بعبارة سهلة» وخطاب سلس» وحجة واضحة. وبيّن في الوقت 
نفسه موقف مخالفيه في ذات القضايا التي اتهموا فيها شيخ الإسلام - بأمانة 
قل دورد البقى والعدر ان بر قا الل ري اها واا 
ورضدها ت TONE‏ 


وإننى إذ أحمد الله أن يسر لأخي العزيز الشيخ عائض تأليف هذا الكتاب 
النافع» اة ان یجزيه حبر الجزاء عل حهله المتميز» وأن يبارك وينفع فیه 


)١(‏ انظر: «مجمع لاال لدا رفي ف ۸ة انور ,ورتا لمن تحير 
صاحبه بعيب هو فيه . 


۱۱ 


وإني لأغتبط بوجود طائفة من الشباب المسلم الناهض بعلمه ودعوته 
وفکره» وا نخست ال الشيخ عائض من ابرزهم ممن ارف فادعو الله له 
بالتوفيق والعافية والسداد» وأوصيه بمواصلة الدرب في نشر السنّة وبيانهاء 
والدغوة الها با غر عة ا ىة وال عط ال 

ومن الحكمة بعض ما نجد من وضع الشيء في موضعه»ء في بيان واضح 
وإن اشتد أحيانا في رده على - سفاهة - المخالفين بالكلمة المعتبرة» التي لا 
عا مو هار اا اا کي ال و ا عا ا سو رقا 
آله وجميع صحبه وسلم. 


۱۲ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
EBE EET‏ إل اله جاه ل رتك ةة واشهد اَن نجي غك 
ورسوله» ا وسم وبارك عليه وعلى الله وأصحابهء و اك سا 
واهتدئ بهديه إلى يوم الدين. 

أااسد: 

فقبل ما يزيد على الثلاث سنوات» وبالتحديد في تاريخ 1۸ 
٤ھ‏ = ۲/۹/٤٠٠۲م»‏ تشوّف كثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض 
لمتابعة برنامج سبق آن أعلنت عنة (قتاة المستقلة) الفضائية بلندن) يتناول 
شخصية تعد من أعظم مفاخر المسلمين على مر الزمان. u aa,‏ 
المنصفون من أهل العلم والفهم آنه لم يخرج من زمانها وإلى اليوم» وعلى 
مدى أكثر من سبعة قرون من يدانيها في العلم والفهم والعبقرية والإبداع» 
سيرة ناصعة البياض في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
الاي E E ET‏ و بتراثها اليوم أنظار 
وأفكار الباحثين على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم؛ بل وآدیانهم . 

أعلنت القناة الفضاثية أنها ستعقد سلسلة حلقات حوارية حول شخصية 
الإمام الهمام» شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
أجل إلقاء المزيد من الضوء على سيرة هذا الإمام» ومناقشة الإرث العظيم 
الذي خلفه للأجيال المسلمة من بعده. 

غير أن المتابعين لأول حلقة من حلقات الحوار صدمواء وفوجئوا بأحد 
ضيفي اللقاء وهو يعلن على الملا ودول فو ارية أله ندعب إل (تكفير ان 
تيمية)!! وأنه يعتقد هذا الإمام العظيم (لا يستحق دخول الجنة)!! 


۱۳ 


هذا ما سمعه الناس» ورأوه من ضيف المستقلة الأستاذ حسن السقاف 
- هداه الله - وبعدما كان المتابعون ينتظرون تشنيف أسماعهم بسيرة ذاك العلم 
الكبير من أعلام الأمة وقدواتهاء إذا بالحلقة الأول تذهب في مناقشة هل هذا 
الإمام في عداد المسلمين» أو آنه من زمرة الكافرين!! وهل يستحق دخول 
الجنة أو لأ!! 

حين سمعت هذا الكلام رجعت بذاكرتي إلى الوراء» واستحضرت حدثا 
مضت عليه قرون متطاولة هر أفئدة العلماء وآلمهاء حين أآقدم متهور قد اكل 
الحسد والغل قلبه» فأعلن أن كل من أطلق على (ابن تيمية) لقب (شيخ 
اللإسلام)؛ فهو كافر!! 

ومع أن علماء ذاك الزمان - على اختلاف مذاهبهم - وقفوا لذاك 
المتنطع› واستنکروا جريمته وردوا جهالته وأطفاوها. إلا أن ضيف (قناة 
المستقلة) الأستاذ حسن - هداه الله - كشف لا أن للغلو ورثته وأن للمكفرين 
ا غ ا ا و غا 
جذعة. يسفهون العلماء» ويضللون الناس» ويكفرون رموز الأمة» ثم يتجرؤون 
على الله فيصنفون مخالفيهم حسب آهوائهم إلى فريتي في الجنة وفريتي في 
الس ! 

مع أن ما تمر به الأمة الإسلامية اليوم من ضعف وهوان» يدعوان 
ويلحان على العقلاء أن يراجعوا الأسباب الحقيقة التي تقف وراء هذا الواقع 
المرير» ويبحثوا عن العوامل الأساسية التي تعيد لهم قوتهم وهيبتهم» وتجمع 
شملهم» وتوحد صفهم» وتضتهم في وحدة إسلامية حقيقية» تعيد لهم الصورة 
المشرقة والذهبية التي كانوا عليها في صدر الإسلام الأول . 

وهذه المهمة الإصلاحية الخطيرة هي المهمة الأول الواجبة على قيادات ٠‏ 
الأمة من آهل العلم والرآي؛ فهؤلاء على وجه الخصوص من يقع على عاتقهم 
أمر إصلاح الأمة» وتجديد أمر دينها وعلمها ومنهجها وعزتها ومنعتها 
ووحدتهاء وإن خذلت الأمة من قبل علمائها فليس لكسرها من جبر» وليس 
لمصيبتها من حل ! 

۱٤ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... أن من القواعد العظيمة التي هي من 
جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين» فإن الله تعالى 
يقول: فاقوا اه وَاَصلوا دَاتَ ]١ E‏ ويقول: #واعتصمُواً عل 
کل جیا ولا ترا 1ال عمران: ]٠۰۲‏ ویقول: ولا كوا ادبن رفوا واختلفوا 
من بعد م جم لن ووك م قداب عط © ال فبوةا وامتال ذلك من 
النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف» وأهل 
هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)'“. 

ولقد أذرك أعداء الامة أن هذه الامة بزخدتها غل ادينها تشكل قرة لا 
يقف في وجهها أحد» وهم يتوقعون تلك الوحدة ويرونها قريبة» وهم ينطلقون 
في إدراكهم هذا من a‏ التاريخية الفاحصة التي تخبرهم أن الأمة 
اا خا ت ات الوحدة في عصورها الأول توحدت بعد 
الشتات» وصارت سيدة الدنيا ومركز العالم» وقائدة الناس»ء وهادية العالمين. 


يقول المؤرخ الإنجليزي (أرنولد توينبي) بكل صراحة: (إن الوحدة 
الإسلامية نائمة» لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ) . 

ويقول (مورو بيرجر): (إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية» 
ب نان عن جود الرول زارا عة الخرب؟ بل ست الفلا بب 
محاربة الإسلام» للحيلولة دون وحدة العرب» التي تؤدي إلى قوة اا لأن 
قوة العرب تتصاحب دائماً مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره) . 


عربية» أمكن أن يصبحوا لعنةً على العالم وخطراًء أو أمكن أن يصبحوا أيضا 
نعمة له» اما دا بقوا متفر فين › فإنهم يظلون حينئذ بلا وزلٰ ولا ا ی 


(۱) «مجموع الفتاویئ» .)٥۱/۲۸(‏ 

(۲) «الإسلام والغرب والمستقبل» (ص"۷). 

(۳) «الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» (ص۱۹). 
(6) «جذور البلاء» (ص۲٠۲).‏ 


1٥ 


فما أحوج الأمة العربية والإسلامية اليوم إلى الوحدة التي تجمعها على 
الحق» وتؤلف بين قلوب المسلمين» وتجعلهم نعمة ومثالا يحتذي به العالم 
في أخلاقه وسلوكه وإيمانه وقوته. وما أشد حاجة الأمة العربية والإسلامية إلى 
البعد عن كل أسباب الفرقة والتمزق» التي تشتت قلوبهاء وتزيد من ضعفها 
وهوانها. 

حين رأيت جرأة الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - في تكفير ابن 
تيمية» استحضرتٌ كلاماً لذاك الإمام الكبير كأنه يخاطب به الأستاذ السقاف» 
ليعلمه أصول الورع ومسالك التقوى في التعامل مع المخالف. 

يقول ابن تيمية: (هذا وأآنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى 
حدود الله في بتكفير» أو تفسيق» أو افتراء» أو عصبية جاهلية؛ فأنا لا أتعدى 
قود اه بل اط ها أفرلة وافعلة و ر ران الال وأ عله ها 
الاب الذى .نرنه اله وجل هذى لاس حاكما فيا اترا فى . 

ا (لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه على أو ظلمه 
وعدوانهء فإني قد أحللت كل مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد بكل 
مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي) . 

هكذا كان منهج ابن تيمية مع خصومه وأعدائه» ولا عجب في ذلك 
فبمثل هذا الخلق العظيم» وبمثل هذا التجرد من حظوظ الناس نال الإمامة في 
الدين» فيما نال حاسدوه الذكر السيئ على مر العصور. 

ن أقدم الأستاذ حسن السقاف على تكفير ابن تيمية يله ظننت أن 
لديه شبهة أو خطاً في الفهم أوجب له الوقوع في مثل هذه الزلة العظيمةء 
فقت لعل الأستاذ إنما آي من عدم علمه ومعرفته بحقيقة ابن تيمية . غير 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)۲٤١‏ 

.)٥٦ _ ٥٥ /۲۸( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 

(۳) آقول: قال العلامة الإمام ابن طرخان الملكاوي في حق خصوم ابن تيمية: (لو دروا 
ما يقول لرجعوا إل محبته وولائه). «الرد الوافر» (ص١١٤١).‏ 


۱٦ 


أن المصيبة الثانية جاءت حين راه الناس يقلب أوراقه» ويحاول إسناد رأيه 
وغلوه عن طريق التحريف المتعمد لكلام ابن تيمية بنقل نصوص مبتورة عن 
سياقها الواضح» ولي أعناقها حتى تتوافق مع أغراضه» فجمع بين الغلو في 
التكفير وامتهان الكذب! 

وخين رأ ته جلك هدا الملك: المردرل فلج :لله اتد هذا المورفف 
المتطرف من ذاكم الإمام على وجه الخصوص لأسباب ورواسب نفسية لا 
أعلمها . غير أني حين قلبت النظر في كتابات الرجل السابقة رأيته"“ _ هداه الله - 
قد خاصم جمهور الأمة» وكمر خيارهاء وضلل أعلامهاء وكان موقفه من ابن 
تيمية في السياق نفسه الذي استهدف فيه علماء الآمةء من المتقدمين 
والمتأخرين. 


انتهت حلقات (المستقلة)» ولكن الحديث عن ابن تيمية لم ينته. وتطلع 
الاس طا ات ری كن أك مرو عة وغدل د قاتاج الفا م 
أخری بتاریخ ۳/ ۳/ ١٤٤۱ھ‏ = ۲۲/٤/٤۲۰۰م‏ حلقات آخری عن (تراث ابن 
تيمية) وكنت أحد المشاركين فيهاء وقدمت خلال تلك الحلقات بعض الرؤى 
والأطروحات التي تبين حقيقة مواقف ابن تيمية يه من جملة قضايا مهمة 
وبكلام ابن تيمية نفسه» وقد كشف في تلك الحلقات الكثير من التلبيس الذي 
اف ا ت ا ونوا : 


وال اقافى المكى: ( 05 عا فن ات هة ا جال أو فاخ هری 
فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به). 
«الرد الوافر» (ص۹۹). 

)١(‏ بعد الحوار الذي جرى على قناة المستقلة والذي بدأه الأستاذ السقاف بتكفير ابن 
تيمية» وجدتٌ في نفسي رغبة لقراءة بعض مؤلفات الأستاذ السقاف لعلي أجد بعض 
الأمور الجيدة التي تساعدني على إحسان الظن به» لكني صدمت بالغلو والتنطع ولغة 
التكفير والإقصاء الظاهرة والعميقة في كتبه - هداه الله - حيث ملا بعضها بقوائم 
لتكفير المسلمين والعلماءء من القدماء ومن المعاصرين! 


۱۷ 


وأطالع الكثير من الدراسات القديمة والحديثةء الموافقة والمخالفة» والتي 
تخص شيخ الإسلام ابن تيمية وآراءه وعقيدته» وكنت أنوي أن أجمعها كمادة 
علمية للاستفادة الشخصية منها وإفادة الاخرين. 

ثم إن الشيخ العلامة الشيخ رها الاو حك ها لك العاقات 
الخاصة بتراث ابن تيمية اتصل بي» وطلب بتواضعه الأبوي المعهود والمشهور 
به ان آزوره في بيته في بيروت»› فما كان مني إلا آن فرحت بهذا التشريف 
الكبير» فطرتٌ مسرعاً إليه - حفظه الله - وقد تعجبتٌ من تواضعه العجيب مع 
الناس ومعي» ومن كرمه البالغ الذي تلقاني به. 

رأيث من تواضعه الكثير» فقد جاء بنفسه - مع تقدمه في السن ومرضه - 
لاستقبالي في مطار بيروت» كما أنه أصر وألح مع مرضه - أن يوصلني 
للمطار بنفسه في عودتي› ويعلم الله الذي لا إله إلا هو أنني عجبت لذلك» 
وخجلت من نفسي» وعجبت لتواضع هذا العلامة الكبير» والذي كان له أعظم 
الأثر في نفسي تربية وتأديبا ومثالا. 

مكثتٌ في ضيافته أياماً ثلاثة» کان يکرمني فيها بعلمه ووقته وکتبه 
ومكتبته» وكان الضيوف من مختلف أقطار الأرض» ومن مختلف المشارب 
والمذاهب يقصدونه ویزورونه وینهلون من علمه» ویوقرونه ویجلونه» ویبالغون 
في الحرص على الإفادة منه. 

وأثناء تشرفي بوجودي في ضيافته - حفظه الله - طلب مني بتواضعه 
الأبوي: أن أكتب مقدمة على كتاب «الرد الوافر» الذي ينوي إعادة طبعه» 
وأن أكتب فيها جملة من الحقائق عن ابن تيمية. فأعظمت له هذا التواضع› 
وعظم في نفسي أن أتطاول إلى مستوى ليس لي» فكتاب «الرد الوافر» مؤلفه 
الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» وموضوعه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والمحقق هو العلامة زهير الشاويش» ولا مكان لمثلي بين هؤلاء الأعلام 
الكبار. | 

لكن العلامة الشيخ زهيراً الشاويش أصر وألح على ذلك» وبقيت زمنا 
ليس بالقصير أحاول أن لا أقحم نفسي في مكان ليس لي» لكن الشيخ 


۱۸ 


حفظه الله - كان يتصل ويذكرني بتلك المقدمة» ويلح علي بضرورة كتابتهاء 
واستمر الآمر ما يقارب الثلاث سنوات» والشيخ بتواضعه يتصل ويسأل عن 
تلك المقدمة حت استحييت منه» و اع طا كرا ةوا لرغبته 
الأبويةء ودفاعاً وذباً عن علماء الأمةء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وإحقاقا 

فعزمت الأمر» وقررٹ أن إکت لك المقدمة› وأجعلها من کلام ان 
تيمية نفسه» فكتاب «الرد الوافر» يتناول الدفاع عن ابن تيمية بأقوال غيره من 
العلماء» فرأيت أن تكون المقدمة مخصصة لدفاع ابن تيمية عن نفسه بكلامه» 
وريت أن يكون منهجي في تلك المقدمة هو عرض كلام ابن تيمية نفسه في 
أكثر المسائل التي طرحت في ذلك الحوار وغيره» حت يقف القارئ على رأي 
هلا الإمام من خلال کلامه» وليشن من کلام حصومه»› وسمہت هذه المقدمة 
ب«هكذا تحدث أبن تيمية» . 

كتاب «الرد الوافر»”“ بلا شك هو سجل عظيم» ودیوان کریم» فيه 
شهادات كبار الأئثمة والعلماء الثقات - من مختثلف المذاهب - فى ابن تيمية»› 
تنصف ابن تيمية وتبرئه مما رماه به الخصوم› وتقرٌ له بالعلم والفضل وال 
والتقوئ» فأسأل الله أن يجعل من هذه المقدمة إضافة مفيدة لهذا الكتاب 
المتميز: 

وصدق الحافظ ابن حجر العسقلاني كا حينما قال في تقريظه على 
«الرد الوافر» ما نصه بعد الثناء العاطر على ابن تيمية: (الواجب على من 
تلبس بالعلم» أو كان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة» أو 

ِء ت ِء 8 )۲( 


)١(‏ آقول: للأسف أن الأستاذ السقاف من غلوه في التكفير» قد وصل تكفيره إلى الإمام 
الحافظ ابن ناصر الدين مؤلف كتاب «الرد الوافر»» حيث صنفه السقاف ضمن قاأئمته 
التكفيرية الطويلة» وجعله من المجسمة الذين لا ينشني السقاف عن تكفيرهم . انظر 
كتاب السقاف : «السلفية الوهابية» (ص١٤).‏ 

(۲) «الرد الوافر» (ص۸٤۲).‏ 


۱۹ 


ومما يستحسن الإشارة له في هذا السياق» أنني ومنذ الحلقات الأول 
التي تناولت (تراث ابن تيمية تيمية) والتي كنت أشارك في بعض حلقاتها عن طريق 
الهاتف» كنت تلق اتصالات من سماحة الشيخ زهير الشاويش - حفظه الله - 
تحثني على الحوار بروح الأخوة والعدل» وكان - حفظه الله - يتصل متواضعاًء 
وندكر ا لدف الاس للغوار- وغو الخرصض غا وحلكة الام ونان الحى: 
وكان يحثني في كل مرة على العدل والحوار بروح موضوعية. 

وقد کان لکلماته وتواضعه - حفظه الله - اثر كبير في نفسي» فجعلت 
نصب عيني تلك الوصايا الطيبة» وبذلت جهدي كي أتحلى بروح كلماته تلك . 
فبارك الله فيه» وبارك في جهوده الطيبة في خدمة العلم وآهلهء والتي منها 
إخراح هذا الكنز الثمين آي «الرد الوافر» من بطون المخطوطات إلى النور. 

على أن فضل الشيخ لا يقف عند هذا الكتاب ولا مئات من أمثاله» 
فأهل العلم يشهدون بسابقته في نشر العلم وجهوده في الدفاع عن السنة وعقيدة 
السلف الصالح. وهو الذي ظل طوال ستة عقود يفيد الأمة بأسرها ويثريها 
بعلمه وكتبه. ومن اطلع على «فهرس مطبوعات المكتب الإسلامي» علم تلك 
الحقيقة بوضوح» ويكفيه شهادة كبار العلماء له بالفضل والتقدم. كيف لا وهو 
صاحب أعظم وأضخم مكتبة شخصية في العالم الإسلامي» والتي تحتوي على 
أكثر من عشرة آلاف مخطوطة» ومائتي آلف كتاب مطبوع . 

وان كان لأحد من فضل على تراث ابن تبمية في هذا الزمان» ا 
مقدمتهم الشيخ زهير الشاويش» وإني ي لاجزم آن شيخنا ممن ينطبق عليهم قول 
الحافظ أحمد بن مري الحنبلي حينما قال عن مصنفات ابن تيمية: (والله إن 
شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام» ونشره وتدوينه وتفهمه» 


)۱( من المواقف الطيبة والجميلة التي حضرتها عند سماحته - متعنا الله بعلمه - أن أحد 
اللأشخاص طعن فى أحد علماء الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة» وقال فيه 
SE a N E a E‏ 
بطلان هذا الطعن» وبرَأً ساحة هذا العالِم مما قيل فيه» مع أن هذا العالِم من أشد 
المخالفين والطاعنين على أهل السنة بغير حق. 


۲ ٩ 


واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالٌ هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم» وهذه هي ستّة الله الجارية في عباده وبلاده). 

فبارك الله في جهود الشيخ وعمره» ومتعنا ببقائه» وأسعدنا بصحته 
وعافیته» وجزاه الله خيراً عن هذه الأمة وتراثها وعلمهاء وجعل ما قدمه في 
ميزان حسناته يوم القيامة . 

أقول: ولطل حه الواقدوا و فم ها ال فاخت خضب 
الموضوعات› كما يلي : 

المببحث الأول: وقفة مع تكفير ابن تيمية على قناة المستقلة! 

المبحث الثاني : في ظلال سيرة أبن تيمية وشخصيته. 

المببحث الثالث : عقيدة ابن تيمية وعقيدة أئمة الإسلام. 

المبحث الرابع : تطور التعطيل وتذبذب مفهوم التشبيه. 

المبحث الخامس: جناية الفلسفة وعلم الكلام. 

المبحث السادس: الجانب العقلي عند ابن تيمية. 

المبحث السابع : موقف ابن تيمية من تكفير المسلمين. 

المبحث الثامن: سيرة ابن تيمية العملية مع مخالفيه. 

المبحث التاسع : موقف الفرق والمذاهب من المخالفين. 

المبحث العاشر: موقفه من أهل البيت رضوان الله عليهم. 

المبحث الحادي عشر: موقفه من الصوفية. 

المبحث الثاني عشر: آقوال بعض العلماء المتأخرين والمعاصرين في 
ا 

وفي الختام» أطلب من القارئ الكريم الصفح مقدماً عن كل تقصير 
وضعف» وما کان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطأً فمن نفسي 
ومن الشيطان» وال من وراء القصد. 


(۱() «الوصية»› ابن مريې الحنبلى› تحقبق فهد بن معقد العتيبى (ص۱۳۹ _ cC(\6*‏ الطعة 
الاو ه دان اة الر اخ ) 


۲١ 


مه ۾ هټ 


وففه مع تكفير ابن تيميه 
على فناة المستقلة الفضائية! 


ليس المقصود هنا الوقوف على كل ما جرى في حوار قناة المستقلة على 
وجه الاستقصاء؛ إذ يمكن للقارئ الكريم أن يرجع للحلقات بنفسه كاملة. 
ولیس المقصود تخصيیصس بيان شامل لال بعض أعداء ا تىمىهة› کال 
الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - أو مناقشته فى كل ما قاله أو كتبه» فليس 
هذا محله. 

غیر آنی آرید هناء بیان آن ما جری فی تلك الحلقات ما هو إلا امتداد 
لغلو قديم لم تزل الأمة تعانى منه بسبب بعد بعض أبنائها عن هدي الكتاب 
والسنة» وهدي سلف الأمةء وإعراضهم عن العدل الذي أمر الله بهء والذي 
عليه يقوم أمر السماوات والأرض. فما قاله السقاف - هداه الله - وما احتح به 
لا يعدو أن يكون اجترارا لباطل قديم أوسعه أهل العلم رداً وتزييفاً. فالسقاف 
ونظراؤه - على قلتهم - فإن غلوهم لا جدید فيه واستانة باتت معروفة لآهل 
العلم الذين استضاءت قلوبهم بنور الوحيين» وسلموا من بدع علم الكلام 
الذي دمه السلف - رحمهم الله -. 

وحتى ضلالة تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية» إنما ورثها السقاف عن 
بعض غلاة القرن الاهن الهجري وما تلاه. وعلی ول فان دراسة موقف 
السقاف المتطرف مفيد في كشف حقيقة حال خصوم ابن تيمية؛ بل وخصوم 
واحد. فالسقاف يصدق عليه أنه الأنموذج المعاصر لخصوم ابن تيمية. 

وقد قال الإمام العلامة الحافظ بدر الدين العيني الحنفي كه في حق 

۲۳ 


أحد خصوم ابن تيمية الذين كفروه: (لا يصدر هذا إلا عن غبي جاهل» أو 
ر 

وقال الإمام بهاء الدين محمد بن عبد البرً السّبكي الشافعي كل في حق 
خصوم ابن تيمية أيضاً: (والله يا فلان ما يُبغض ابن تيمية إلا جاهل أو 
صاحب هوئ» فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوی يصده هواه عن 
الحق بعد معرفته a‏ 

ومن هذا المنطلق نود أن نبيْنَ للقارئ الكريم بعض النقاط المهمة التي 
تكشف لنا حال هذا الأنموذح المعاصر من خصوم ابن تيمية كله الذي بدا 
حواره بتكفير ذاك الإمام وإخراجه من الجنةء والجزم بعدم استحقاقه لهاء 
وكأن مفاتيح الجنة بيده يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء. 

ولنا هنا وقفات مع الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - انطلاقاً مما قاله 
على قناة المستقلة.. كالتالي : 


أولاً: الأستاذ حسن السقاف وأخلاقيات الحوار الموضوعي. 

إن الحوار له سمات وأخلاقيات أصيلة في ديننا الإسلامي السمح» 
كالهدف النبيل والموضوعية الحقيقية والرحمة بالمخالف» وطلب الحق. ومما 
يؤسف له أن تغيب هذه الأخلاقيات عند المحاور المسلم الذي يفترض به أن 
بگو ن سا تھا دوا موا اجا اك خلانات: ) 

ولعل من نافلة القول أنني لم أكن أعرف الأستاذ حسن السقاف 
- هداه الله - قبل رؤيتي له في قناة المستقلة» ولم أكن بعد قد قرأتٌ له شيا 
aN aa a‏ 
تصرفات وأخلاقيات لا تليق بالمسلم» فضلاً عن طالب العلم. 

وأول أمر استوقفني غلوه ومسارعته في التکفیر» وکأنه سادن بيده مفاتيح 
الإيمان والإسلام» يدخحل من يحب» ويخرح من يكره» ثم جاءت الطامة 


(۱) «الرد الوافر» (ص۷٦۲).‏ (۲) «الرد الوافر» (ص۹۹). 


۲٤ 


الكبرئ بُعيد تكفيره لشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث نص بلسانه على أن ابن 
تيمية لا يستحق دخول الجنة! 

وما إن مرت الحلقة الأول حتى هالني وصدمني ما کان ينسبه الأستاذ 
السقاف إلى شيخ الإسلام من نصوص ومنقولاتِ غريبة وعجيبة. فذهبت أفتش 
وأ فی عنها في المواضع التي EE‏ م أصدم س ديك بان سه هله 
النصوص والمنقولات عارية عن الصحة. 

قلت في نفسي: لعله وهم أو أخطاًء ولا بذ أن نحسن الظن بأخينا 
المسلم. 

لكني ذهلت من جرأة الأستاذ حسن على تكرار ذلك» وليسمح لي 
القارئ الكريم أن اسمي الأشياء باسمهاء فالأستاذ حسن كان يمارس في عمله 
ذلك الكذب الصريح بأبشع صوره! لم كن ضمن ضيوف حلقات الحوار 
الآأول» غير أن ما سمعته لم يكن مما يصبر عنه» فبادرت للمشاركة عبر 
الاتصال الهاتفي» وحينما استدركت عليه أول كذبة قالها في إحدى الحلقات› 
ون اک ول ا و ا ل کت ا اد خم فا 
البارحة قلت هذا الكلام. فأصر أنه ما قاله! فاضطررت اضطرارا أن أسمعه 
تسجيلاً لما قاله بصوته. فاصفر وجهه وأخذ يبرر كلامه بحجج واهية! وظل 
یراوغ ویحید عن بیان سبب إنکاره لما قاله. 

وتكرر هذا المسلك في كذا حلقة من الحلقات اکر ن تلات ورات 
وهو يتعمد للأسف الشديد - الكذب وبتر النصوص ونسبة مقولات إلى ابن 
تيمية لم يقلهاء فإذا واجهناه بالحقائق آنکرها حتیٰ نسمعه کلامه بصوته 
المسجل الذي قاله في الحلقات السابقة! 

وهكذا مضت الحلقات عل هذا المنوال» نستوقفه عند نقولاته ونطالبه 
بإثباتهاء لكنه يراوغ وياب تقديم حجته على دعاواه الشنيعة. حتى إن المحاور 
الآخر وهو الشيخ عدنان عرعور - وفقه الله - في إحدى الحلقات حينما نسب 
السقاف لشيخ الإسلام كلاما عاريا عن الصحة بتاتاء طالبه بتوثيق الكلام 
المنسوب لابن تيمية» لكن الأستاذ السقاف رفض وعاند» فأصر عندها الشيخ 

Yo 


- وفقه الله - على ذلك» وقال: أثبت زعمك وإلا فإنك مفتر كذاب على ابن 


فاستمر الأستاذ حسن السقاف في رفضه ولم يقدم التوثيق» عندها تدخل 
مقدم البرنامح الدكتور محمد الهاشمي» وحث الأستاذ السقاف على تقديم 
توثيق كلامه الذي يزعم أن ابن تيمية قاله» وما كان من الأستاذ حسن السقاف 
آمام هذا الإحراج المخجل إلا أن قال أمام الملايين وبلهجة عامية : (بديش)! 

فأصروا عليه وآلحوا» فرفض وعاند؛ ثم أشار بأصبعه إلى رأسه وقال: 
(آنا حر» بديش) أقدم توثيق النص! 

وهكذا مضت الحلقات» والأستاذ حسن السقاف - هداه الله - يتعمد 
ويتحرى الكذب في نقوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فجمع بين تكفير ابن 
تيمية والافتراء عليه هداه الله . 
وإن العجب ليبلغ مبلغه من هذه الجرأة. يكذب على ابن تيمية» وينسب 
له ما لم يقله» ثم يبني على ذلك الحكم بتكفيره! فأين التقوى والخوف 
من الٹ؟! 

ومما يؤسف له أيضاً - أنه بعد نهاية الحوار الذي دار في قناة 
المستقلة» وظهور السقاف بمظهر الكذوب أمام الملايين» قام بفتح الباب في 
موقعه على الإنترنت للشتم والسب على سبيل التشفي والانتقام. فشتم العلماء 
الكبار من علماء السلف الصالح» وشتم قناة المستقلة وصاحبهاء وشتم 
الضيوف جميعا بألفاظ بذيئة دنيئة» وكتبت مواضيع وردود كثيرة له ولأتباعه 
رتلاميده ولگاتب من اأنضاره سض محمود سعید ممدوح؛ کلھها شتائم 
وسباب”". ونال العبد الضعيف كاتب هذه الأحرف نصيبه من السباب» والله 
يغفر للجميع . 
غير أن الذي حر في نفسي» وآلمني هو طعنه في نيات العلماء الذين 
شاركوا في الحوار على قناة المستقلة أو ورد ذكرهم» لمجرد انهم خالفوه في 


۲ 


الرأي» كأمثال العالم المغربي الدكتور محمد الريسوني - وفقه الله -» والعالم 
السوري الشيخ محمد سعيد البوطي - حفظه الله -» والعالم المصري الشيخ أبو 
زهرة اه . حيث قال في حقهم : 

(ودعاياته - يقصد الدكتور محمد الهاشمي - بأن الريسوني المغربي 
وفلان المصري [يقصد الشيخ أبو زهرة] وفلان السوري [يقصد الدكتور 
البوطي] يثنون على ابن تيمية محاولات فاشلة؛ لأن الأشخاص المذكورين 
وأمثالهم كأبي زهرة إما متمسلفين وإما مستأجرين ومرتزقة لدى الوهابية 
ا و دجوو و ان ا غر د ٠‏ 

ويقول - أيضأً - ساخراً من الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» 
ومخاطباً أحد المدافعين عن البوطي: (أم أنت على مذهب سيدنا البوطي كلا 
فن ان کل دل ای ام ال بز غمها المقاف لم ت عن ابن ية 
فمعناه أن ابن تيمية مظلوم وهو إمام هدئ!). 

وقد تعجب أخي القارئ الكريم إذا علمت أن مشاركة فضيلة الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي - وفقه الله - كانت بعد مطالبة وإصرار من الأستاذ 
خم العقاف هة( طا مان الدكور الوط سرف اورا 
توجهاته المتطرفة؛ إلا أن الدكتور البوطي - حفظه الله - شهد في القناة شهادة 
حق لشيخ الإسلام ابن تيمية ك مما أغضب الأستاذ حسن السقاف» وجعله 
يستنقص من قدر الدكتور البوطي» بل وصل الأمر إلى الطعن فيه والسخرية منه 
في موقعه على الإنترنت» وكل ذلك بسبب عدم رضوخه لرغبات الأستاذ 
السقاف ومجاراته في غلوه وتطرفه! 

ولنا هنا آن نتساءل: أين أخلاقيات الحوار التي كان من المفترض أن 
يتحلى بها الأستاذ حسن؟ ! 


التضليل على المستغلة). كذا كتبها الأستاذ حسن بالغين عمداً هداه الل!! 
() انظر: موقع الآستاذ حسن السقاف على الإنترنت» تحت عنوان: (ما يجري من 


التضليل على المستغلة). 
۲۷ 


ثانياً: الأستاذ حسن السقاف والدعوة لحرب أهلية داخل أهل السنة 

كانت آرل علقة فى الخرار الذي جرى عل اة المسقلة دافعا ل كى 
اقتنى بعض كتب الاأستاذ حسن السقاف لعلى أجد فيها قواسم مشتركة» أنطلق 
منها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. 

لكنني صدمت من واقع كتابات الأستاذ السقاف _ هداه الله - التي تنضح 
افير والقلر فى الك ر اة رالعخطط المت فرق الصف ال لامي 
الواحد» بل لا أذهب بعيداً إذا قلت: بأن الأستاذ حسن السقاف يخطط ويدعو 
إلى حرب طائفية وأهلية داخل آهل السنة أنفسهم. 

حيث إنه دعا فى كتابات كثيرة له للأسف - لتحالف أشعري شيعى ضد 
أهل السنة من السلفية وأصحاب الحديث» ودعا الأشاعرة لمحاربة إخوانهم 
من أهل السنة وكراهيتهم» والتعاون مع الشيعة في حرب الطرف الأخر من 
E‏ 

يقول موجهاً خطابه للأشاعرة - والذين تبرأً منهم ومن إمامهم فيما بعدا - 
ومحرضاً لهم على الفتنة : (ينبغي لأهل الحق أن تتضافر جهودهم وأن يوحدوا 
أهدافهم ويعرفوا مكامن الخطر على عقيدتهم وإسلامهم الطاهر النقي» ويدركوا 


9) اقول وما تسف له آن :الأ ستاذ خسن السقاف د هذاه اله - وبصرنه فى [إحدى غرف 
يواجهون به آهل السنة والجماعة في حواراتهم ضدهم في قناة المستقلة» ومما قاله 
مخاطا ا شيوخ الشيعة: (فضيلة الشيخح الأسدي حفظه الله ك وسلدده خحطاه» لو 
بطريقة معينة» يعني أنا سوف أدل جنابكم» وأنا والله الأقل منكم علماء يا ليت أخي 
الفاضل العلامة الشيخ الأسدي يتصل معهم غدا أو الحاج وعد). 
ومن المؤسف أكثر آنه في وقت الحوار السني الشيعي القائم على قناة المستقلة انذاك 
قال للشيعة في غرفهم: أحرجوا أهل السنة في مسألة تحريف القرآن بكذا في «صحيح 
البخاري». . وصار يقدم لهم ما يزعم أنه أدلة ضد أهل السنة ويدعمهم ضد آهل 
الجماعة! 


۲۸ 


SS EE‏ وسلم أولوياتها ون لا تتنازعهم الأهواء والنفوس 
والشياطين عن التركيز في هذا الأآمر المهم!! كما ينبغي لهم أن يعرفوا عدوهم 
بن ضبق ا وان يدر كرا بان ماعب ال الت ب يقضك الثيغة ب والمحترل 
الحا ا ق 

ويقول بعد آن أخرج السلفية من الإسلام» ووصفها بأنها (نحلة) ومنبها 
الأشاعرة على خطرهم» ما نصه: (ذلك أثناء رقدة آهل الشأن من علماء أهل 
الستة والجماغة!!! الذين هم في سبات يشخرون!!! وهم ما بين مغفل لا 
يدري ما يجري حوله في الساحة!! حيث ترك غالبهم الذبٌ عن العقيدة الحقة 
وحراسة التوحيد من عبث العابثين» وتلاعب المحرفين المدعين» كما تركوا 
ار ا ا وا اا کی د عا ا 

وقول اغا الو الا خرن أل الا والجا عة بنط دون أن كرون 
له ممارسة عملية لإنقاذ المجتمع والشباب المنخدع بهؤلاء المتمسلفين) . 

ویقول مفصحا عن مقصده بشکل آخر : 
كافة الفرق والطوائف والدين يحاربونل الفكر الوهابي لا يعرفون في الحقيقة 
أهم الأسس التي يبني الوهابية السلفيون عليها مبدهم وعقيدتهم وينشرونها بين 
التاشس٤‏ ولا يعرفول الطريقة الصحيحة في الرد عليهم وكيفية مقاومتهم»› وهذه 
مشكلة كبيرة يعاني منها هوؤلاء)“ . 


)١(‏ كتاب «العلو» للعلى الغفار»ء تعليق حسن السقاف (ص٤١‏ - ١٠)ء‏ الطبعة الثانية 
٤ه‏ دار الإمام النووي» الأردن. 
(۲) «تهنئة الصديتق المحبوب ونيل السرور المطلوب بمغازلة سفر المغلوب»» حسن 
السقاف (ص۲ - ۳)» الطبعة الأول ١٠١١٠ه.‏ دار الإمام النووي» الأردن. 
(۳) «السلفية الوهابيةء أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية»» حسن السقاف (ص۱۸)ء 
٠‏ الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ دار الميزان»ء بيروت. 
() «السلفية الوهابيةء أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية»» حسن السقاف (ص٦٥).‏ 


۲۹ 


ويقول بعد ذلك: (إنهم عاجزون عن معالجة هذا الفكر والتخطيط 
لذلك! وليس لديهم استعداد لن يسمعوا لنا عندما نتحدث معهم لتحقيق ذلك 
ومعالجته! مع توفر القدرات المالية""“ وغيرها لديهم بحيث لو سخرت بتخطيط 
دقيق لتحقيق هذا الهدف وتم التعاون بيننا وبينهم لتمت معالجة الفكر السلفي 
الوهابي وإبداله بالفكر الإسلامي الصحيح”"' الخالي من فكر التشبيه والتجسيم 
والقد غل آل الت الك . 


ثم قول : (لا بد أن يتكاتف ويتضافر وينسق علماء المسلمين من جميع 

المذاهب الإإسلامية والعقلاء والواعون من هله إلاأمة» ويضعوا واا ا 

للتصدي للتيار السلفي والفكر الوهابي)”“ . 

فيقول: (ما لك يا ابن خزيمة والمعتزلة؟! فهناك من هم أخطرء وهم المجسمة 

)0( NEE 

فعليك بهم) 

iS E (۱(‏ قنأة الخسق له e‏ وي 
غرف e‏ مرارة من ذلك الحوار» سیب ظهوره 0 أمام الناس» 
ويطالب الشيعة بدعمه بالمال كى يكمل مشاريعه فى الرد على أهل السنة والجماعة 
خحصوصاً السلفية» ويبدي تضايقه وامتعاضه من أهل السنة الأشاعرة لخذلانهم له» بل 
اتهمهم بأنهم طعنوه في ظهره حينما لم يستجيبوا لدعواته التحريضية للاقتتال بين هل 
السنة» ثم بين أن الشيعة هم الذين احتووه وآووه ونصروه ودعموه في دعواته 
التخر د لك ورال هدد كا ى لحا جرت هة ن اها الس 
والجماعة أنفسهم. . فتأمل أخى القارئ الكريم ذلك! وللعلم فإن كلامه ذلك طرحه 

(۲) سیتضح للقارئ الكريم أن الفكر البديل الذي يطمح الأستاذ حسن السقاف لنشره بين 
أهل السنة هو الفكر الشيعي مع خلطه بأفكار الجهمية» لكن الأساس عنده هو فكر 
الشيعة الإثنى عشرية» والذي يراه هو الحق الذي لا مرية فيه» وأن المذهب الأشعري 
فيه أمور باطلة كثيرة بمقابل الحق الذي يتمثل في مذهب الشيعة والمعتزلة» هذا كلامه! 

(۳) «السلفية الوهابيةء أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية»» حسن السقاف (ص۷٥).‏ 

.)٠*ص( «السلفية الوهابيةء أفكارها الأساسية وجذورها التاريخية»» حسن السقاف‎ )٤( 

)٥(‏ «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»» تحقيق وتعليق حسن السقاف (ص۱۷۳)ء الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه»‏ دار الإمام النووي» الأردن. 


۳۰ 


فانظر هنا كيف يحرش الأشاعرة على السلفيين» ثم في كلامه الأخير 
صار يطعن في الأشاعرة وإمامهم» ثم في برنامج (البال توك) على الإنترنت 
صار يدعم الشيعة على سائر طوائف السنة» وفي أي مسألة؟ مسألة تحريف 
القران بزعمه! 

وكما ترىئ أخي القارئ» فإنه يظهر جلياً أن السقاف - هداه الله _ لا 
يتكلم من منطلق مبادئ ثابتة» بل يهدف للفتنة والتحريش بين الناس للأ . 

أنه من المحزن والمخجل أن ترىئ الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - 
وهو يتبنى هذه الدعوات التحريضية والتخريبية بين آهل السنة والجماعة» 
ويجاهر بالدعوة إلى الاحتراب والاقتتال السني - السنيء ويدعو آهل السنة أن 
يتحالفوا مع الشيعة والمعتزلة ضد إخوانهم من أهل السنة! 

لكننا نحمد الله أن الناس عقلاء» ولديهم غيرة حقيقية على وحدة 
صفهم» وسلامة أمنهم الداخلي» في مواجهة الدعوات التحريضية التي تريد 
زرع الكراهية ونشر ثقافة التكفير والبغضاء والعنف بين أهل السنة أنفسهم. 
ثالثاً: الأستاذ حسن السقاف والأشاعرة. 

ذكر الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - في قناة المستقلة أكثر من مرة 
أنه أشعري العقيدة. ولعله قال ذلك ليجد لكلامه قبولاً عند الأشاعرة في 
مواجهة إخوانهم من أهل السنة والجماعة «السلفية». 

وأقول: إن هذا الزعم من الأستاذ حسن - هداه الله - يضاف إلى رصيده 
الضخم في التلبيس والكذب. ومن يراجع كتبه التي ألفها قبل ظهوره في قناة 
المستقلة يعلم أنه ليس بأشعري» بل إنه قد نقض عقائد الأشعرية في أكثر من 


(1) من الجدير بالذكر أن السقاف يستغل كل الوسائل المتاحة له والمدعوم بها من قبل 
الشيعة في سبيل الفتنة والتحريش» تارة بالكتاب» وتارة بالإنترنت على (البال توك) أو 
في موقعه» وتارة في الفضائيات› بل ومرات بالسعي الشخصي ٠‏ ومنها ما قد ذکره 
المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كله عن السقاف أنه زاره في بيته» وكان غرض 
السقاف من الزيارة الوقيعة بينه ويبن بعض علماء الحديث الكبار! 


۳١ 


موضع في كتبه» بل إنه قد حقر إمامهم الأشعري نفسه» وشتم عموم الأشاعرة 
وطعن عليهم» في مقابل ثنائه ومدحه ومغازلته للشيعة» وأجزم أن اللإخوة 
الأشاعرة إذا قرؤوا هذا البحث كاملا سيخرجون بعجائب من موقف السقاف 
منهم» ولا سيما المعاصرين! 
- ولكي يقف القارئ الكريم على حقيقة ذلك نقول له: في البداية لا بد 

من الجواب عن سؤال مهم» ألا وهو: من هم أهل السنة والجماعة عند 
اللا جخ اقا 

الوا ا و کا ا ت اا ن و و 
بمصطلح (أهل السنة والجماعة) هم الأشاعرة» ولا يدخل معهم ألبتة أهل 
الحديث أو السلفية» بل هؤلاء يصفهم بالحشوية والمجسمة والمشبهة» وهذا 
جلي واضح من کتاباته. 

يقول الأستاذ حسن السقاف في هذا الشآن: (أسأل الله آن يكتبني في 
زمرة المدافعين عن علماء آهل السنة والجماعة الأشاعرة. . وهم حقيقة علماء 
الإسلام فالدفاع عن عقيدتهم دفاع عن عقيدة أهل الإسلام)'. 

ويقول الأستاذ حسن السقاف: (الحمد لله الذي اختص الأشاعرة بحمل 
راية التوحيد وعقيدة الإإسلام» وجعلهم يذبّون كل شبهة وضلالة يذيعها 
المبتدعة بين العوام» ويكشفون ما لهم من الألاعيب والأوهام» فورّث 
الأشعريّة معالجة تلك الأمراض والأسقاه). 

وال شارا ق 

ويقول مؤكداً أن المذاهب الأربعة تقول بمذهب الأشعري في العقائد: 
(أننا لو تأملنا كتب التوحيد والعقائد المؤلفة فى مذهب الأشعري» لوجدنا أن 


)١(‏ «إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر»» حسن السقاف (ص۷۹)» ط. 
الثانية ١١١٠ه»‏ مكتبة الإمام النووي» الأردن. 

(۲) كتاب «إلقام الحجر»» حسن السقاف (ص"). 

)۳( «مجموع رسائل السقاف» (۲/ .)٦۸۲‏ 


۳۲ 


E ea a 
بل يبالغ في ذلك ویغلو غلواً کبيراً حینما يريد أن يثبت ثناءه على‎ 
الآشاعرة بالاستدلال بمقولة الشيرازي بأن من لم يكن على عقيدة الأشعري‎ 

OY 
فالأشاعرة إذن هم أهل السنة والجماعة» وهم حقيقة علماء الإسلام عند‎ 
الأستاذ حسن السقاف» والدفاع عنهم - كما يقول - دفاع عن عقيدة آهل‎ 
الإسلام» هكذا أسس السقاف كلامه مبدئيا وهو طرح قد يفرح به بعض‎ 
الأشاعرة» ولكن! لننظر الآن كيف تعامل الآستاذ حسن - هداه الله - مع علماء‎ 

الإسلام» ومع عقيدة آهل الإسلام» والتي قال: إنه يدافع عنهم! 

فقد رأيت الأستاذ حسن السقاف في رسائله يطرح سؤالاً خطيراً وهو : 
(هل لدينا علماء فعلاً؟)" . وهو لا شك - كما تعلم - يقصد الأشاعرة لا 
السلفية أو الوهابية» ثم يجيب عن سؤاله قائلا: الواقع لدينا علماء قلائل 
بالمعنى الضيق. ثم يبيّن مقصده بوجود علماء مقلدين قلائل فقط . 

ثم يقوم معرياً الأشاعرة ومغازلاً الشيعة وغيرهمء فيقول (أما العالِم 
المجهك تار وخودة خا جك اهل الاه وكو هرر وة عا اله 
الزيدية» والشيعة الإماميةء والإباضية) . 

ثم يمضي الأستاذ حسن - هداه الله - في بيان أسباب الواقع المرير عند 
الأشاعرة» فيقول: (مما ساعد على هبوط المستوى العلمي عند علماء آهل 
السنة وتدنيه» وجود الجماعات الإسلامية التي تزهد في العلم والعلماء. . 
وبالتالي فقد تحطم الجهاز العلمي تماما عند أهل السنة والجماعةء وفقد 


. 
مرجعیته وقیمته واعتباراته). 


)١(‏ «تهنئة الصديق المحبوب»» السقاف (ص۱۸). 

(۲) انظر : «تهنئة الصديق المحبوب»» السقاف (ص۹١).‏ 

(۳) «مجموع رسائل السقاف»» الجزء الأول» صفحة »)٠١(‏ دار الرازي. 

.)٠١/١( انظر: «مجموع رسائل السقاف»‎ )٤( 

.)٠١/١( «مجموع رسائل السقاف»‎ )0( .)٠١/١( «مجموع رسائل السقاف»‎ )٥( 


۳ 


وبعد بيان الضياع العلمي وفقدان القيمة والاعتبار عند الأشاعرة» يعرح 
الأستاذ السقاف - هداه الله - مبيناً الفرق الشاسع بين الشيعة والأشاعرة 
فيقول: (بينما لم تستطع كل هذه العوامل أن تخترق الشيعة الإمامية» وبقي لهم 
نفوذهم وقدرتهم على توجيه الناس وإرشادهم» وهذا مما يجب أن نعترف به 
ولا نکابر أو نجادل فيه بالباطل)'. 

ثم في موضع آخر يصف علماء الأشاعرة - الذين يسميهم علماء أهل السنة 
والجماعة - بآنهم في سبات يشخرون [هكذا تعبيره عنهم] عن حراسة التوحيد 
والعقيدةء ثم قال عنهم: مغفلين لا يدرون ما يجري حولهم في الساحة» وأنهم 
تركوا لذب عن العقيدة» كما تركوا السهر على صيانة التوحيد". 

بينما في المقابل يقول عن الشيعة: (المذهب الشيعي الإمامي أو الإثني 
عشري» وآصحابه هم الإمامية أو الإثني عشرية» مذهب عقائدي مبني على 
التنزيه في حق الله تعاللء وفقهي يتخذ أئمة هذا المذهب اثني عشر إماماً. . 
وآهم مبادئ وأسس هذا المذهب هي: عقيدة التنزيه» وموالاة آل البيت 
ومشايعتهم - أي: مناصرتهم - ووجوب الاقتداء بالأئمة المذكورين) . 

ثم يمضي الأستاذ السقاف - هداه الله - مقارناً بين الشيعة والأشاعرة. 
مبيناً الفوضى الدينية التي يعيشها الأشاعرة بزعمهء فيقول: (وأهم مبادئ 
وأسس هذا المذهب - يقصد الشيعة -: وجود المرجعية» وعدم وجود الفوضى 
الدينية الواقعة اليوم عند أهل السنة)“. 

بل زعم أن المذهب الأشعري مذهب نصب وعداء لأهل البيت فلز 
حيث قال في معرض كلامه عن الأشاعرة: (كان الباقلاني ناصبياًء ومنه دخل 
الب اه 


.)٠١/١( «مجموع رسائل السقاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «تهنئة الصديق المحبوب»» السقاف (ص"). 
(۳) «السلفية الوهابية»» السقاف (ص٤١).‏ 

.)١٤ص( «السلفية الوهابية»» السقاف‎ .)٤( 

.)٥٤١ص( «العلو» للعلي الغفار» تحقيق السقاف‎ )٠( 


۳٤ 


فانظر أخي القارئ الكريم» كيف يصف الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - 
الأشاعرة بأنهم في سبات يشخرون عن حراسة التوحيد» وآنهم يعيشون في 
فوضى دينية» وأن جهازهم العلمي قد تحطم تماماًء وأنهم نواصب» هذه 
الأوصاف كلها يوجهها الأستاذ حسن إلى من كان يصفهم بأنهم هم أهل السنة 
والجماعة» وهم حقيقة علماء الإسلام» وآن الدفاع عنهم دفاع عن عقيدة آهل 
الإسلام! 

ولم يكتف الآستاذ حسن بنسف علماء الأشاعرة جملة واحدة - إلا 
قلائل» ووصفهم بالمقلدين - بل عرج على عوام آهل السنة والجماعة فقال في 
حقهم ما یندی له جبین کل حر» وما لا يرضاه آي مسلم غیور! 

يقول الأستاذ حسن - هداه الله - عن الأشاعرة: (وغالب أفراد الأمة عند 


أهل السنة والجماعة يعيشون بدون أهداف سامية فى الحياة» ولا يحملون 


(Dre o. E e I a6 
1 بره > وليس لهم في أذهانهم حضور في صنع برامج نهضوية)‎ 


وليس هذا - مع كل أسف - هو كل ما قاله الأستاذ السقاف - هداه الله - 
في حق الأشاعرة وحسب» بل لم يسلم منه مؤسس المذهب الأشعري نفسه» 
أعني أبا الحسن الأشعري يل وبعض أعمدة مدرسته الفكرية» حيث تكلم 
الأستاذ السقاف بحقهم بكلام فظيع لا يليق بمسلم عامي فضلا عن العلماء 
والأئمة"! 


)١(‏ إذا كان الأستاذ حسن السقاف - سامحه الله - يقصد بالبرامج ج النهضوية» والأهداف 
السامية» والقضايا هو ما يدعو إليه ويجاهر به دائماً من سني - سني» وحرب 


داخلية ر نين المسلمين: وترویجح لثقافة التكفير والكراهية»› فإنا نحمد الله أن الان 
الاسلامية وأهل السنة والجماعة قد نبذت هذه الأفكار اا وتفطنت لحقيقة تلك 


الدعوات المبيتة بلیل ! 

(۲) «مجموع رسائل السقاف» .)١١  ٠١/١(‏ 

(۳) لا بد من التنبيه هناء إلى نقطة مهمة وهي سمة بارزة وصفة راسخة في الأستاذ حسن 
السقاف - هداه الله ألا وهي التافضن ال ا ا و ا و 
التناقض يشمل الجؤانب الاجا فة ولو ات اا ضا ةنر ك اا 
في غير هذا الموضع - إضافة إلى سرعة التغير والتحول والتقلب» حيث لا يقر له - 


- 


ف لاساد خنن القاف> هدا ا اوو ۷ ت عل رآى في فة 
الكتب المنسوبة إلى الإمام بي الحسن الأشعري» فمرة يثبتها ويستدل بها على 
نها ضد التجسيم» ومرة يجد نفسه بلا دليل مرجح» مرة يرى أن تلك الكتب 
إنما هي من تلفيق وتأليف تلميذه الباقلاني! 

فنجده يستدل بكتاب «الإبانة» وكتاب «رسالة آهل الثغر» للإمام ا 
الخسن الأشعرى على إثبات التأويل عند السلف» فيقول: 

(الإمام أو اله الأشعري يول في کتابه «الابانة» وفي كتابه «رسالة 
أهل الثغر» اللذين تتظاهر المجسمة والمتمسلفة الاحتجاج بما فيهما)' . 


= قرار» فبالأمس تجده يدافع ويناضل بغلو وشدة عن فكرة ما ويصفها بأنها حقيقة 
الإسلام والحق؛ وأن من خالفها فقد كفر» ثم تجده بعد ذلك يكتب ما ينقضها 
ويهدمها ويصف من يتبناها بالسخف والهذيان والجنون! 
فمثلاً: تجده يثبت كتاب «الاإبانة» للأشعري ويجعل منه کتاا للتشدة والتجسيم› 
a E CC‏ ويجعله عمدة للتشبيه والتجسيم. ومرة 
تجده ينص على أن المذهب الأشعري هو المذهب المختص a‏ ثم تجده ینقضه 
ويصف بعض عقائده بالخزعبلات وبقايا دين اليهود» ومرة تجده يصف علماء 
الأشاعرة بأنهم هم حقيقة علماء الإسلام» ثم يرجع فيصفهم بالفوضى الدينية وأنهم 
يشاخرون» والأمثلة على ذلك كثيرة» وسيمر بك شيء منها! 
كل ذلك مع أنه زعم الانتساب إلى الأشاعرة على قناة المستقلة بعد أن سطر في كتبه 
العيوب والمثالب المشينة في حقهم» وفي حق أئمتهم» ثم في النهاية نف على نفس 
القناة أنه اشعري»› وقال: إنه مجتهد!! ولا تنس رميه لمشايخ الأشاعرة بالتقليد 
والتشخير» نسأل الله له الهداية والرشاد! 
أما الأمثلة التى تشير إلى تناقضه واضطرابه النفسى - هداه الله - فمنها حينما كان يصر 
ودعو الذاكرر الفاق إل امتقاة الاكرر حح مه الوط اروق عاك 
وزنه» فلما استضاف الهاشمي الدكتور البوطي استجابة لرغبة الأستاذ السقاف» إذا به 
يغخضب وينكر كلام البوطي ويحط من قدره؛ بل ويسخر موقعه على الإنترنت لشتمه 
وسبه والسخرية منه! 
وقريباً من هذا حصل لي» حيث قال لي في تلك الحلقات: (أنا حبيتك» أنت دخلت 
قلبي» آ ار ت أو فيما معناه» لكن وما إن انتهت الحلقات حت ملا موقعه 
عل اا شت شتماً ر في» وفي غيري من الضيوف في ذلك اللقاء! 

)۱( «دفع شبه التشبیه»» تحقیق حسن السقاف (ص‌۱۹) . 


۳٦ 


ويقول: (كتاب «الإبانة» ا الفجسن الأشعري وهو من ول مؤلفاته 
yS CDOS lae E‏ 
O ELE‏ 

وقول ردک اتو الحسن الاشخرى في مقدمة «الاإبانة». .. وهذا يهدم 
TO O O E I‏ 
كبيراً» وفي كتابنا «إلقام الحجر» (ص۷١‏ - )٠١‏ ذكرنا باقي المسائل ببعض 
توسع» فليراجخها من شاء. وآما رذ الإمام أبى الحسن الأشعرى تفسير 
الاستواء بالاستيلاء فنحن لا نوافقه في ذلك أبداًء ونقول إنه قال ذلك بسبب 
و ا و E‏ 

وا ا ا ج ااا ها ےا کات وت 
للأشعري؛ بل جعل منه كتاباً هادماً للمجسمة» إذ به ينقلب على الأشعري 
ويكر عليه شتماً وسباً وسخرية! 

فيقول: (ما ينقله ابو التخين في «الاإبانة» وغيره عن المعتزلة إن ثبت عنه 
[وهو أثبته فيما سبق] فإنه يسقطه عن مرتبة الإمامة والمرجعية سقوطاً تاماًء 
وذلك مثل نقله عن المعتزلة بأنهم يقولون بأن الله تعال في كل مكان» وهم 
أبعد الناس عن ذلك القول» وإثباته في «الإبانة» ليد حقيقية لله تعالى»› 
Nl BG GEL‏ 
بالنعمة» وقوله ا القران غير مخلوق وإتيانه بادلة تافهة على ذلك وهي أدلة 
مضحكة حقاً تصلح أن تكون نكات ونوادر) . 

ويقول: (هجوم الأشعري على المعتزلة واتهامهم بأنهم يقولون بأن الله 
تعال في كل مكان» بعدما أمضى معهم كما يقال أربعين سنة من حياتهء 
وقوله بتلك الترهات المسطورة في الكتب المنسوبة إليه والموجودة بين أيدينا 


(۱) «دفح شه ال تحقیی حسن السقاف ( ص٦‏ ۱۲) . 
(۲) «دفع شبه التشبيه»» تحقيق حسن السقاف (ص۲۷١).‏ 
(۳) «العلو» للعلى الغفار» تحقيق حسن السقاف (ص١١٥).‏ 


۳۷ 


إن ثبتت عنه؛ ثبت أنه يفتري ویکذب عل خصومه بما هم برءاء منه). 

ثم يقول مزدرياً الأشعري» ومشككاأ به» وبأتباعه» بل ومذهبه: (اختلف 
ف و ال ال مات فا ا ی هن ۲١‏ ٣ه‏ ال ١٢٣ف‏ فلو كان 
الأشعري او کما یقولون له مذهب وآتباع معروفون لضبط يوم موته 
بالساعة فضلاً عن اليوم والشهر والسنة"» فلا أدري لم وقع كل هذا؟ وكل 
هذا يضع علامات استفهام على الأشعري ومصنفاته وحقيقته) . 

ومر آلا ساد حم قر (ما هو طور ف هده الي لادا 
المنسوبة إليه ك«الابانة» و«رسالة أهل الثغر» تدل لل واضحة على ضحالة 
علمية“. وإذا قلنا بأن جميع تلك الكتب محرفة وتلاعبت بها الأيدي الأثيمةء 
أو أن تلك المصنفات وضعت عليه» والله أعلم بحقيقة الحال» إذن ليس بأيدينا 
اليوم شيء صحيح يمكن الوثوق به حت نعرف مذهب الأشعري). 


.)١١١ص( «العلو» للعلى الغفار» تعليق حسن السقاف‎ )١( 

(۲) قارن أيها القارئ الكريم بين كلام الأستاذ حسن الآنف» وبين ما قاله في «مجموعة 
رسائله» (۲/ 1۸۲) حيث قال: إن علماء الأمة الأشاعرة ينتسبون إلى الإمام الأشعري 
لن الة إل صارت غلا عل آهل الة والجماعة وآن ما عله الا شاغرة هن 
حقيقة ما نص عليه الإمام الأشعري . 
أقول: انظر رحمك الله كيف جعل نسبة أهل السنة والجماعة إلى رجل مطعون فيه 
ووضع السقاف على حقيقته وكتبه علامات استفهام» فسبحان مغير الأحوال!! 

(۳) «العلو» للعلى الغفار» تعليق حسن السقاف (ص۱۲٥).‏ 

(6) انظر لآدب الأستاذ السقاف - هداه الله - مع الأئمة! ثم قارن آيها القارئ الكريم بين 
كلام الأستاذ حسن الآنف» وبين ما قاله في «مجموعة رسائله» (1۸۲/۲) حيث قال : 
(يتظاهر ابن تيمية وأتباعه بأنهم يحبون الأشعري ويقولون بما يقول» ويخالفون 
الأشاعرة لأنهم لم يسيروا على طريقته). ثم يقول في نفس الصفحة: (وليس ما قالوا 
صحيحا فما عليه الأشاعرة هو حقيقة ما نص عليه الإمام الأشعري). ثم في هامش 
نفس الصفحة يقول: (ذكرت. . بعد تصنيف هذه الرسالة بنحو عشر ستوات أن 
الأشعري لا تثبت عنه هذه الكتب). 
فأقول: يا لله العجب» ما أكثر تناقض واضطراب الأستاذ حسن!! فالأشاعرة ومذهبهم 
هو ما نص عليه الإمام الأشعري» ثم بعد ذلك لا تثبت أي من كتب الأشعري نفسه» 
ولا يثبت له أي نص! وعليه فما هو مصير مذهب الأشاعرة عنده؟! 

.)١١؟ص( «العلو» للعلى الغفارء تعليق حسن السقاف‎ )٠( 


۴۸ 


ثم تمخض الأستاذ حسن فقال: (إن هذه الكتب المنسوبة إلى أبي 
الح الاشخرئى ك«الاإبانة» و«مقالات الإسلاميين» واا ت هن 
تف ای الحم الا وی ل ھی من عت ا کر الاق 

ثم يصف الباقلاني قائلاً: (كان الباقلاني ناصبياً ومنه دخل النصب لهذا 
المذهب» ومنه اقتبس أبو بكر بن العربي المالكي ما كتبه في أواخر «العواصم» 
مما يتعلق بالخلفاء» اقتبسه من آخر کتاب «تمهید الآوائل» LL‏ 


ويقول أيضاً عن الباقلاني: (منحرف مجسم ناصبي لا يلتفت لقوله» وهو 
ج ع 

ولم يكتف الأستاذ حسن السقاف بذلك» بل عمد بعد المناظرة في قناة 
المستقلة والتي زعم فيها أنه أشعري إلى كتابة مواضيع ضد الإمام الأشعري 
ايده > وين الك ها كه ف مر تة هال ال رن ت ران 
(الأشعري وكتاب «الإبانة») والذي سخره للنيل والشتم والسب والسخرية من 
الإمام الأشعري والأشاعرة أنفسهم! 


(1) مر بك وسيمر بك - بمشيئة الله - آخي القارئ الكريم» كم هائل من سباب وشتائم 
الأستاذ حسن لمؤلفات الإمام الأشعري» ثم ستكتشف مع الأستاذ السقاف أن كتب 
الأشعري ليست له؛ بل لتلميذه الباقلاني» وهذا الأخير سينال حظاً كبيراً من الشتائم 
والسباب والاتهامات الخطيرة» وغليه فيكون کلام الأستاذ السقاف السابق الذي 
وصف به الأشاعرة بأن مذهبهم هو حقيقة ما نص عليه الإمام الأشعري» ليس 
صحيحاًء بل الصحيح هو: أن ما عليه الأشاعرة هو حقيقة ما نص عليه الإمام 
الباقلاني - لأن الكتب كتبه هو كما يزعم الأستاذ السقاف - وهو الموصوف بأقبح 
الصفات عند الأستاذ حسن» مثل: التجسيم والنصب والانحراف» وعليه سوف تسري 
تلك الشتائم على سائر الأشاعرة› لأن ما هم عليه حقيقة هو نص كلام الباقلاني كما 
يزعم الأستاذ السقاف هداه الله!! 

(۲) «العلو» للعلى الغفار» تعليق حسن السقاف (ص۲١١).‏ 

(۳) «العلو» لل الغفار» تعليق حسن السقاف (ص .)٥٤١*‏ 

.)٥۹۸ص( «العلو» للع الغفار» تعلیق حسن السقاف‎ )٤( 

© افر ا لك ع ل الا ن الا ا ك اع ان 
(الحمد لله رب العالمين الذي نجانا من بدعة عقائد الأشعريين). «جؤنة العطار» (۳/ .)۷١‏ 


۳۹ 


ومما كتبه - هداه الله - في ذلك الموضوع ما يلي بنصه ولفظه : 

فقد قال عن الإمام الأشعري ما نصه: (لا أرى للأشعري ذلك الفضل 
والعلم الكبير» وأنه فخم وكبر فوق قدره ومن ينتمي إلى الأشعرية في الغالب 
لم يطلع على مؤلفاته). 

وقال: (فالأشعري قال في صدر الكتاب - أي: «الإبانة» - أو في صدر 
سرد عقيدته أنها على مذهب أحمد بن حنبل وفخم في وصفه جداً» ومن هذا 
يتبين أن الرجل - أعني الأشعري - سائر في ركب أحمد وشيعته المجسمة في 
الاعتقاد). 

وقال: (وفي ترجمة البربهاري في السير: أن الأشعري جاء ينافق 
ويتزلف للحنابلة). 

وقال: (إذا كانت «الإبانة» من تصنيف الأشعري خا فهو آخد 
المنافقين المتزلفين للحنابلة). 

وقال: (إن هذا الكلام من الأشعري دزو عا خا و ضا ول ب 
أن يصفع عليه ببراهين الأدلة. وليس هذا الكلام من باب التأويل الحق ولا 
من باب التفويض» وإنما هو من باب الخرط [كذا!] والتزلف الدال على 
اة والتجسيم والعقىدة القاسدة). 

ويقول عن الأشاعرة وإمامهم الباقلاني: (وكتب الباقلاني وخاصة 
«التمهيد» فيها شيء من ذلك - التجسيم - وهو مؤسس ما يسمي بمذهب 
التفويض عند الأشاعرة الدال على الجهل بمعاني الآيات والأحاديث»› 
والمؤدي للسير في ركاب ومسرب الحنابلة المجسمة! إن لم نقل بأآن الأشعري 
مؤسسه!! ومؤسس - أعني الباقلاني - مذهب النصب في الفكر الأشعري 
أيضا! وهذه مصيبة المصايب فتراهم وإن أرضونا بكلمات معسولة بأنهم 
محبون لآل البيت؛ إلا أنهم في الواقع لا يحبونهم ولا يحترمونهم» بل يحبون 
أنفسهم ویزدرون غیرهم› ولا يعارفون [كذا] الفضل إلا لأنفسهم المعصومة 
وخاصة المعاصرين منهم مع أنهم ليسوا بشيء يذكر على التحقيق). 
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ويقول: (الأشاعرة ليسوا معصومين» وليس ما يقولونه كله حق وعلى 
رأسهم الأشعري»› ففي كتاب «مقالات الإسلاميين» عقيدة مشابهة لعقيدة 
«الإبانة». وليس هناك اق دليل يدل على انهم معصومون› أو أنهم هل 
الحق"“! ولو أخرجت لك بعض ما في كتب الباقلاني والحواشي المتقدمة 
والمتأخرة لرأيت العجب العجاب من الخلط والخطاً والاحتجاج بالحكايات 
والمتامات و الا اتلات :والفكر المردود): 

ويقول: (أهل السنة والجماعة اصطلاح حادث مبتدع"» ولا يعني ذلك 
فضلاً ولا انحصاراً للحق في هذه الطائفة؛ بل هم مختلفون في العقائد والفروع› 
بل هي تسمية سياسية بنظري» أو من جماعة من المحدثين المشبهة والمفوضة). 

ويقرل: (ثلاحظ أن عا بس بالعذهي الأشعرى غير فق اتمة فى 
العقيدة! فكلام الأشعري الذي نقلته من «الإبانة» فيه تصريح بان الله تعالىٰ في 
السماء دون الأرض» وقريب منه كلام الباقلاني» آما كلام الغزالي وإمام 
ال ر ما ف ا 


)١(‏ أظنك أخي القارئ الكريم لم ن ما قال ماه ا اد ا قاف هل ا هن 
الأشاعرة حيث قال: (الحمد لله الذي اختص الأشاعرة بحمل راية التوحيد وعقيدة 
الإسلام» وجعلهم يذبّون كل شبهة وضلالة يذيعها المبتدعة بين العوام» ویکشفون ما 
لهم من الألاعيب والأوهام» فورٴثٹ الأشعريّة معالجة تلك الأمراض والأسقام). 
كتاب «إلقام الحجر»» حسن السقاف (ص۴). 
أقول: وبهذا تعرف مع أي عقلية ونفسية تتعامل! نسأل الله أن يهديه ويبصره الحق 
والهدى . 

( قفارت ا حن الكريم بين هذه المقولة للأستاذ حسن - هداه الله - وبين قوله السابق الذي 
قال فيه : (أسأل الله أن يكتبني في زمرة المدافعين عن علماء أهل السنة والجماعة 
الأشاعرة. . وهم حقيقة علماء ء الاإسلام» کک عن عقيدتهم دفاع عن عقيدة آهل 
الإسلام). «إلقام الجر للمطاول عل الاأشاعرة هن البشر> خسن السقاف 
(ص۷۹) . 
قول : أصبح فلا الا شاع الد هم عند الأستاذ السقاف أهل السنة والجماعة 
وعلماء ء الإسلام علماء ء مصطلح حادث مبتدع»› وکات الاساد حسن تا ان 
يجعله في زمرة المدافعين عن البدع الحادثة!! 


٤١ 


ويقول: (ورحم الله العلامة الكوثري وطيب ثراه في كلمته الرائعة تلك التي 
دكرها في مقدمة «تبيين كذب المفتري» عن المعتزلة» والعلامة الكوثري كان 
ا و E‏ 
بجی عا ف و ا و ق ا و 

ولذلك تجد الأستاذ حسن السقاف - هداه الله - مع زعمه في قناة 
المستقلة أنه أشعري العقيدة؛ إلا أنه في كتبه ينقض أصول هذه العقائد الواحد 
تلو الآخر» ومن تلك الأمثلة على سبيل الاختصار: 
١‏ - مسالة صفة الكلام الإللهي: 

فعا ان فرض الاساد دة ال اة في صفة الكلام» علق عليها في 
الهامش فقال: (هذا هو ما تقوله الأشاعرة وكنت أقولهء أما الصواب في ذلك 
فبالنسبة إلى مسألة الكلام فهو أن الله تعالى يحدث للخلق ما يدلهم على مراده 
كما بينته في «صحیح شرح ا 
- مسالة الرؤية: 

فبعد أن عرض الاستاذ عقيدة الأشاعرة في رؤية اله» علق عليها في 
الهامش فقال: 

(وأما الرؤية فالله تعالى منزه أن يرئ في الدنيا والآخرة» وهذا هو 
مدهب انمه ال البيت عليهم سلام الله تعالى» والزيدية» والإمامية» والمعتزلة» 
والإباضية وغيرهم)". 


(1) انظر: كل هذه النصوص الأخيرة في موقعه على الإنترنت (التنزيه)» تحت عنوان: 
(الأشعري وكتاب «الإبانة»). 
اقول ها اول الآ الات د هداد اكان بف ل أ خي أاء احرف 
غير التي صرح بهاء ففي إشارته إلى الكوثري» وكيف أنه (كان لا يقدر على البوح 
ببعض الأشياء خشية من المجتمع الذي يعيش فيه والذي يحوي علماء من أهل السنة 
والجماعة ومن الأشاعرة لا يعقلون ولا يعون)ء كأنه يريد تأكيد هذا المعنى! ولعل 
القارئ الكريم يقول: وماذا بعد أكثر من هذا تخفي يا أستاذ حسن؟! 

(۲) «مجموع رسائل السقاف» (۲/ .)1۸٤‏ 

(۳) «مجموع رسائل السقاف» (۲/ .)٦۸٤‏ 


a 


وقال في موضع آخر ناقضا عقيدة الأشاعرة: (ما نعتقده هو مذهب 
آل البيت ومن تبعهم المؤيد بدلائل المنقول والمعقول» من أن الله تعالى 
لا یری في الدارین» وهو منزه عل ذلك سبحانه وتعالی)'. 
۳ - مسالة أفعال العباد: 

عرض الأستاذ السقاف مذهب الأشاعرة» ثم علق عليه؛ وقال: (أعمال 
العباد من صنعهم ولیست فعلاً لله ومؤدى ذلك آنهم مختارون فيها وآنهم غير 
مجبرين على فعلهاء ولا يقال: إنها مقدرة عليهم وما كان باستطاعتهم أن 
يتجنبوا فعلها ولذلك يحاسبون عليهاء وهذا هو الصواب الذي ندين الله به 
A Ea‏ 


ألفاظ e‏ الأستاذ حسن السقاف. 


السقاف _ هداه اله دفي مناظرة a‏ وفيما ا u‏ الاشاغرة 


وغيرهم»› وما دام هذا موقفه ممن يدعي آنه منهم ويدعي الدفاع عنهم» فكيف 


)۱( «مجموع رسائل السقاف» .)۳١۲/١(‏ 

(۲) «مجموع رسائل السقاف» .)۳١۲/۱(‏ 
أقول: لأحد قدوات الأستاذ السقاف موقف شديد من الأشاعرة» وهو الشيخ أحمد 
الخماري» فمما قاله الآحير فى رذ ضمن رسالة بعث بها إلى تلميذه أبى خبزة 
التطواني» ذكر فيها ما يلي ما المقصود بالمبتدعة والمعطلة فى كتب السلف؟! مرادهم 
بالمبتدعة والمعطلة هم الأشعريةء وأنهم شر ابتداعاً من المعتزلة» وأنهم كاذبون في 
دعواهم أنهم آهل السنة والجماعة؛ أو على الأقل غالطون في ذلك ولا بد. 
وفي هذا الآسبوع سأادرج إن شاء الله رسالة الموفق بن قدامة صاحب «المغني» 
المتوفى سنة ٠۲١‏ في النهي عن قراءة كتب المبتدعة الأشعرية فى «جؤنة العطار»»› 


لأنها طريفة وعندي نسخة كتبت سنة ۷١‏ بعد وفاة المؤلف بمائة 9 والطريف منها 

أنه سم الأشعري والأشعرية مبتدعة» وحذر من قراءة كتبهم» وأتى بالدليل على ذلك 
من الكتاب والسنةء وكلام الأئمة الأربعةء وإن أعان الله وكتبت في عقيدة السنة 
وإبطال عقائد الأشعرية» فسوف يكون أطرف وأظرف إن شاء الله تعالى. انظر: 
«الجواب المفيد» (ص"١).‏ 


۳ 


موقفه وكلماته من خصومه المسلمين المعلنين» والذي صرح أنه يكفرهم من 
البداية! 

CT E N ECR E 

(1). ب‎ : ٤ ٣ 
ن‎ ah 
يتجاور مع خصومه بل إخوانه من المسلمين. وإليك ا لار تعن‎ 
ا‎ 

قال في حق الإمام أبي الحسن الأشعري: (آنه يفتري ويكذب على 
Ir. ٤‏ 

وقال في حق الإمام البافلانين (كان الباقلاني ناصبياً ومنه دخل النصب 
ااه ع م اناف ورال تالایا مف 
مجسم ناصبی» لا یلتفت لقوله)“ . 

رال فن الإمام الأتصاري الهروي: (كان جما نحلوليا» اوضوفبا 
E‏ 


E E OT 


(1) من الأمور الملاحظة فى كتابات الأستاذ السقاف - هداه الله - والتى تعطى القارئ 
ات 2خ ese A E‏ 
- ومعظم کتبه ردود إن لم تکن كلها - یرد فيه علیٰ شخص ما آو إمام ما أو عالم ما؛ 
فتجده يکتب اسم ال دود عله ا حي خلا أصغر من خط (بنط) الكتات» من 
باب احتقار المردود عليه وتصغيره(!!) ODT‏ القارئ وهو فا ذلك يدرك 
هذى الأرمة النفسة الت انها الا ساد خسن سال اله له الهداية. ومن الاهور 
ال ف ع لف و هو ا ع ا لاف ا فال عر ت 
المخلة ن آله أغل من ئن به رين الف اا 

(۲) «العلو»» تعليق السقاف (ص١١١).‏ (۳) «العلو»» تعليق السقاف (ص١٤٥).‏ 

.)٥٦أ٥ص( «العلو»» تعليق السقاف‎ )٥( .)0٥۹۸ص( «العلو»» تعليق السقاف‎ )٤( 

(7) «تهنئة الصديق المحبوب» (ص!١").‏ 


٤٤ 


وقال عن أبن تيمية: (ناصبي خبیث »› ومجسم e‏ 

PEN E DE TE 

ثم يسخر من ابن تيمية بأسلوب لا يليق حيث يقول: (ابن تيمية الحراني 
Ol E lS E‏ 

ونحن نتساءل: ماذا يقصد الأستاذ السقاف بقوله: (الحراني بترقيق الراء 
وتشدیدها)!؟ 

وقال عنه أيضاً: (إن هذا الرجل هو مخترع أفلام الكرتون)“ . 

ثم انظر للأسلوب العامي الهابط الذي يتخاطب به الأستاذ السقاف 
هداه الله - مع مثل ابن تيمية» يقول: (لم يرد الشيخ ابن تيمية بتاعكم تلك الآيات 
القرآنية . . الأمثلة كثيرة التي ترك فيها الشيخ الحراني بتاعكم الكتاب والسنة) . 

وقال عن الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا يعرف التوحيد)'. 

ووت الال لجرا الي ا ( ار اب 

زف لكر مر ا ر ا د ال ا وق ل عه 
E‏ 

بل إنه نسب إلى السلفية مصحفاً سرياً يتناقلونه . 

روف الدكتور سف ر الخوالى بانه ردني . وقال غه (يدعرن 
اتفه و و ا 

وقال أيضاً عنه: (إنك تهرف بما لا تعى ولا تعرف كهرف المبرسمين)"'. 

وقال أيضاً مخاطباً الدكتور سفر: (عقيدة أصحاب الأدغال تلك هي 


.)١٤ص( «العلو»» تعليق السقاف‎ )١( 

(۲) فى الحوار الذي جرى على قناة المستقلة بتاريخ ۸١/١١/١٤١١٤٠ه.‏ 

)۳( «تنفیح الفهوم العالية» ( ص۷ ` .)(١‏ )£( «تنفیح الفهوم العالية» (ص۹۷). 
(0) «تهنئة الصديق المحبوب» (صا١٤).‏ 
(٦(‏ «دفع شه التشسه»» تعليق السقاف (ص۱۸۸) . 


(۷) «إلقام الحجر» (ص"٤).‏ (۸) «العلو»» تعليق السقاف (ص٤١).‏ 
)٩4(‏ انظر کتابه : «الشماطيط» (ص۸٤). )١(‏ «تهنة الصديق المحبوب» (ص"۲). 
)١(‏ «تهنئة الصديق المحبوب» (ص۹٦). )١(‏ «تهنئة الصديق المحبوب» (ص۹٥).‏ 


£٥ 


عقيدة سلفك التي تطبل وتزمر لها)""“. ووصف الدعاة السلفيين بالنفاق وسخر 
من طول لحاهم وعيونهم المكحلة الدامعة"! 

ولعل القارئ الكريم يسأل: من أين تعلم CE E E DTT‏ 
- هداه الله - على تلك الألفاظ التي يخاطب بها المخالف له؟ 

اقل ا ا E‏ 
بأساليبهم ومناهجهم - في الغالب - وينهل من معين ألفاظهم وكلماتهم» لكثرة 
إدمانه عليها» ومطالعته إياها في كل حين. 

فمن أشهر قدوات الأستاذ حسن السقاف» الشيخ محمد زاهد الكوثري الذي 
احث ل مانا فرمرفا فده وأو الان قرا كةء والعل من معن كلا 
تلك الكلمات والألفاظ والأساليب التي سنرى قبحها وبلوغها الغاية في الإسفاف . 

قال الأستاذ حسن السقاف: (الذي نقوله وندين الله تعالى به أن الإمام 
المحدث محمد زاهد الكوثري عليه الرحمة والرضوان» هو مجدد التوحيد في 
القرن الماضي . . وإنني أحض طلبة العلم على قراءة كتاب «المقالات» 
و«تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» للإمام الكوثري رحمه الله تعال» 
الا ها اعا كير وعدا م فا ن الاد ولا" 

وقال الأستاذ حسن مادحاً بعض كتب الكوئري: («مقالات الكوثري» 
رمه اله تعال »وهو كاب فنك جدا فيه عة مقالات يستفيك متها طالب 
العلم في أبواب العقائدء ولا يستغني عن هذا الكتاب طالب علب)““. 

وقال أيضاً: (تعليقات المحدث الكوثري على كتاب الإمام السبكي 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وهي المسماة ب«تبديد الظلام المخيم 
من نونية ابن القيم». وهو كتاب نفيس جد ينبغي أن يقرأه طلاب العلم كرات 
EY‏ 


.)٤١۲ص( «تهنئة الصديق المحبوب» (ص۲٥). (۲) انظر: «إلقام الحجر»‎ )١( 
«دفع شبه التشبيه»» تعليق السقاف (ص*۸).‎ )۳( 
«دفع شبه التشبيه»» تعليق السقاف (ص۷۸).‎ )٤( 
«دفع شبه التشبیه»» تعلق السقاف (ص۷۹).‎ )٥( 


٤“ 


وقال: (إنني أنصح طلاب العلم وآهله أن يقتنوا كتب الإمام الكوثري 
وخصوصا كتاب «المقالات» و«تعليقاته على السيف الصقيل» لما حوت من 
TE E E‏ 

أقول: فتأمل الآن في كلمات وألفاظ هذا المجدد الكبير في التعامل مع 
المخالف» والذي ينصحنا الأستاذ حسن بأن نقتني كتبه! 

فقد سم الكوثري «كتاب التوحيد» للإمام ابن خزيمة باكتاب الشرك) '. 

ووصف الإمام الدارمي بأنه: (صاحب عقل وثني) . 

وقال عن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: (هل يشك مسلم في خروج 
ا ف 

ووصف الإمام ابن تيمية بأوصاف كثيرة منها أنه : ضال» مبتدع» زنديق› 
مارق» وارث علوم صابئة حران» مضل» خبيث» من أئمة الضلال» جاهل› 
غال» زائغ اعتقاداً وعملاً. . إلخ . 

ووصف - أيضاً - الإمام ابن القيم بأنه: كافر» زنديق» ضال مضل» مبتدع» 
زائغ» وقح» وسخ» غبي» بلید» حشوي» جاهل» کذاب» خارجي» تيس»› 
حمار» ملعون» من إخوان اليهود والنصارى» منحل من الدين والعقل» لا يزيد 
عنه في الخروج عن الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة. .. إلخ . 

وقال عن الإمام الشوكاني : (يهودي مندس بين المسلمين لإفساد 
د 


(۱) «دفع شبه التشبیه»» تعلیق السقاف (ص۹٤۲).‏ 

(۲) «تأنيب الخطيب» الكوثري (ص۲۹). (۳) «المقالات» الکوثري (ص٥۲۸).‏ 

.)"۲٤ص( «المقالات»‎ )٤( 

(۵) انظر: «المقالات» (ص٥۲۸)»‏ و«تہدید الطلام» ( ص۷ c17 e۹٩‏ 4۸ ۸° 1۱۸ 
۱١۷ ۰‏ وغیرها کثیر). 

0) انظر: «تہدید الظلام» ( ص١۰۱‏ ۰۲۲ ۰۲٤‏ ۲۸ ۳۰ ۳۹ ۳۷ 2۷ ۷ 0۹ 
7 ۷۰ ۲... إلخ). 

(۷) «المقالات» (ص۳۳۷). 


۷ 


هذه بعض ألفاظ وكلمات مجدد السقاف وشيخه الكبير الكوثري» 
والعجيب أن شيخ مشايخ الأستاذ حسن السقاف» وهو أحمد الغماري ألف 
كتابا في فضح المجدد الكوثري شيخ السقاف سماه «بيان تلبيس المفتري 
محمد زاهد الکوثري» وبين فيه حاله بما یندی له الجبین. 

وقد نبّه أحمد الغماري أن هذا نهج الكوثري مع الجميع» حيث قال 
عنه: (لم يشكر لغير الحنفية نعمة» ولم يرع لهم حرمة» بل جعلهم غرضا 
أ 

وقال الغماري رداً على طعن الكوثري في «كتاب التوحيد» لابن خزيمةء 
ما يلي: إن كنت تريد المجلد الكبير المسند؛ فهو من أنفس كتب الإسلام» 
وما كتبه الكوثري قرأته» قبح الله الكوثري» فإنه خبيث مبتدع كذاب فاجر . 
وقال: (مرادي من نفاسة الكتاب ذكر الأدلة الصريحة لمذاهب السلف مع 
الأسانيد الصحيحة» والكلام عليها بما يقطع شغب كل مبتدع أشعري من 
أفراخ الاعتزال) . 

وذكر في إحدى رسائله ما يلي: وأما الشيخ زاهد الكوثري» فإنه حقا 
عدو السنة والسلف الصالح والأئمة؛ إلا الحنفية ومن وافقهمء لفرط تعصبه 
للحنفية وللجنسية التركية أيضاء حتى إنه متهم بالشعوبية. . لكن فرط تعصبه 
أوصله إلى درجة المقت؛ بل درجة الجنون» حت أنه طعن في مالك 
والشافعي» وأحمد» وعبد الرحمن بن مهدي» والبخاري. . وهذه الطبقة. بل 


(1) «بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري»» الخماري (ص٤٤).‏ 
قول : قال علامة الشام محمد بهجة البيطار: (وجملة القول أن هذا الرجل لا يعتد 
بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدینه» ومن یراجع تعلیقاته یتحقق صدق ما قلناه فیه). 
«الکوثري وتعلیقاته» (ص۹۲). 

(۲) انظر: «الجواب المفید» ( ص ۸° - .)۸١‏ 

(۳) انظر : «الجواب المفید» ( ص ۸° - .)۸١‏ 
أقول: وكلام الغماري السابق ينطبق كذلك على الأستاذ السقاف. لأنه يعتقد أن ابن 
خزيمة مجسم» وكتابه كتاب تجسيم» فانظر كيف وصف الأستاذ تلميذه! انظر: 
«السلفية الوهابية»» السقاف (ص"۲۳١).‏ 


۸ 


ن ٣‏ .102( 
وتكلم في آنس» وابي هريرة 


وقول أ خمد الغمارى أيضا عن الكر رى المخدد(ا) (واما الحافظ ابن 
حجر فإنه يحکي عنه في مجالسه آنه لفرط غرامه بالزنیٰ كان يتبع النساء في 
الشوارع حتى إنه تبع ذات يوم امرآة ظنها جميلة فلما مدت يدها إليه إذا هي 
أمة سوداءء فرجع عنهاء وقال لها: بيدك فضحت نفسك)". قال أحمد 
الغماري: هكذا يتبجح به ويحكيه لكل من يجلس إليه" . 

وقال آحمد الغماري عن الكوثري المجدد (!!): (إن القذف لا يصدر 
إلا من قليل الدين سخيف العقل» فقد كفانا بذلك مؤنة الحكم على نفسهء إذ 
كان هو ذلك القاذف لا غيره» فقد قذف الحافظ ابن حجر بالرنى» وقذف 
الحافظ أبا بكر الخطيب باللواطة» ورماه بشرب الخمر. . - كل ذلك - شاهد 
صدق عليه بهذا القذف الفاحش واللمز الممقوت)' . 

ويقول الخماري في الكوثري: (وطعن في نسب الإمام الشافعي المتفق 
عليه» وجعله من الموالي لا من قريش» وقال: إنه جاهل بالعربية وبالحديث› 
ضعيف فيه» جاهل E‏ الفقه» وإنه حالف الإجماع في أربع مئة مسألة» 
وابتدع رد الاحتجاج بالمرسل» وإنه لذلك يصح أن يقول فيه المنتقد ما شاء) . 

وقول اخمد الخمارئ :ايا بك أن سرد کلام الكوثري والذي تکلم 
في نسب الامام: 

(وهذا مع كونه من رعونات الفسقة السفلة الأنذال فهو كفر كما قال 
النبي ياء وهكذا يفعل التعصب بأهله يوقعهم في الكفر والكبائر القاضية على 
الدين كال اا 

أقول: هذا هو الشيخ الكوثري المجدد عند تلميذه حسن السقاف» هذه 


.)٥۱ص( انظر: «الجواب المفيد» (ص*١٤). (۲) «بیان تلبيس المفتري»‎ )١( 

(۳) انظر: «بيان تلبيس المفتري» (صا٥). )٤(‏ «بيان تلبيس المفتري» (ص۸٤).‏ 

)٥(‏ «بيان تلبيس المفتري» (ص۷۲ - ۷۳). وانظر أيضاً كتاب: «بدع التفاسير»» عبد الله 
الغماري ض۸ 

(7) «بیان تلبيس المفتري» (ص٤۷).‏ 


۹ 


بآلفاظه هو»› وبشهادة شيخ من شيوخ السقاف نفسه» وهو خود الغماري»› 
الذي قال عنه السقاف: (شيخ ر لاط الم خد ن الات 


(١(7 0 ۰ 


انظ اخ القارئ - بعد ذلك لشيخ الشيوخ هذا - أعني الغماري -› 
وتأمل ألفاظه وكلماته في التعامل مع مخالفيه لتدرك من أين أتي التلميذ حسن 
الشقافت. 

يقول الغماري متحدثاً عن تهافت علماء الأزهر على الدنيا ما يلي : 

من المتداول بين علماء الأزهر قولهم: (قيراط ولاية» ولا فدان علم)» 
وهذه كلمة يريدون بها باطلاًء فإنهم لا يقصدون منها تفضيل حقيقة الولاية 
على حقيقة العلم الذي بأيديهم كما هو الواقع؛ وإنما يقصدون بها النفع 
الدنيوي» والمصالح العاجلة» وهي أن من يشتهر بين العوام بالولاية يقع له 
نفع كبير من الاعتقاد والحرمة والخدمة وكثرة الأتباع وحصول الجاه والشهرة 
والظهور بين الخلق» بخلاف من يشتهر بينهم بالعلم؛ فإنه لا ميزة له بين 
الناس ولا نفع إلا من قبل وظيفته. 

وهذا يدلك على ما وصل إليه الأزهري من الجهل والانحطاط وسقوط 
الهمة وقصر النظر على الدنياء والسعي فيما يقرب إليهاء والبعد عن الفضيلة 
بل وعدم إدراك حقيقتها بالمرة» وذلك هو الذي أسقطهم من عين الله ومن 
عين عباده حت صاروا مضرب الأمثال للرذيلة بين السفهاء فضلا عن 
الفضلاء. . وشرح حالهم يطول. فلقد شاهدنا منهم العجائب التي يستحي من 
ذكرها ويترفع النوع البشري عن الاتصاف بها" . 

ويقول أحمد الخماري عن الشيخ عبد الحي الكتاني - صاحب «فهرس 
الفهارس» - ما يلي : 

الشيخ اللوطي الجاسوس» تارك الصوم والصلاةء قاتل الأرواح» سفاك 


(۱) «دفع شبه التشبيه»» تعليق السقاف (ص۱۸۲). 
(۲) انظر: «جؤنة العطار»» الغماري (ص"٦ء‏ طريفة .)٠٠١‏ 


0 + 


الدماء» سارق الكتب والاأموال» نائك النساء والعيال» قبحه الله» وقطع زبره» 
وأراح مله الأطبازء وأغرقه في بحور من الخراء. . a‏ 
في بلدك فاس لفسوت عليك يابن الكلب» لا والله بل فسوتي أشرف منك يا 
مؤدي المسلمين› يا عاس» يا رىدیقی › يا ملحد» يا جاسوس › ا لوطی»› یا 
(N),‏ 
E‏ 

رال ع اشا ےا ع تو و 

قول : إذا كان هذا حال شيخ شيوخه» وذاك حال مجدد توحیده» فلا 
عجب ولا غرابة أن ينتهج الأستاذ السقاف - هداه الله - منهجهم ويسير على 
طریقتهم . نسأل الله أن يرحم جميع موت المسلمين ويغفر لهم ويتجاوز عنهم. 


خامساً: غلو الأستاذ حسن السقاف في تكفير المسلمين. 

من يقرا كتب الأستاذ حسن _ هداه الله - يلاحطظ نبرة العدوانية والاقصاء 
والكراهية بوضوح وجلاء» ويرى مسارعته بل غلوه في تكفير إخوانه 
المسلمين: > وبث روح الكراهية بينهم» Sk E‏ 
وتشجيعهم على التحزب والتفرق والاحتراب الداخلي. ومما لاحظته - شخصياً - 
غلوه الكبير في مسألة التكفير» ومسارعته إلى ذلك من غير قيود ولا ضوابط› 


(1) انظر: «كشف الستار المسبلة»» أحمد الغماري (ص۲۷ - ۲۸). 
أقول: والله إنها لألفاظ يندى لها الجبين» ويتفطر منها القلب» إذ كيف تصدر ممن 
(۲) «كشف الستار المسبلة»» أحمد الخماري (ص١").‏ 
آقول : والله إن المرء ليستحي من نقل مثل تلك العبارات المشينة بحق عوام الناس 
فضلا عن علمائهم› لکنا اردنا أن نبين للقارئ الكريم حقيقة المدرسة التي تعلم فيها 
ونهل منها الأستاذ حسن السقاف - هداه الله -. 
0 ك امار اللي جمد الخماري (ص٦").‏ 
أقول مكرراً: ليسامحني القارئ الكريم على نقل هذه النصوص» فأنا مضطر لذلك 
لأننا آبتلينا بمن يمجد هؤلاء ويفتخر آنهم شیوخه ومجددي دینه وتوحيده» ثم في 
المقابل يكفر الأئمة الأعلام؟! 


ه١‎ 


ت قدت تسه ازا عل ارات الج والتارء يجك ليا بالنار: 
ويعطي ذاك صكا بالجنة! 

وقد مر معك أخي القارئ الكريم» كيف آنه صرح بكفر ابن تيمية أمام 
ملائين المخاهدين ت انع تلك الطامة بطامة أخرى» حيث منع دخول ابن 
تيمية إلى الجنة وحكم عليه بالنار» نسأل الله العافية والسلامة. 

ولو أنه قدر لي مطالعة كتابات الأستاذ السقاف - هداه الله -» قبل سماع 
تكفيره لابن تيمية له لما استكثرت منه ذلك» فإن من يطلع على موقعه في 
الإنترنت وعلى كتبه يجدها طافحة بالتكفير والكراهية» وكي تكون الأمور على 
بيّنة أضع بين يدي القارئ الكريم نماذج من أحكام الأستاذ حسن على 
اھ 

في و کی کا کر 
في المنافحة عنهم والدفاع عن عقيدتهم» بل بلغ الخغلو في ذلك - كعادته - ولم 
بترك لنفسه حظية. فحينما رد على الدكتور سفر الحوالي في كتابه «تهنئة 
الصديق المحبوب ونيل السرور المطلوب بمغازلة سفر المغلوب» مدافعا 
AA FSCO ag ENNIS Eg E U‏ 
الأشاعرة» عاب على الدكتور الحوالي استشهاده بابن سريج الشافعي الذي 
طعن في الأشاعرة» ثم قال : 

(قد ترك الأئمة الذين يعول على كلامهم ويرجع إليهم حقاً وصدقاً عند 
الشافعية» كالحافظ البيهقي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي)'. 

ثم وضع لاساد الات عو ددا باسم (مذاهب الأئمة الأربعة 
CET‏ 

ثم أخذ يستدل على رأيه بنص للسبكي وبنص أخر لأبي إسحاق 
الشيرازي» حيث قال : 

(قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في وقته وصاحب كتاب 


)١(‏ «تهنئة الصديق المحبوب» (ص۷١).‏ (۲) «التهنئة» (ص۱۸). 


o۲ 


«المهذب» الذي عليه وعلى شرحه للإمام النووي ك4 تعويل الشافعية ما 
نصه: «فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد آهل الحق المنتسبين إلى الإمام 
أ الكخسن الاشرى وه فر كاف : 

آقول : الظر اجى القارى كفا يريد الا معاد الغا هاا ةا ابات 
صحة مذهب الأشاعرة بتكفير كل من ليس بأشعري» بل كلام الشيرازي يدل 
على كفر كل من سوى الاشاعرة» بل حتى لو خالفهم في بعض مسائلهم 
العقدية! والعجيب أن الأستاذ السقاف لم يعلق بكلمة على هذا التكفير 
المطلق» بل باركه وجعل منه مرجعا حقا وصدقا» وعاب على الدكتور سفر 
ترك أمثال هذه الأقوال! 

لك الأمر الأعجب من رضا ومباركة الأستاذ حسن تكفير عموم 
اللي ع اا اة اا چ یت عقيدته» 
ونقض مجموعة أصول عقدية عند الأشاعرة» بل طعن في إمامهم الأشعري 
نفسه» وطعن في تلميذه الباقلاني» وطعن في جمهورهم المتأخرء واا 
ويغازل الشيعة والمعتزلة ويصحح عقائدهم! 

ولك آخي القارئ أن تتعجب؛ إذ إن تكفير الأستاذ السقاف كل من لم 
يكن أشعرياً في السابق» أصبح ينطبق عليه الآن» فسبحان الله ما أعظم هذا 
التناقض» حيث إنه ارتضى تكفير كافة المسلمين من غير الأشاعرة» وهو اليوم 
ينقض عقائد الأشعرية» ويحكم على نفسه بالكفر بناءً على كلامه هو» نسأل الله 
السلد م" 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل بالغ الأستاذ السقاف - هداه الله - 


(1) «التهنئة» (ص۱۹). 

(۲) أحمد الغماري الذي يصفه السقاف بأنه شيخ شيوخه يقول: (نعتقد أنهم - أي 
الأشاعرة - مبتدعة هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان). «جؤنة العطار» (۳/ .)۷١٦‏ 
أقول: انظر لهذه الفوضى التكفيرية» التلميذ كان يرتضي كفر من ليس بأشعري› 
اا ل ی ی ا ا و ا ی 
وله في خلقه شؤون! 


or 


في التکفیر بشکل لا يصدق» حیث حکم على کل مجسم بأنه كافر لا مرية ولا 
تردد في ذلك . 

يقول السقاف: (لا يجوز أن نتهاون مع المجسمة»› فالمجسمة كفار بلا 
مثنوية» والمجسم يعبد صنما) . 

ولعل القارئ الكريم يتساءل ويقول: من هو المجسم في عرف حسن 
السقاف؟ 

ويجيب حسن السقاف بلا تردد» فيقول : 

(تنبيه مهم : لا يشترط في المجسم والمشبه أن يقول: أنا مجسم أو أنا 
مشبه» کما لا ر يشترط في إطلاق لفظ المجسم على إنسان آن يقول: e‏ 
كالأجسام. بل لو قال: لله جسم ليس كالاجسام» ارال کات ا 
التجسيه ھن ات ته ال سانا ورجلا وبا وغيتا وجا واصانجا وكا 
وخنصراً وقبضة وحركة وسكوناً ومجيئاً وجلوسأ» ونحو هذه الأمور المشهورة 
عن المجسمة والمشبهة لا سيما إن أعقبها بقول: «حقيقية) e‏ 
اا ولا بفتكة تعد ذلك ابلا كيف أو لا تشبة) بعك أن بتنت التشبة دحيذه 
ET‏ 

أقول: وعلى هذا الوصف للمجسم فقد كفر الأستاذ السقاف جمهور 
الأمة» وسلفها الصالح» إلا قلة من المعتزلة والجهمية"! 

أما من نص الأستاذ السقاف صراحة على كونه مجسم فأكثر من أن 
أحصيهم» لكنني أقدم للقارئ الكريم بعض ضحايا تكفير الأستاذ حسن 
السقاف - هداه الله - ويمكنه أن ينظر لمزيد من الضحايا في کتبه لیری جمهور 
الآمة وغالب الاأئمة منهم ! 


(۱) «دفع شبهالتشيه» ( ص :)٠٤١‏ () «تنقيح الفهوم العالية» (ص۹۳). 

(۳) إذا طالعت كتب الاأئمة والسلف الصالح رضوان الله عليهم» أو طالعت جانب العقيدة 
فا ها الل وف اغ ا م ا ات ا 
السقاف للمجسم تنطبق على أئمة المذاهب الأربعة» والسلف الصالح؛ بل هذه هي 
عقيدة الصحابة وجمهور الأمة» باستثناء المعتزلة والجهمية ومن قلدهم. 


o٤ 


فقد قال عن إمام الأشاعرةء والإمام أحمد: (الأشعري سائر في ركب 
أحمد وشيعته المجسمة في الاعتقاد). 

وقال عن الباقلاني: (منحرف مجسم ناصبي)'. 

وصف الإمام الدارمي بأنه مجس” . 

ووصف هؤلاء الأئمة جميعاً بالمجسمة: كاللالكائي» وابن بطة» وابن 
منده» وابن أبي العز الحنفي» وابن تيمية» وابن القيم“. ووصف السلفية 
بأنها (نحلة)“. وقال عن ابن الوزير: (المنحرف المجسه) . 

ووصف : يحي بن عمار» وأبا نصر السجزي» وأبا عمرو الداني» وأبا 
يعلى الحنبلي» والأنصاري الهروي» والشافعي الكرجي» بأنهم مجسمة"! 

ووصف: ابن شيخ الحزامين» وابن عبد الهادي» وابن ناصر الدين 


ووصف الإمام 


الدمشقي صاحب كتاب «الرد الوافر» بأنهم مجسمة 
أاحمد بن حنبل بانه يمدح رواة أحاديث التجسيم E‏ ووصف الإمام 
عبد الله بن أحمد بن حنبل بالمجس” '. 

وكذلك و صف الإمام الآأجري ال ووصف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بان مجسم» وكذلك E‏ وكذلك وصف رضاء الله 
المباركفوري مس ال 

ووصف كلا من: عبد الكريم الحميد» وعبد الرزاق البدر» وعمرو 
عبد المنعم» وسليمان العلوان» بأنهم مجسمة". وقال عن ابن باز: (لا 


(1) انظر: موقعه على الإنترنت (التنزيه)» تحت عنوان: (الأشعري وكتاب «الإبانة»). 


(۲) «العلو»» تعلیق السقاف (ص۹۸٥).‏ (۳) «تنقيح الفهوم العالية» .)٠١١(‏ 
)€( «دفع شبه التشبيه» (ص٤۷).‏ (۵) «التهنئة» (ص۲› .)۰١‏ 

(7) «دفع شبه التشبيه» (ص١٦).‏ (۷) «العلو»» تعلیق السقاف (ص۹۸٥).‏ 
(۸) «السلفية الوهابية» (ص١٤).‏ (۹) «السلفية الوهابية» (ص""). 
a OR NDS OS OE SOS‏ 

(۱۲) «السلفية الوهابية» (ص١٤).‏ (۳) «العلو»» تعليق السقاف (ص٤٥).‏ 


.)٥٥ص( «العلو»» تعليق السقاف‎ )٤( 


o0 


يعرف التوحيد)'“. ووصف الدكتور عمر الأشقر بالتجسيم"'. 

ووصف المذهب الحنبلي بالتجسيم»› حيث قال: (هذا المذهب له اراء 
عقائدية صريحة في التشبيه والتجسيم)". 

وقال: (الوهابية أو السلفية هم أتباع المذهب الحنبلي؛ آي: الحنابلة 
المجسمة النواصب وإن خالف بعضهم المذهب الحنبلي في بعض القضاياء 
فهم يجتمعون على عقيدة التشبيه والتجسيم وعلى النصب). 

ويقول: (الخلاصة أن اسم السلفية والوهابية هو اسم لفكر واحد) . 
قال : (الفكر الوهابي السلفي أهم مادة فيه هي: مادة التشبيه والتجسيم). 

وقال السقاف: (من آدوار المشبهة والمجسمة السلفية والوهابية 
المعاصرة: وهي تمثل علماء هيئة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
والألباني وأتباعه وهم کیان فکري واحد) . 

وكذلك وصف رابطة العالم الإسلامي» وجمعية إحياء التراث في 
ا 

وفي تابه كتاتهء وضع الأستاذ السقاف قائمة تحت عنران: (قائمة 
بأسماء أئمة المحسمة والمشبهة والوهابية وبعض الأشخاص الذين يعتنقون 


الفكر السلفى)'. 

(۱) «دفع شبه التشبيه»» تعلیق السقاف (ص۱۸۸). 

(۲) «العلو»» تعليق السقاف (ص٤١).‏ (۳) «السلفية الوهابية» (ص"١).‏ 
(6) «السلفية الوهابية» (ص۹١). )١(‏ «السلفية الوهابية» (ص*۲). 
La Ss: CU‏ (۷) «السلفية الوهابية» (ص٥).‏ 


(۸) انظر : «السلفية الوهابية» (ص۹١١١).‏ 

(۹) «السلفية الوهابية» (ص٣؟١).‏ 
أقول: وضع الأستاذ السقاف بعد هذه الجملة قوله: (ولا يقتضي ذلك الطعن 
من تکفیرهم › واتهامهم بالتجسيم والكفر؟! لکن حينما يخاف الإنسان عقاب الناس 


°٦ 


ثم سرد قائمة طويلة بأسماء المجسمة انتقي منها ما يلي : 

من القدماء: حماد بن سلمة»ء نعيم بن حماد» ابن أبي عاصم»ء ابن 
خزيمة» الخلال» ابن ابي داود» ابن قدامة المقدسي . 

ومن المتأخرين: العلامة نعمان الآلوسي» والعلامة عبد الرحمن 
المعلمي» والقنوجي» والعلامة جمال الدين القاسمي» والشيخ محمد خليل 
هراس» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والأستاذ محب الدين الخطيب» والشيخ 
أحمد شاكر» والشيخ حامد فقي والوجيه محمد نصيف» والشيخ الألباني› 
الخ زه الشاويش والتيع ابن باز» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان»ء والشيخ بكر أبو زيد» والشيخ عبد الله بن 
منيع» والشيخ عبد الله الغنيمان» والشيخ عبد القادر الأرناؤوط» والدكتور علي 
الفقبهى. ٠‏ وغيرهه 0 

أقول: هذه جملة من أسماء من نص السقاف على أنهم مجسمة» من 
القدماء ومن المعاصرين» وقد مر معك سابقاً أنه قال: (لا يجوز أن نتهاون مع 
المجسمة فالمجسمة كفار بلا مثنوية). فكل هؤلاء - الذين نص على تجسيمهم 
في كتبه» والذين ذكرناهمء أو لم نذكرهم هنا - كفرة بلا مثنوية عند الأستاذ حسن 
السقاف» وبصريح العبارةء فإذا أدخلنا معهم كافة المجسمة - حسب ما يفهمه 
تعريف السقاف للتجسيم - كفر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم» والسلف 
الصالح كلهم وجمهور الأمة. فهل رأيت غلواً في التكفير أعظم من هذا؟! 

ومن أعجب الأشياء التي تجدها عند الأستاذ السقاف تناقضه وغلوه مع 
نفسه ومع شيوخه» ولعل مرد ذلك إلى تتلمذه على يد شيوخ ينقض بعضهم 
بعضاً ويكفر بعضهم بعضأًء فشيخه الكوثري - كما مر معك - یری أن کتاب 
«التوحيد» لابن خزيمة ات شرك وة :احم الخماري ی نه کات 
توحيد حقيقي ! 


.)١١١ - انظر : «السلفية الوهابية» ( ص۱۲۳‎ )١( 
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دا هو ال ا السقاف يقول عن كتاب «اجتماع الجيوش اللأسلامية» 
لابن القيم ما يلي: (كان اللائق بابن القيم أن يسميه اجتماع الأكاذيب 
والموضوعات في معارضة أهل الحق بالترهات والإسرائيليات). 

ويصف الكتاب ا ب(ما يهذي به بعض المبرسمين من العامة 
الغا 

ثم يقول الأستاذ السقاف محذراً من مغبة الانخداع بأفكار الوهابية: (مع 
ملاحظة أن كثيراً من أعداء أو مخالفي الوهابية والسلفية غير مميزين قد اختاط 
عليهم الحابل بالنابلء فأصبحوا يحملون أفكارا وهابية ويدافعون عنها وهم لا 
و 

بينما شيخ شيوخه أحمد الغماري يقع في الفخ» ويقول: (وعليك بقراءة 
«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»» و«اختصار 
الصواعق المرسلة». و«رد الدارمي على بشر المريسي»› و«التوحيد» لابن 
حزيمة . . فإذا قرأت هذه الكتب حزت المبتغى في عقائد السلف). 

وقال أحمد الغماري مخاطباً تلميذه العلامة أبا خبزة الحسني : 

(وما أشار عليكم به الأستاذ الهلالي من قراءة: «اجتماع الجيوش 
الإإسلامية» لابن القيم فقد أسدى به إليكم معروفاء وقدم إليكم نصحا خالصاء 
فان ما هو في الكتاب المذكور هو الحق الذي يجب اعتقاده في الله تعالى 
TT‏ 


.)٤٦ص( «السلفية الوهابية» (ص*٤). (۲( «تنقيح الفهوم العالية»‎ )١( 
.)٥۷ص( «السلفية الوهابية»‎ )۳( 
.)٠١۷ص( «در الخمام الرقيق»» أحمد الخماري» جمع وعناية تلميذه عبد الله التليدي‎ )٤( 
.)١١ص( «الجواب المفيد»‎ )٥( 
أقول: وقد اعترف الأستاذ حسن السقاف - بمرارة وألم - بهذا الكلام الذي قاله‎ 
شيخه فى موقعه على الإنترنت» وعلق عليه بقوله: (نخطئ السيد الحافظ أحمد ابن‎ 
الصديق فى قوله مثلاً كما فى كتاب «الجواب المستفاد» مخاطباً أبا خبزة الذي صار‎ 
وهابياً خبيثاً فيما بعد)! انظر: موقع الأستاذ حسن السقاف على الإنترنت.‎ 
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أقول: لأي شيء نعجب! لقول التلميذ السقاف بأن الكتاب مجرد هذيان 
مبرسمين وغوغاء وأكاذيب وترهات. أم لقول الشيخ والأستاذ بأنه مبتغى عقائد 
الا :واه الحق الذي يجب اعتقاده في اله؟! التلميذ النجيب يحذر من 
كتب المجسمة» وشيخ الشيوخ يوصي بهاء بل ويروج لهاء ومع ذلك لا تسمع 
من التلميذ نقدا لشيخ شيوخه» بل لا ترىئ له إلا الثناء البالغ. ولله في خلقه 
شؤون! 

خي القارئ الكريم: المقام يطول لو آردنا أن نتحدث عن تناقضات 
الستاذ السقاف ‏ هداه الله - مع نفسه ومع شیوخه» وتناقضات قدواته وشیوخه 
مع بعضهم البعض» وفيما قدمناه على عجالة الكفاية بإذن الله لبيان حال 


خصوم الإمام ابن تيمية كب . 


)١(‏ آقول: كان الأستاذ حسن السقاف _ هداه الله - أيام مناظرة قناة المستقلة يستعين 
با خان و خا - هداهم الله للهجوم على ابن تي تيمية والطعن فيه» ومن هؤلاء 
الأصحاب: سعيد فودة - هداه الله _ الذي كان ا الاا اتقات العازمات 
والنصوص. وقد ظهر للجميع أغاليط تلك النصوص التي كان يستشهد بها السقاف 
والها ل وكا كر مه و اا ا ا الات و ار 
سعيد فودة» بل وأن يؤلف فيها كتاباً يطعن فيه ويتهمه بالجهل! 
ثم تطورت العلاقات بينهما إلى سباب وشتائم - نسأل الله السلامة والهداية لهم - 
وأصبح موقع السقاف وموقع سعيد فودة منبران للتشاتم والتلاعن والسباب» تجاوزوا 
فیها حدود آداب الخلاف» إلى الطعن في الشات والذمم. وقد ذكر آتباع الاستاة 
سعيد فودة أن الأستاذ حسن السقاف ألف كتاباً في الرد على سعيد فودة - بعد مناظرة 
المستقلة - سماه «إحكام الد غك :عالط سعيد المخيمة على تهذيب شرح 
السنوسيّة» وآنه حاول نشره بأحد أسماء تلاميذه» مقابل رشوة» أو بأحد الأسماء 
المستعارة. 
يقول بلال TO‏ دل (ثم أن خشا العاف الشهير ذائع 
السيط - كذا كتبها - كما علمت من بعض الثقات عرض الكتاب على أكثر من واحد 
من الناس ليطبع الكتاب باسمهم» وعرض عليهم المال» فما وافق أحد منهم على أن 
r O E ss‏ 
حسن. . ماذا فعل بك الشيخ سعيد ليأكل الحقد عليه قلبك! أليس بالأمس كنا نجلس 
كل يوم وقت مناظراتك وندعو لك» ويتصل بك الشيخ سعيد كل يوم يدلك على 

۹ه 


وليعلم القارئ أن لدي الكثير عن هذا الشخص ونشاطاته في تفريق صف 
الآمة وبث روح الفرقة فيهاء ولكنه ليس مقصودا لذاته عندي» ولكني جعلته 
تمهيداً وقنطرة لهذا البحث الخاص بابن تيمية كه ليطلع القارئ على آنموذج 
معاصر لخصوم ابن تيمية» ويصدق في ذلك قول الشاعر: 
زالب اير حه اح ON E EEE ENT‏ 
أسأل الله العلي العظيم أن يهدي ضال المسلمين» وأن يبصرهم الصراط 
المستقيم› وأن يوحد بين قلوبهم» وأن ينير بصائرهم بالحق والهدى» إنه على 


ذلك قدير. 


وا و کان ا ا ا . أهكذا يقابل الكرام المعروف يا حسن! 
أكلٌ هذا اللؤم كان لك طبعا ونحن لا ندري؟!). 
وقال: (تقول: إن أهل السنّة يقولون بان صفات الله تعالى ملتصقة بذاته» وأنها 
أبعاض وقطع غيار لذاته. ألا قبح الله قالتك وقبحه من تشبيه وقح قائله. ما لك 
أجننت يا رجل! هذا أشبه بكلام زنديق وقح لا يبالي بالدین ولا پبخاف الله رب 
العالمين» فكيف ترضل أن تلقى الله تعالى وأنت تقوله؟ والله لولا الحياء من الله 
تعالى لقلت فيك كلاماً ما كنت تحلم أن تسمعه من بشر). انظر: الإنترنت» موقع 
الأصلين» لسعيد فودة» تحت عنوان: «الرد على حسن السقاف في كتابه إحكام 
التقييد» . 
أقول: من المؤسف حقاً أن تصل علاقة الأخوة إل هذه الدرجة» وكان حري بهم أن 
يترفعوا عن الهبوط إلى هذا المستوئ» بل والله من العار أن يعلموا تلاميذهم هذه 
العداوة» ويلقمونهم وصايا التخاصم والتشرذم» فالأآمة يكفيها ما فيهاء نسأل الله أن 
يهديهم» ويؤلف بين قلوبهم على الحق. 


“» 


Bg e E N sS 
فيها الحتب والمجلدات» وبسطت لها الصفحات. وليس هذا المبحث‎ 
مخضا ل ضعا بالبيان والتفصيل» ومن أراد ذلك فليراجع الكتب المختصة‎ 
ال جو و اة عر کات ات فت‎ 
و شخصيته» وشيء من منهجه» ليقف القارئ على جوانب عظمته وإنصافه‎ 
وموضوعيته كاه.‎ 

وأجدني أؤكد ما صرح به مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي حينما قال وهو 
يتحدث عن ابن تيمية: (هو كبر من أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين 
الركن والمقام» لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله)". 

ومن يطلع على سيرة ابن تيمية يعلم أن هذا الرجل نسيج وحده» وأنه 
منذ نعومة أظفاره وهو يحمل نفسا عالية» وهمة جبارة» وعقلية فذة» انصهرت 
جمبعها في بوتقه واحدة» ووجهت نحو خدمة هم آمته الإإسلامية. 

فمنذ وقعت عينه وهو صغير على أثار انهيار الآمة وتشتتهاء وعايش 
البلاء العظيم الذي حل بهاء وسمع من معاصريه أخبار زحف جيوش التتار 
على الخلافة» وتدمير حواضرها» وسحق عاصمتهاء وتناوش جيوش الصليب 
لأطرافهاء منذ تلك اللحظة وهو يحمل في قلبه الصغير همَّاً يؤرقه» وحزنا 


(۱) انظر مثلاً کتاب: «العقود الدرية»› و«الاأعلام العلية»» وما صدر شرا اوه مه 
أجمع الكتب لسيرة ابن تيمية؛ وهو - كتاب «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلال سبعة قفرون»» محمد عزير شمس وعلي العمران» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. 

(۲) «الشهادة الزكية» (ص۴٤).‏ وانظر: «ذيل الطبقات» .)٤۹۷ /٤(‏ 
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يلازمه» وظل يفکر في سبيل خروح أمته من هذا النفق المظلم» وهذه الحفرة 
الى وقعت فيها بسبب العقائد الخرافيةء والأوهام الباطلة» 
والخلافات الطائفية» والمشاحنات المذهبية» التي فرقت الأمة وشتتتهاء 
وا ا للأعداء في كل مكان. 

ومنذ صخغره وهو يتوقد ذكاءَ وفطنة وألمعية» فجعل همته في الإمساك 
بحبل الله المتين» كتاب الله وسنة نبيه ايء فجعل شغله الشاغل العلم 
الشرعي» إذ هو المنزل الأول والأساس لانطلاق السائرين في منازل صيانة 
الآمة وإصلاحهاء وهو المدرج الأول للسالكين في تجديد أمر هذه الاأمة. 

قال الإمام الحافظ البزار: (ولم يزل منذ أبان صغره مستغرق الأوقات 
في الجهد والاجتهاد» وختم القرآن صغيرأًء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية» حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث 
والآثار» ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة 
العالة: 

أما دواوین الإسلام الكبار ك«مسند أحمد»» و«صحیح البخاري»› 
و«مسلم»» و«جامع الترمذي»» و«سنن ا داود» السجستاني»› و«النسائي»› 
و«ابن ماجه»» و«الدارقطني»› فانه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه - فانه سمع 
كل واحد منها عدة مرات» وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين 
الصحيحين» لادمام الحميدي» وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه)'. 

فكان يبه بعد ذلك آية من آيات الله في الحفظ والعلم» حتى قالت 
العلماء كالذهبي : الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. دلالة على 
سعة حفظه» وعظيم علمه» وصار علامة بارزة عند العلماء على إتقان كتاب الله 
وعلومه» وحفظ السنة وعلومهاء فصار نادرة زمانه» وجوهرة عصره في علوم 
الشرعة: 


)١(‏ «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»» الحافظ عمر بن علي البزار» تحقيق العلامة 
زهير الشاويش (ص۱۹)» الطبعة الرابعة ۳١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
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قال الإمام الحافظ المزي: (ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله کیا ولا أتبع لهما منه). 

ولم یکن َه عالماً سلبياًء كسولاً أو خائفاً أو منزوياً في زوايا دور 
الا و ماله ووقته وجهده في سبيل الله وفي سبيل نصرة 
دين الله » وفي سبيل خدمة عباد الله» لا ينشني ولا يتوانیٰ»› فلا يقعده کلام 
الخصوم وطعنهم فيه وتهويشهم عليه» ولا لمز وسخرية وخذلان الأصحاب»› 
كما لا يزيد من نشاطه مدح المقربين أو أصحاب الجاه» ولا يلجمه عن قول 
الحق رغبة أو رهبة من سلطان أو غيره. 

قال عماد الدين الواسطي: (إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل 
قوي الهمة»› ضعيف التركيب» قد فرق نفسه وهمّه في مصالح العالم وإصلاح 
فسادهم» والقيام بمهناتهم» وحوائجهم» ضمن ما هو قائم بصدد البدع 
والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويردهم 
الل اال ای د ق 

وكان مع مكانته العظيمة» وقدره الشريف» وخضوع السلاطين له» وكثرة 
ا غه وقرة اتصارفب وخاظف الهاي معه ونصرتهم له؛ في غاية التواضع 
وغاية البساطة مع عوام الناس» لا يرى لنفسه فضلاً على أحد» بل كان يجلس 
مع سائر الناس کأنه واحد منهم» حتیٰ لما کان في سجنه» ما کان يتأفف من 
مجالسة اأصحاب الذنوب والجرائم لنصحهم وإرشادهم وتعليمهم أمور دينهمء 
کان رى دل و اجا عله ركاة العامة وت كة له 

قال تلميذه الحافظ البزار: (وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من 
آهل عصره مثله في ذلك» كان يتواضع للكبير والصغير» والجليل والحقيرء 
والغني الصالح والفقير› وكان يدني الفقير الصالح ویکرمه ویؤنسه ويباسطه 


)1( «الرد الوافر»» تحقيق العلامة زهير الشاويش (ص*۲)» الطبعة الثالثة ١١٤١ه‏ 
المکتب الإإسلامى. ببروت . «العقود الدرية» (ص۷). 
(۲) «العقود الدریة» (ص۹١").‏ 
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بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء حت إنه ریما خدمه بنفسه 
وأعانه بحمل حاجته جبراً لقلبه» وتقرباً بذلك إلى a)‏ 

وقال الحافظ البزار - أيضاً - حاكياً تجربته الشخصية مع شيخه ابن 
تيمية : (وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع» بحيث إنه كان 
إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخةء ولا يدع خا ا 
بحملها عنه» وكنتٌُ أعتذرٌ إليه من ذلك خوفاً من سوء الآدب» فيقول: لو 
عل رای ک6 ی ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله ا؟)" . 

وکان چا بالامیر» شفيقا عطوفا عليهم » يتلمس حاجاتهم› 
ويقضي أمورهم» ولا وهو يعلم أن أحدهم في ضائقة أو وقع له 
مكروه؛ بل طالت رحمته آهل ذمة المسلمين» الذين لهم في الإسلام ذمة الله 
وفوسوك ضا أله عليه بوعل :آله ول : 

قال ابن تيمية في رسالة بعثها إلى «سرجون» ملك قبرس يحثه فيها على 
إطلاق سراح العا سوريو ن الخسامين: (قد عرف التضارى كلهم آي لها 
خاطبت التتار في إطلاق الأسرئ؛ وأطلقهم غازان وقطلوشاه» وخاطبت 
مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين» قال لي : لکن معنا نصارئ آخذناهم من 
القدس فهؤلاء لا يطلقون. 

فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم آهل ذمتنا 
فإنا تفتخّهم» ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من 
E E E E‏ 

أما زهده وعبادته وورعه فالكلمات والحروف قاصرة عن بيان ذلك 
لاشتهار حاله» وظهوره للخاصة والعامةء فقد كان رباني العبادة» قريب القلب 
من ربه» سريع الدمعة كذ له I‏ قل أن يطيقه غيره. 

قال الحافظ البزار: (أما تعبده طل فإنه قل أن سمع بمثلهء لأنه كان قد 


)1( «الأعلام العلية» (ص۸٤).‏ )۲( «الأعلام العلية» (ص۹٤).‏ 
(۳) «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٦۱۷‏ 
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قطع جل وقته وزمانه فيه» حت إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى 
ما یراد له لا من آهل ولا من مال. 

وكان في ليله متفرداً عن الناس كلهم» خالياً بربه ك4 ضارعا مواظباً 
على تلاوة القرآن العظيم» مكررأ لأنواع التعبّدات الليلية والنهارية» وكان إذا 
ذهب الليلة وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم» 
وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام). 

ومع علمه وجهاده وورعه وزهده وتقواه» فإنه كه کان مجتهداً باذلا 
نفسه لخدمة أمته» معرضا نفسه للأخطار والآفات في سبيل ربه» سیل 
نهضة أمته التي طال رقادها بسبب البدع والمحدثات التي خيمت على عقول 
كثير من الأمة» وما كان يث محبا للشهرة» ولا راغباً في التميز بالشواذ 
والغرائب» بل کان همه وهدفه الحق آینما کان» ومهما کان ثمنه. 

وبسبب ذلك» عارضه أهل التقليد» وكفره آهل الجهل»ء وبغى عليه أهل 
الحيف› وهو صابر لا يتزعزع كالجبل الأشم ااال ار ا 
أمراً بالتشهي أو بالهوئ» بل كان يعتقد ما يراه يقيناً وحقاًء دله وهداه إليه 
الدليل النقلي الصحيح» والعقلي الصريح. 

قال الحافظ ابن حجر: (المسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها 
بالتشهى) : 

وقال الحافظ البزار: (إنه ووه ليس له مصنف ولا نص في مسألة ولا 
فتوى إلا وقد اختار فيه ما رجحه الدليل النقلي والعقلي على غيره» وتحرى 
قول الحق المحض» فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة» بحيث 
إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلح قلبه بها» ويجزم بأنها الحق المبين. 

وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده يأخذ به ويعمل بمقتضاهء 
ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد» وإذا نظر المنصف إليه بعين 


)1( «الأعلام العلية» (ص١أ).‏ 
(۲) «الرد الوافر» (ص١۷٤۲)»‏ «الشهادة الزكية» (ص"۷). 
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العدل يراه واقفاً مع او ا ا ول اج ا فد 
ا وافت ي الأخذ بعلومهما أحداًء ولا يخاف في ذلك آميراء ولا سلطاناء 
ولا طاولا سا ولا يرجح عنهما لقول أحد وهو متمسك بالعروة 
الوشق). 

وابن تيمية كه ما كان تأخذه في الله لومة لائم» ولا يأخذ بالتقيّة خيفة 
من الناس على مصالحه ومدخراته الشخصية» فإنه كان يقول بالحق الذي آمن 
به» ولا يتزعزع ولا يداهن أحداًء ولو اجتمع الناس كلهم لحربه» ولو سلطوا 
السلاطين عليه» وكتبوا في ذمه التقارير الكيدية» ومكروا به» فإنه ثابت 
اا ا 

لا ا ا ال راا اض ف له 

وقال ابن فضل الله العمري: (وكان ابن تيمية لا تأخذه في الحق لومة 
لائم» ولیس عنده مداهنة» وکان مادحه وذامه في الحق عنده سوا . 

ومما زاد غيظ خصومه عليه» ما كانوا يقترفونه من مداهنة السلاطين على 
حساب الحق» فيجاملونهم على حساب دينهم» ويعاونوهم على ظلم عامة 
الناس تقرباً لهم وتودداً إليهم» وفي المقابل كان شيخ الإسلام صادحا بالحق» 
ی ماف ف ون و ار الاه افا ن اراي دافا 
الظلم عنهم» مفتشاً عن الفقير المحتاج» باذلا لقمته إلى فم المساكين! 

قال الحافظ البزار: (ولا زاحم في طلب الرئاسات» ولا رئي ساعياً في 
تحصيل المباحات» مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع آمره» 
خاضعين لقوله وفعله» وادین أن يتقربوا إلى قلبه مهما آمكنهم»› e‏ 
لإجلاله» أو أن يؤهل كلا منهم في بذل ماله)““. 

في المقابل كان حال مبغضيه كما يقول الحافظ البزار: (سبب عداوتهم 
له أن مقصودهم الأكبر طلبُ الجاه والرئاسةء وإقبال الخلقء ورأوه قد رقاه الله 


(1) «الأعلام العلية» (ص١۷).‏ (۲) «العقود الدرية» (ص۲٥۱).‏ 
(۳) «الشهادة الزكية» (ص“"). )٤(‏ «الأعلام العلية» (ص٥٤).‏ 
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إلى ذروة السنام من ذلك ما أوقع له في قلوب الخاصة والعامة من المواهب 
ا منحه بهاء وهم عنها بمعزل» فنصبوا عداوته» وامتلأت قلوبهم 
OT‏ 

ولأنهم يعلمون ان العامة والخاصة تحبهء لذا عمدوا إلى الكذب عليهء 
واختلاق الباطل على لسانه» ولبس الحق بالباطل» واستعداء أهل الخرافات 
عليه» ومن ناصرهم من الأمراء» مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه عالم 
مجتهد» اخحدذ بالدلیل العقلي والشرعي› 5 قول بھوی › ولا ينطلق من تشهي ٠‏ 
ولا یکتم حقاً اعتقده. 

ا کت امو ھا لک عن احا ولو کان 
EE‏ 

وقال ابن تيمية: (إنه ليقف خاطري فى المسألة والشىء أو الحالة التى 
تشكل علىٌ» فأستغفر الله تعالىٰ ألف مرة» أو أكثر أو أقل» حتىٰ ينشرح 
العدر تخل اكالم ان“ 
تيمية» بل حشدوا رعاع الناس» من أهل الخرافات والآهواء ضده» وخاصة 
الكثيرة > فاستمالرا ا لاأ مراء الذين يعظمون الخرافة» ويخمرون المقاير ويخريون 
العمرآت و كوا عل اين تة عد ا اة الوا الاطان عله خدا 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
کف رار الحسناء قلن لوجهها دا وا انه ا 

ثم تسببوا في سجنه مرات وکرات»› وهم لا یرضون إلا بقتله بعد أن 

کفروه› وأهدر بعضهم دمه» فسجن عدة مرات› تم حاء سحه الآخير الذي 


(۱) «الأعلام العلية» (ص۹٦)‏ . (۲) «العقود الدرية» (ص۳۸۳). 
(۳) «العقود الدرية» (ص٥).‏ 
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مات فيه» فأرادوا أن يمعنوا في إيذائه وهو مسجون» فقاموا بمنعه من الكتابة» 
ليوقفوا كلمة الحق» حيث صادروا منه أقلامه وكتبه» ووضعوه في زنزانة 
مظلمة» أضرت ببصره» وكانت مصادرة الأوراق والأقلام شد شيء على نفس 
هذا العالم الكبير» فحرموه من كل شيء حتى من كتابة الكلمة» وهكذا هم 
أعداء الكلمة الحرة في كل زمان ومكان! 

قال ابن عبد الهادي: (فلما كان قبل وفاته بأشهر» ورد مرسوم السلطان 
باخراج ما عنده کله» ولم يبق عنده کتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلم» وکان 
ا E‏ وا واا عدة 

بعثها إلى أصحابه وبعضها مكتوب بفحم)'. 

ومع ما كان فيه من ضيتق وضنك كان لا يفتر عن التحدث بنعم الله 
عليه» فكان يكتب لأصحابه وتلاميذه بحمد الله وشكره والشناء عليه. 

ومن ذلك آخر رسالة كتبها ابن تيمية قبل وفاته بنحو شهر ونصف» كتبها 
بالفحم لما أخرجوا عنه الأقلام والأوراق» فاضطر لخسل رسائل تلاميذه التي 
کانت ترسل له من قبلهم»› ثم الكتابة عليه مرة أخرى. 

يقول في رسالته تلك: (ونحن وله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد 
کل يوم» ویجدد E‏ وخروج الحتب :كان هن 
أعظم النعم» فإني كنت حريصاً عل خروح شيء منها لتقفوا عليه» وهم کرهوا 
خروج الأخنائهة - أي: كتابه الذي رد فيه على الإخنائي الصوفي - 
فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجميع» وإلزام المنازعين بالوقوف عليه» 
ويهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق. 

فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس» فإذا ظهرت: فمن كان 
قصده الحق هداه الله ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة اش)" . 

ثم قال: (والأوراق التي فيها جواباتكم غسلت» وأنا طيب وعيناي 
طيبتان أطيب ما كانتا» ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد والحمد لله 


(۱) «العقود الدریة» ( ص۳۷۹ - ۳۸۰). (۲) «العقود الدرية» (ص ۳۸۲ - .)١۸۳‏ 
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حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه» كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة 
والحكمة لن رى لطيفُ لم ا ای ال دا ل @+ 
او و ا ey‏ ما ااك ن حو فن آل 
E‏ من سيتَة ُن فرك الا 14 فالجيك عله ان شک ال وو ا 
عل كل حال» ويستغفر من ذنوبه فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار 
يدفع النقم» ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء 
ر و ا را خی ن ي 

قال ابن عبد الهادي ا على هذه الرسالة: (وهذه الورقة كتبها الشيخ 
وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده بأكثر من ثلاثة أشهر في شهر شوال قبل 
وفاته بنحو شهر ونصف» ولما أخرح ما عنده من الكتب و أقبل 
الشيخ بعد إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين› 
وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة انتهى في آخر 
ختمة إلى آخر اقتربت الساعة: إن لقب فى جت وتر © فى مَقَعَدِ دَق عند 
ليك مفتدِر @4{ E‏ 2 

وهكذا أراد خصومه أن يحبسوا كلمته الحرة الصادقة» حتى لا تصل 
للناس فيتحرروا من سلطان الخرافةء وقيود الأوهام» وأغلال الهوئ» حتى 
وصل بهم الأمر إلى انتزاع الأوراق والأقلام منه» كل ذلك خوفاً ورعباً من 
كلماته الناطقة بالحق واليقين! 

لکن مرادهم خاب وخسر» فهذه هي كلمات الإمام ابن تيمية تملا العالم 
كله» وهذه كتبه وله الحمد تطبع وتوزع في كل مكان» والناس مقبلة برغبة 
عارمة على کتبه وکلماته وفي کل فن وعلم. 

وهنا انذكر ما قاله أن العلماء الأفاضل في زمن ابن تيمية» حينما كتب 
رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاته يه يوصيهم بکتب الشیخ › 
على نشر علمه» ويطيب خواطرهم بأن المستقبل للحق بإذن الله . 


.)"۸٤ص( «العقود الدرية»‎ )۲( .)٣۸۳ «العقود الدریة» ( ص۳۸۲ ۔-‎ )١( 
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يقول أحمد بن مري الحنبلي في رسالته: (والله إن شاء الله ليقيمن الله 
سبحانه لنصر هذا الكلام» ونشره وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصده 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجال هم إلى الآن في أصلاب آبائهم» وهذه هي 
سة الله الجارية في عباده وبلاده)'. 

فتأمل خي القارئ الكريم كيف ظهر آمر شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وطارت کتبه في الآفاق» ووصلت كلمته إلى أقاصي المشرق والمغرب» ونال 
مئات من الباحثين الدرجات العلمية في دراسة علمه في شتى الفنون» وكتبت 
فيه الاف الكتب» وأصبح اسمه على كل لسان» وفي المقابل أصبح کر 


(۱) «الوصية» › ابن مري الحنبلى › تحقیقی فهد بن معفد العتيبى (ص۱۳۹ ت 4° c(1‏ الطبعة 
الأوللء ١٤١٤٠ه.‏ دار بلنسيةء الرياض . 
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عقيدة ابن تيمية وعقيدة أئمة الإسلام 


من أخطر الجوانب التي ظلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» وافتري عليه 
فيها» عقيدته التي صيرها أعداؤه هدفا لسهامهم» فشككوا في إسلامه» وطعنوا 
في إيمانه» واتهموه بشت التهم» كي يسقطوه من أعين الناس! 

ولا شك أن أخطر ما يتهم فيه الإنسان المسلم هو عقيدته» إذ هي أصل 
الدين» فإذا فسدت فسد كل شيء» فهي ركن عظيم أرادوا أن يهدموه ليهدموا 
ا وكان أهم سلاح لديهم في ذلك: الكذب والبهتان» والتزويرء 
أو التلبيس وخلط الحق بالباطل. 

قال الحافظ البرّار: (ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء» وآكلو الدنيا 
بالدين» متعاضدين متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم في الفتك به 
متخرصين عليه بالكذب الصراح» مختلقين عليه» وناسبين إليه ما لم يقله ولم 
ينقله» ولم یوجد له به خط ولا وجد في تصنیف ولا فتوی» ولا مع منه 
في مجلس)'“. 

وهذه الحقيقة الواقعيّة أدركها ابن تيمية في حياته» وعانى منها كثيراًء 
وكانت عقيدته هدفاً لتشكيك خصومه وطعنهم. يقول ابن تيمية لما سأله بعض 
الأمراء عن عقيدته: 

(أنا أعلم أن أقواماً يكذبون على كما قد كذبوا على غير مرة» وإن 
أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارئ» فأنا أحضر 


ا ‌ e‏ ا )۲( 
عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشام) ّ 


.)٦۷ص( «الأعلام العلية»‎ )١( 
.)۱۹۳ - ۱۹۲ /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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وفي كلمة وجهها ابن تيمية إلى بعض الأمراء ومن في مقامهم» يرفع 

شكواه من الظلم الذي وقع عليه من خصومهء حيث أكثروا من الوقيعة 
فيه والكذب والبهتان عليه عند الأمراءء والآمراء صاروا اذانا لهم تسمع منهم 
دون أن تسمع من الطرف الآآخر» وبيّن فيها أنه من الظلم والحيف أن تقصى 
شهادة الطرف الآخر ولو كان من غير المسلمين» ولا يسمع كلامه» بل 
یستغنی عنه بکلام خصومه» فضلاً عن كونه مسلمأًء ثم بعد ذلك یؤخذ ویرمیٰ 
في السجن ظلماً وزورا! 

يقول ابن تيمية : (فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة» 
جاء أميران رسولان من عند الملا المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم› 
وذكرا رسالة من عند الأمراءء مضمونها طلب الحضور»ء ومخاطبة القضاة 
لتخرح وتتفصل القضةء .وأن المطلوب حرجوك» وأن يكن الكلام مختضراء 
E‏ 

فقلت: سلم على الأمراءء وقل لهم : لكم سنة» وقبل السنة مدة أخرى 
تسمعون كلام الخصوم في الليل والنهار» وإلى الساعة لم تسمعوا مني كلمة 
واحدة» وهذا من أعظم الظلم» فلو كان الخصم قوذ ار ا ر غا اک 
e‏ کلامه» وآنتم قد 
سمعتم كلام الخصوم وحدهم في مجالس كثير كثيرة»› فاسمعوا کلامي وحدي في 
مجلس واحد» وبعد ذلك نجتمع وتتخاطب بحضورکم» فإن هذا من أقل العدل 
الذي أمر الله به في قوله : إن اله امرك أن المت لح أهَلها ودا کشر بين 
الاس آن یکو یالمدل ل اہ یکا یکر بے إل اه کا میا بصي €3 االساء). 


ولما حرج ابن تيمية من سجنه بعث رسالة أ ا وتلامیذه یسرح 


لهم فيها حاله مع خحصومه الذين استغلوا سجنه في ترويج الأكاذيب والافتراء 
عليه . 


د 


)١(‏ «التسعىة»» أب تىمىة» تحقيق د. محمد العجلان »)١١٠١ /١(‏ مكتبة المعارف للنث 
والتوزيع . 
y۲‏ 


يقول ابن تيمية: (تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 
المفتراة» والأغالبط المظتونة؛ و الأهراء الفاسدة» .وآ ذلك أمر ,نجل عن 
الوصف وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة)'. 

ومع ما قيل في حقه يه من كذب وزور؛ إل أنه انت الجتان مدد 
اللسان» على يقين من سلامة عقيدته التي نشرها وجهر بها أمام جميع الناس› 
لا يخشئ أحداً ولا يكتم شيا ولا يتعامل بالتقيّة» وهو متيقن أن عقلاء الناس 
سوف ترجع لکلامه نفسه لا إلى كلام خصومه» ولذا کان منهجه الثابت الذي 
لا يتغير هو قول الحق» والصدح به في كل مكان وزمان. 

و( کک من هذا ليکتم غو آحد» ولو کان مضا . 

وعقيدة ابن تيمية ليست بدعاً من القول وزوراًء وليست عقيدة خاصة به» 
أو أحدثها من تلقاء نفسه» فهو كه لم يعتقد إلا ما اعتقد به أئمة الإسلام 
ولم يؤمن إلا بما آمن به أعلام الهدى» فكان خير خلف لخير سلف» وكان 
منهجه الاتباع ونبذ الابتداع» ومن يطالع كتبه ومؤلفاته يجده من أآحرص الناس 
على الانقياد إلى الكتاب والسنة» وعلى تتبع آثار الصحابة وؤ وأقوالهم الثابتة 
الصحيحة» والعمل بها واعتقاد ما فيهاء وهذا واضح وصريح في قوله وعمله. 

يقول ابن تيمية: (ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم» ليس 
للإمام أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به 
النبي بيا ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول بي لم نقبلهء 
وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم)". 


قال اها ال ا اعفاد لي رل یو هواك م ل غاد 
يؤخذ عن الله ا ورسوله ڪيا وما آجمع عليه ساقت الأ يؤخذ من 


کتات الله ومن آحادیث البخاري ومسلم وغيرهما من الحاديث المعروفة» وما 


e E .)٥١/۲۸( «مجموع الفتاوئ»‎ )۱( 
.)۱١۹ /۳( «مجموع الفتاویئ»‎ )۳( 


VT 


TT 

وابن تيميهة اه کثیرا ما يصرح ا موافق لاف متابح اة الهدی› 
وهو على هذه العقىدة ابت مطمئن › يناظر عليهاء ویباحث من خالفه فيها . 

يقول ابن تيمية: (أنا موافق السلف» ومناظر على ذلك» وجميع أئمة 
الطوائف: من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبليةء والأشعرية» وأهل 
اليك الضف مارا ها ار 

وا( قت کي اا ر کب أكار ا اه ما 
کب آن رااان 
المالكية» والشافعية» والحنبلية» وأهل اللحديث› وسيوخ الصوفية› وأنهم كلهم 
متفقون على اعتقاد واحد) . 

فهاهو يصرح أنه على عقيدة الأئمة ولم يبتدع شيئاً من عند نفسه» بل هو 
تابع ومتابع للسلف الصالح› وكثيرا ما يصرح دة أن الحق والدليل مطلبهء 
وقد أعلن مرات عديده» وبحضصور حصومه وأصحابه» أن من عندذه شىء من 
علم أو حق عن السلف» فل وة ن کاو ا ا و و 
رجع ابن تيمية إلى ذلك الحق طوعاً ورغبة فيه. 

فال ان تيهه: (کل من خالف شیا مما قلته فلیکتب بخطه خلافه› 
ولينقل فيما خالف في ذلك عن السلف» أو یتب کل شخض عقیدته؛ 
وتعرصس هذه العقائد على ولاة الا موز ويعرف أيها الموافق لاحات 
ا 

وقال: (قلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها - العقيدة - 
ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها 


ء)۸٥ص( «مناظرة ابن تيمية في عقيدته الواسطبّة»» تحقيق الشيخ زهير الشاويش‎ )١( 
: الطبعة الثانة-۹٠٤١ه...المكتت:الإشلامى» يروت‎ 

OF CEN OLE ES O 

(۳) «مناظرة ابن تيمية فی عقيدته الواسطيّة» (ص*٩۹).‏ 

(5) «مناظرة ابن تيمية في عقيدته الواسطيّة» (ص4۲). 


V٤ 


النبي ية حيث قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم» يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعليً أن آتي بنقول 
جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنبلية» والأشعريةء وآهل الحديث» والصوفية› ET‏ 

وقال مرارا كة: (من جاء بحرفي واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت» 
فنا أضسن إلة) . 


هذا هو منهح ابن تيمية الواضح الجلي في كتاباته» فما كان يعتقد إلا ما 
وجده في الكتاب والسنة» ووفق فهم الصحابة رضوان الله عليهم»ء وبنقل 
السلف الصحيح»› وما كان ي بقول بالتشهي أو بالهوئ» بل كان ناطقا 
بعقائد السلف» متحدثا بالمنقول الصحيح عنهم» لا يحيد عن ذلك. 

Eg LS a aS ar GOSTE, 
أمره للسلطان» فورد كتاب منه من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد: أن‎ 
امتحن ابن تيمية في عقيدته. فأعدوا له ثلاثة مجالس» وفيها كبار علماء وقضاة‎ 
الدولة» من أمثال: صفي الدين الهندي» وكمال الدين الزملكاني الشافعي›‎ 
. وصدر الدين بن الوكيل‎ 

وبعد التباحث مع ابن تيمية حول ما كتبه في «العقيدة الواسطية» وجدوا 
أن ما كتبه ابن تيمية ليس إلا معتقد أهل السنة والجماعةء الموافق للسلف. 


قال ابن رجب الحنبلي : (ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسؤال عن 
معتقده بأمر السلطان» فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ› 
وسأله عن ذلك» فبعث الشيخ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها 
في ثلاث مجالس» وحاققوه» وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن 
Ole a‏ 


(۱) ا الفتاری» (۳/ 114۹( . 
(۲) «مناظرة ابن تيمية فى عقيدته الواسطبّة» (ص“۹). 
(۳) «الذيل عل طبقات الحنابلة»» ابن رجب .)۳۹٦۹/۲(‏ 
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وقال ابن رجب: (وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إنما قصدنا 
براءة ساحة الشيخ» وتبين لنا أنه على عقيدة السلف)”'. 

وقال ابن عبد الهادي : (فلما كان سنة خمس وسبعمائة جاء الأمر من 
مصر بأن يُسأل عن معتقده» فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق 
الأفرم» فقال: أنا كنت سُئلت عن معتقد أهل السنة» فأجبت عنه في جزء من 
سنین» وطلبه من داره فاحضر وقرآه» فنازعوه في موضعين أو ثلاثة منه» وطال 
المجلس فقاموا واجتمعوا مرتين أيضاً لتتمة الجزء» وحاققوه» ثم وقع الاتفاق 
عل أن هذا معتقد سلفي جيد) . 

ولذلك فإن الزعم بأن ابن تيمية زائ في العقيدة» أو منحرف في باب 
الأسماء والصفات» أو الزعم بأنه مجسم أو مشبه» كذب ومحض افتراء» بل 
هو اتهام للإسلام وأئمة الهدى بالزيغ والانحراف» ونصوص ابن تيمية الكثيرة 
تدحض ذلك وتبدده من اساسه. 

ما إن كان المقصود الطعن في عقيدة الأمة كلهاء وتسفيه عقائد السلف 
الصالح› ونبز عقيدة الصحابة بالتجسيم» وتعظيم عقائد اليونان وتسميتها زورا 
عقيدة التنزيه» فإن ذلك شيء لا يخص ابن تيمية وحده» بل يشمل الطعن على 
خير الأمة وسلفها وأصحاب نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم! 

ومن التهم التي نكرو ن العين وا لاخر اهام ابن تة بأنه مجسم 
ومشبه» وهي تهمة قائمة على التحامل والكراهية لابن تيمية» وبعيدة كل البعد 
عن روح الموضوعية والإنصاف العلمي»ء لأآن من يرجع إلى كلام أبن تيمية 
يجده جليا في إبطال التشبيه والتمثيل والتجسيم. 

ا E‏ و ي 
له» فمن قال: إن علم الله كعلمي› و قدرته کقدرتي› او کلامه مثل کلامي» 
أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي» او 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة»» ابن رجب .)۳۹٦٩/۲(‏ 
(۲) «العقود الدرية» (ص٣١١۲).‏ 
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اواز غل الحرش کاستو اتی او رول کرولے او آنانه کایاتی وتخو 
ذلك فهدذا قد شه اله ومتلة: فة تحال اله ها هرلو وعو ال خت 
مطل بل افر بل مده ٠ا‏ لاف و الا انات الات و الب 
بالمخلوقات» إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل)"'. 

ويبين كط حقيقة اعتقاده في حقيقة (الاستواء) مبطلاً كل المعاني 
الفاسدة التي قد يتخيلها عقل المعطل القاصرء الذي ما صار للتعطيل إلا بعد 
أن غرق في مستنقع التشبيه! 

يقول ابن تيمية: (ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء» وأن 
السماوات تحصره وتحويه» فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هم متفقون على ان الله فوق سماواته عل عرشه بائ من خلقه» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في داته شيء من مخاوقاته. 

E E OEE‏ إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 
وقالوا لغبك اه ن المبارك: مادا تحرف راا قال بانة قوق شسماواته غل 
عرشه» بائن من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا. . فمن اعتقد 
أن الله في جوف السماء محصور محاط به»ء أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير 
العرئن ن المخار اكه أو ان اس دغلل رة كارا ال ارق عك 
کرسيه فهو ضال مبتدع جاهل)'. 

وقول افا الا و اا ا ا 
مات الرت كضفات كلفه» فظن اا الما ةغل رة كاليلك 
المخلوق على سريره» فهذا تمثيل وضلال). 

ومن جملة الشبهات والمزاعم الباطلة التي أراد بعض خصوم ابن تيمية 
إثبات التجسيم عليه من خلالهاء هو زعمهم أن ابن تيمية يجعل لله حدا حينما 


(۲) «جامع المسائل»» ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس (۱۹۸/۳). 
(۳) «جامع المسائل»» ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس .)۲١۱/۳(‏ 
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يجعل له جهة» وبهذا يکون الله جسماً محصوراً في مکانِ معين؛ تعالی الله عن 
تصور العقول القاصرة! 

يقول ابن تيمية: (فإذا قال القائل: إن الله في جهة»ء قيل له: ما تريد 
بذلك؟ أتريد بذلك أنه في جهة موجودة تحصرة وتحيط به» مثل أن يكون في 
جوف السماء؟ أم تريد الجهة أمراً عدمياً؟ وهو ما فوق العالم» فإنه ليس فوق 
العالم شيء من المخلوقات . فإن آردتٌ الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا 
المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهعة العدمية وأردت أن الله وحده 
فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق› وليس في ذلك شيء من المخلوقات 
حَصَرّه ولا أحاط به ولا علا عليه» بل هو العالي عليها المحيط بها)'. 

وقال ابن تيمية مبيناً موقفه من لفظ (جسم) وحكمه فيه: 

(إن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها كتاب 
ولا سنة» ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل أحذ منهم: إن الله 
جسم» ولا إن الله ليس بجسم» ولا إن الله جوهرء ولا إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ الجسم لفظ مجملٌ» فمعناه في اللغة هو البدن» ومن قال: إن الله 
مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إن الله يماثله شيء من 
المخلوقات فهو مفتر على او ل ی ر 
لا يماثله شىء من المخلوقات» فالمعنىى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما 
من قال: إن الله ليس بجسم» وأراد بذلك آنه لا رى في الآخرة» وأنه لم 
يتكلم بالقران العربي» بل القرآن العربي مخلوق أو تصنيف جبريل ونحو ذلك» 
فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه . 

وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم» فإنهم 
يظهرون للناس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: نحن لا نجشّم» بل 
نقول: إن الله ليس بجسم» ومرادهم بذلك نف حقيقة أسمائه وا 


(۱) «جامع المسائل»» ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس .)۲٠۲/۳(‏ 
(۲( «جامع الا ين تیمیة» تحقیق محمد عزیر شمس (۳/ ۲۰٦‏ ۔ ۲۰۷). 


VA 


ل( كف ف ال ار ااا کی کا کی ا ف داد 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» بل أكثر آهل السنة من أصحابنا وغيرهم 
كرون ال رال 

وبعد هذه النصوص الجليّة الواضحة الظاهرة» كيف يليق بمسلم أن يظلم 
ابن تيمية» وينسبه إلى التجسيم أو التشبيه» وهو يعلم أن هذه النسبة باطلة لا 
أساس لها من الصحة؟ 

ومن فضل الله أن المنصفين من العلماء وهل الفكر لا يزالون يشهدون 
بالحق» وإن غضب من غضب» وإن رغم أنف من خالف. لأن المسلم 
مسؤول أمام الله عما يقوله في حق عموم الناس» فكيف بخاصتهم وآهل العلم 
فيهم» ومما يميز آهل العلم هو الشهادة بالحق» والنطق بالصواب وإن خالف 
الأتباع» وأبغضته النفوس» فالحق أكبر من كل شيء» ومقدم على كل شيء. 

فهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني يشهد بهذه الحقيقة» وآن ابن تيمية لم 
يكن إلا عالماً ربانياً لا يقول بالتشهي» ولا ينطلق من هوىٌء بل يقول الحق» 
ويبطل الباطل ومنه التجسيم› وهذه حقيقة ابن تيمية حقاً فأنه لا يصر على 
المعتقد مع قيام الدليل على خلافه» بل يتبع الحق ويذعن للنص الصحيح› 
ويتابع العقيدة الثابتة التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

قال ابن حجر : (المسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي› ولا 
يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداًء وهذه تصانيفه طافحة بالرد 
غل من قزل بالج رالرى ف ٠‏ 

وممن شهد ببراءة ابن تيمية من التجسيم الشيخ إبراهيم الكوراني 
الشافعي› وهو من متأخري الأشعويةء فقد قال العلامة الألوسي في معرض 
رده على ابن حجر الهيتمي حينما اتهم الإمام ابن تيمية بالتجسيم : 

(وأما ما رم الشيخ ابن حجر ابن تيمية به فليس كما قال» بل هو عن 


(1) «الرسالة المدنية»» ابن تيمية» تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان (ص١").‏ 
(۲) «الرد الوافر» (ص۷٤۲)ء‏ «الشهادة الزكية» (ص۷۳). 
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ذلك بمعزل» وبعيد عنه بألف آلف منزل» فتأليفاته وعباراته التي سمعتها قاضية 
بكذب ما عزى إليه» وكذلك شهادات العلماء حاكمة باختلاف ما زور عليه» 
فمن ذلك ما قاله الشيخ إبراهيم الكوراني الشافعي في حاشيته المسماة ب«مجلي 
المعاني على شرح عقائد الدواني» ما نصه: ابن تيمية ليس قائلا بالتجسيم› 
فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسما في رسالة تكلم فيها على حديث النزول 
كل ليلة إلى السماء الدنيا. وقال في رسالة أخرئ: من قال: إن الله تعالى 
ا الا تات ي ر عا ا اف" 

ثم قال الشيخ إبراهيم الكوراني: (بل هو على مذهب السلف من 
الإيمان بالمتشابهات مع التنزيه بليس كمثله شيء. ولکنه قائل بإن الله تعالى 
فوق العرش حقيقة مع نفي اللوازم. ونقل عليه إجماع السلف)". 

وهذا شيخ الأزهر (سليم البشري) يشهد ببراءة شيخ الإسلام من 
التجسيم» فقد وجه سؤال للشيخ البشري عن ابن تيمية» وما يقال عنه من أنه 
مجسم ونحو ذلك بسبب قوله بالفوقية والعلو. فذكر الشيخ سليم البشري أن 
هذه الأمور نسبت إلى ابن تيمية» وشنع عليه معاصروه» بل البعض منهم 
كفره» ثم قال الشيخ: (قد انتدب بعض تلامذته للذب عنه وتبرئته مما نسب 
إليه» وساق له عبارات أوضح معناهاء وأبان غلط الناس في فهم مراده» وأنه 
لم يخرج عما عليه الإجماع» وذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره ورسوخ 
OEY‏ 

وهذا الدكتور محمد رمضان البوطي قال عندما سئل عن ابن تيمية: 

(ودفاعي عن ابن تيمية ضد الذين كفروه. فالذين كفروا ابن تيمية لم 
يكفروه لأنه لم يؤول آيات الصفات» وإنما لآنهم نسبوا إليه تهمة التجسيد 


)١(‏ كتاب «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»» لأبي البركات خير الدين نعمان 
الألوسي الحسيني (ص۳۸۹). 

(۲) «جلاء العينين في محاكمة الاحمدین» (ص٩۸۹").‏ 

(۳) «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية»» صلاح الدين مقبول 
أحمد .)٥۳٦۹/۲(‏ 


A 


) 


وهذا ما لم اج دللا غل 

ويقول الدكتور البوطي - أيضا - مبيناً حقيقة اعتقاد ابن تيمية: 

(ونحن نعجب عندما نجد غلاة يكفرون ابن تيمية كاذه ويقولون: إنه كان 
ا ولقد بحثت طويلاً کي اجد الفكرة أو الكلمة التي كتبها أو قالها ابن 
e O e‏ 
في هذا قط» کل ما وجدته أنه في فتواه یقول: إن لله یداً کما قال» واستوی 
غل الخرشى كما قالء. وله غین كما قال ورآنت ناسا يكمّرون الإمام ابا 
الحسن الأشعري لأنهم يقولون: إنه معطل» وإنه متأول» وبحثت ورجعت إلى 
كتبه وإلى أخر ما كتب وهو كتاب «الابانة» فرأيته هو الآخر يقول كما يقول 
ابن تيمية» واقرۇوا کتاب الإمام ائ اليخيين الأشعري «الآبانة» الذي يقول 
ف ومن آنل بدا كما فال وانه استوی عل العر كما فال إن فلا 
نحاول أن نعظم وهماً لا وجود له؟ ولماذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق؟ والله 
سيحاسبنا على ذلك) . 


ویقول (حسن e‏ في كلية الماوم بجامعة e‏ 
حوادث لا ا 


(فهم البعض موقفه هذا على أنه ذهاب منه إلى قدم العالم» وقد وجه 
هذه التهمة إلى ابن تيمية أبو بكر الحصني . . وأعتقد أن هذا غير صحيح. 


)1( !صر : www.bouti.net‏ وهو موقع الدكتور محمد رمضان البوطي على الإنترنت . 
أقول : ٠‏ ونفس هذا الكلام قاله الدكتور البوطي في قناة المستقلة وهو آخر 5 
هدو الال خا ا الأستاذ حسن السقاف ضرورة مداخلة الدكتور البوطي ظناً 
منه أن البوطي سيقف معه في غلوه وتجنيه على أئمة المسلمين» »> فما کان من الدكتور 
البوطي إلا أن شهد بشهادة الحق التي أغضبت الا ستاذ السقاف» فجعل منها الذنب 
الذي لا يختفر للدكتور البوطي» فسلط عليه أتباعه في موقعه على الإنترنت وجعل من 
الك كور البوطي و ا 

(۲) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ( ص٤٦۲‏ - .)٠٠١‏ 


۸۱ 


كل ما يريد الرجل تأكيده هو إثبات أن الخلق دائم ومستمر» ولكن كل موجود 
ومخلوق فهو مسبوق بالعدم وموجود بقدرة الله وإرادته» وليس مقارنا لخالقه 
في الوجود» وهذه حقيقة يرئ أنها فطرية لا تكاد تحتاج إلى برهنة» فضلاً عن 
اا اك الى عا 

وقد مر معك آنفاً كلام ابن تيمية الذي أكد فيه مراراً أنه متبع وليس 
بمبتدع» وآنه إنما هو تلميذ مخلص للسلف الصالح» ومتابع لهم في العقيدة. 

ولتأكيد هذا الأمرء أضع بين يدي القارئ الكريم قطراتِ يسيراتِ من 
كلام أئمة السلف وعلماء المذاهب» وشهادات غيرهم في العقيدة والصفات»› 
لترى بنفسك صدق كلام ابن تيمية» ومطابقة تقريراته لكلامهم رضوان الله 
عليهم ج 

فهذه جملة يسيرة من كلام الأئمة» وشهادات العلماء حول عقيدة السلف 
في الصفات» وبمقارنتها مع عقيدة ابن تيمية يتضح للعاقل أنهما واحدة: 

١‏ - الإمام أبو حنيفة: 


قال: (وله ید ووجه ونفس» کما ذکره الله تعالی في القرآن» فما ذکره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف»› ولا 
يقال: إن يده قدرتهء أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول آهل القدر 
والاعتزال» ولکن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله 
E‏ 


(1( «الآمدي واراؤه الكلامية»» حسن الشافعى» دار السلام (ص ۳۹۰۹ ۔ ۳۹۱). وانظر: 
كلام الرازي عن مسألة حوادث لا أول لها في کتابه: «الأربعین» (ص‌۲۹). 

(۲) آقول: لا يخفى عليك أخي القارئ» أن هؤلاء الأئمة سنذكرهم هنا - وما سنذكره هنا 
إنما على سبيل المثال لا الحصرء ولا فهم من الكثرة ما لا يحصيهم هذا البحث - 
هم عند الاعغاد جب السقاف مجحسمة ومشهة› ومن ثم هم کفار ومرتدول عنده» 
تردده فى تكفير المجسمة! 

(۳) «الفقه الأكبر»» تحقيق د. محمد الخميس (ص۲۷)» مكتبة الفرقان. 


AY 


۲ - الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني : 

قال: (ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله ل فوق سبع سماوات 
ST TT‏ 

۳ - أبو الحسن الأشعري : 

قال وهو يحكي جملة من عقائد أصحاب الحديث وأهل السنة: 

اا عة ق الا و و ا اد غ ع2 ا 
قال: #الرمن عل امرش اَسسَوی )€ [ط]» وآن له یدین بلا کیف کما قال: 
#حلقَت ى [صَ: »]۷٥‏ وكما قال: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]٦٤‏ وآن له 
عینان بلا گیفت کما قال: یری باع [القمر: »]٠٤‏ ون له وخا ھا 


وبق وجه ريك ذو الكل وألإكارٍ 463 [الرحين] - إلى أن قال - وبكل ما ذكرنا 


من قولهم نقول» وإليه نذهب)'. 

: القاضي الباقلاني‎ - ٤ 

قال: (أبواب شت في الصفات: باب في أن لله وجهاً ويدين. فإن قال 
قائل: فما الحجة في أن لله كن وجهاً ویدین؟ قیل له: قوله تعالى: لله وي 
وجه ريك ذو لجل والاكرار @4 الا رة اا ا 
€ آ ا فانت ت زا ويدين . فإن قالوا: فما أنكرتم أن يکون 
المعنى في قوله: #حلقَت دى آنه خلقه بقدرته أو بنعمته؟ لأن اليد في اللغة 
قد تكون بمعنىٰ النعمة وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاء» 
يراد به نعمة. وكما يقال: هذا الشيء في ید فلان» وتحت ید فلان» يراد به 
آل جت وله وفي ملکه . 

ويقال: رجل أيد إذا كان قادرا وکما قال الله تعالى: #خلفتا لهم يِس 
e O LE‏ ر وال ا 
)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» الصابوني» تحقيق بدر البدر (ص۳۲)ء دار الفتح . 
(۲) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»» الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين 

عبد الحميد ٠٤١ /١(‏ _ ١٠)ء.‏ المكتبة العصرية. 


AY 


إذا ما راية رفعت لمجد 1ا اا 

فكذلك قوله: # حلفت 0 بقدرتي أو نعمتي . 

يقال لهم: هذا باطل لأن قوله: يى يقتضي إثبات يدين هما صفة 
له» فلو کان الماد هما القدرة لوجب أن يكون له قذرتان. وأنتم فلا تزعمون 
أن للباري انه فار ETE‏ تثبتوا له قدرتين؟ وقد أجمع 
العلمو ن من مت الحفات والتائن الها غل اه ل بجر أن بكرت له تال 
قدرتان فبطل ما قلت . . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضا کا اک علد ا قالوه» لم يغفل 
عن ذلك إبليس وعن أن يقول: وأيٌ فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له 
وأنا أيضاً بيدك خلقتني» التي هي قدرتك وبنعمتك خلقتني؟ وفي العلم بأن الله 
تعالی فضل آدم عليه بخلقه بیدیه دلیل عل فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة» إذ كنتم لم 
تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟ 

يقال له: لا يجب ذلك» كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا 
جسماًء أن نقضي نحن وأنتم على الله تعال بذلك» وكما لا يجب مت كان 
ا کچھ ار چا ا ا واک ل اقاس دای 
شاهدنا إلا كذلك)'. 

: شهادة إمام الحرمين الجويني‎ - ٥ 

قال الجويني معترفا : (ذهب. بعض أتمتنا إل أن اليذين والعين والوجه 
صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل). 

الحافظ اين بطال: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (قوله: باب قوله الله تعال: #لما 


(© تمد الأراتل»» البافلاتى» تحقق عماة الین خمد حیدن ( ص ۲۹٩‏ -۲۹۸)» 
e‏ 

(۲) «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» الجويني» تحقيق أسعد تميم 
(ص٤٤١)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 


A4 


ر ر وور ر 


ت ی4 [صَ: .]۷١‏ قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله» وهما 
اا ف ت اک ا ا و ا و ا 
من المعطلة» ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة» آنهم أجمعوا 
على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة له في قول النفاةء لأنهم 
يقولون إنه قدر لذاته» ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله 
تال لابا ا ل ا دی EO E TS‏ 
الذي أوجب السجود» E‏ الو ار ل ن جن ادوا 
فرق لتشارکهما فیما خلق کل منهم به وهي قدرته) ٠‏ 
۷- الشيخ عدي بن مسافر الأموي : 

ل TT‏ بائن من خلقه» كما وصف نفسه في کتابه 

. ان هه ا کت عاط کل فی غلا وهو نگل غا 
- الإمام بو طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي› وهو من 

علماء القرن الخامس الهجري : 

يقول: (خالق لسائر المحدثات» مستو على عرشه» بائن من كل 
ONS‏ 

٩‏ - الإمام ابن عبد البر: 

قال: (أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويلء قالوا 
في تأويل a E‏ َة إلا هو رابع € [المجادة: 


۷ هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتح 
€3 
به) . 


(۲) «اعتقاد آهل السنة والجماعة»› عدي بن مسافر» تحقيق حمدي السّلفي وتحسین 
الأدوسكي (ص*)» مكتبة الغرباء الأثرية. 

٣ض «فصل في بيان اعتقاد آهل الإيمان»› إبراهيم يم القرشي › عناية زكريا المعناوي‎ (Y۳) 
محتية الغرباء الأثرية.‎ ».)۲١ - 


.)۱۳۸/۷( «التمهید»‎ )٤( 


وقال أيضاً: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها من 
القرآن والسنةء والإيمان بها» وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
ان ي د ا وف 

١‏ محمد بن عبد الله بن يوسف الجويني (الأب): 

قال: (فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله آهل الصدق والصفاء 
والإخلاص والوفاءء لما تعيّن على محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله» 
فإن المرء لا يكمل إيمانه حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه.. وأعرفهم 
أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزیده أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في 
ثلاث مسائل : 

مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن 
المجيد. وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في 
جميع ذلك» من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو 
إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله 
وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات العلو 
والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت» ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في 
كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول بنزول الأمر» 
ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين» ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم» 
وأمثال ذلك. 
ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معن قائماً بالذات بلا حرف ولا 
صوت» ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 

وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل 
بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على مذهب الشافعي طله عرفت منهم 
فرائض ديني وأحكامه» فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
الآقوال» وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم. 


.)۱٤١ /۷( «التمهید»‎ )۱( 


A٦ 


ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن 
قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه 
مقرونا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره» المتململ من قلبه في تقلبه 
وتغيره . 

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة 
الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله يياه أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول يياه قد 
صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها . 

وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف العالم» والجاهلء 
والذكي» والبليد» والأعرابي» والجافي» ثم لا أجد شيا يعقب تلك النصوص 
التي كان ييا يصف بها ربه لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقهاء 
واولا كما تولا هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل تأويلهم الاستواء 
بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمر» وغير ذلك. 

ولم جد عنه ميه آنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
في صفة ربه من الفوقية واليدين وغيرهما» مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن 
لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرتبة 
ويد النعمة» وغير IE‏ 

ثم ساق الآيات والاثار التي تثبت صفات الله» ثم قال: 

(فلم زل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال 
حت لطف الله بي» وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفاً اطمأن إليه 
خاطره» وسكن به سره» وتبرهن الحق في نوره» وها آنا واصف بعض ذلك 
إن شاء الله تعالى: والذي شرح الله صدري له في حكم هذه المسائل الثلاث: 
ا 


(1) «رسالة فى إثبات العلو والفوقية»» تحقیق د. أحمد معاذ حقی ( ص۲۹ - ۳"). 
(۲) «رسالة فى إثبات العلو والفوقية» (ص٤٦).‏ 


AV 


ثم شرع في الشرح الا نا 

(فإذا علم ذلك فالأمر الذي تهرب المتأولة منه حيث أوّلوا الفوقية بفوقية 
و ا ا خو اف ای هرا عر ولا و تا 
للباري 4 عن الحد الذي يحصره فلا يحد بحد يحصره» بل بحد تتميز به 
فق ودا عن لر قات ا عا ذلك و اعدا تحاف من شه الاو 
وعماوة التعطيل» وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحانه» وفوقيته» 
واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته» والحق واضح في ذلك والصدر 
ينشرح له» فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء 
وغيره» والوقوف في ذلك جهل وعي مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات لنعرفه بها» فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا 
إياه» فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه ولا نقف في ذلك› 
وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف ولا 
تكييف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى. 

والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاءِ الشيوخ الذين أوّلوا الاستواء 
بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمر» واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علمي بأنهم 
ما فهموا في صفات الرّب إلا ما يليق بالمخلوقين فما فهموا عن الله استواءً 
بلق هول درولا بلق ا ولا بدين تليق يمع بلا تكبف ولا اتشيه 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما وصف الله به نفسه)'. 

: شهادة عضد الدين الإيجي‎ - ١ 

فقد عقد عضد الدين الإيجي - وهو من كبار علماء الأشاعرة المتأخرين - 
في کتابه مقصداً بعنوان: (في صفات اختلف فيها). 

وقال ‏ فيما قاله - عن صفة الوجه: (أثبته الشيخ - يقصد الأشعري - في 
أحد قوليه» وأبو إسحاق الإسفرايينيء والسلف صفة زائدة)'. 


.)۷٣ - ٦1ص( «رسالة فى إثبات العلو والفوقية»‎ )١( 
«المواقف فى علم الكلام»» الإایجی (ص۲۹۸).‎ )۲( 


AA 


وقال عن صفة اليدين: (فأثبت الشيخ - يعني الأشعري - صفتين ثبوتيتين 
زائدتين » وعليه السلف. وإليه مال القاضي - الباقلاني - في بعض کتبه)' . 

: شهادة الإمام القرطبي‎ - ١ 

قال الإمام القرطبي عند قوله تعالى : 4 أسْسوى عل ألْعش# [الأعراف: ]٠٤‏ 
بعك ع که علماء الكلام» ثم عقيدة السلف الصالح» ما نصه: (كان 
السلف الأول و لا يقولون بنفي الجهة ولا ينظرون بذلك بل نطقوا هم 
ا ئا کا و یت رسا ا 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه 2 
مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك كفه: 
الاستواء معلوم يعني في اللغة» والكيف مجهول» والسؤال وه غ 
وكذا قالت أم سلمة ياء وهذا القدر كاف)'. 

۳ - شهادة ابن رشد الحفيد: 

يقول ابن رشد الحفيد: (وأما هذه الصفة - آي: العلو - فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يشبتونها لله سبحانه؛ حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. 

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهةء مثل قوله لویل عرد 
ريك فوقَهم ومين ية [الحاقة: 1۷] ومثل قوله تعالى : ير آلا ال ف اا 
ال ع ايه ني EE AP E e‏ @4 المد اول 
قوله تعالى : #مَرح ألمَكيكة والرو لَه [المعارج: ]٤‏ ومثل قوله: الاين ٠‏ من ف 
اسما أن ْيف بكم الأرض إا هى نمور €6©©3 (الملك] إلى غير ذلك من الآيات 
التي إن سلّط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاًء وإن قيل فيها أنها من 
الفا هات عاد الشرع كله مشابهاء. لن التشراتع كلها س على أن اله فن 


)١(‏ «المواقف في علم الكلام»» الإيجي (ص۲۹۸). 
)۲( «الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي› تحفبقی ا خد عمد العليم البردوني )۲۱۹/۷ 
»)۲۲١ -‏ الطبعة الثانية ١۳۷١ه»‏ دار الشعب» القاهرة. 


۸۹ 


السماءء» وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السماء نزلت 
الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي بلا حتىٰ قرب من سدرة المنتهىٰ» و 
الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع ف 
للك . 

ثم يقول: (والشبهة التي قادت نُفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم اعتقدوا 
أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمة. 
ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم» فإن الجهة غير المكان)“. 

وقال أيضاً: (فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطال 
ال 

قول أخي القارى الكريم: من هذه النصوص”“ نعلم أن ابن تيمية كا 
كان متابعاً للسلف الصالح في عقيدتهم في الصفات› ونه َه لم تجن ولم 
مخف خا ان را وک ۹ ما وخ العقيدة بين أئمة السلف الصالح: 

(اعتقاد الشافعي طله هو اعتقاد سلف أئمة الإسلام» كمالك والثوري 
ا ای ان لارا اخ ن ل وان ن واحره وهی اعا : 
المشايخ المقتدى بهم» كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن 
عبد الله التستري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول 
الدين» وكذلك أبو حنيفة وء فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة 


(1) «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»» ابن رشد» عناية د. محمد عابد 
الجابرئ (ض 4)٤6‏ مركز .دراسات الر دة المت 

(۲) «الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص١أ٤٠).‏ 

(۳) «الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص۷٤١).‏ 

(6) آأقول: إنما نقلنا قلة قليلة من النصوص› ومن أراد الزيادة فليراجع كتاب «العلو»» 
لاومام الذهبي» أو كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»» امام ابن القيم» أو غرهما 
من الكتب التي جمعت تلك النصوص . 


٩ 


والتابعون لهم SE ua‏ 
وما جود ما قاله الإمام العالم العلامة شمس الدين الموصلي الشافعي› 
جت اال هان ال 
إن كان إثبات الصفات جميعها من غير كيف موجباً لومي 
وأصير تيميأ بذلك عندكم فالمسلمون جميعهم تيمي”" 
وهذا الكلام صحيح ومتين» لأن هذه العقيدة ليست عقيدة ابن تيمية 
وحده» ولا مختصة به» ولا هو مبتدعها أو محدثها من تلقاء نفسه» بل هي 
عقيدة أئمة الإسلام رضوان الله عليهم» وعموم الأمة» فمن طعن فيها فإنما هو 
طاعن في عقائد الصحابة والسلف والأآمة» بل هو طاعن في القرآن العظيم 
والسنة المطهرة» نسأل الله العافية والسلامة. 


.)۱۹٩١ /۳( «جامع المسائل» ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس‎ )١( 
.( ` «الرد الوافر» لای ناصر الدين الدمشقى (ص‎ (۲) 
٩۱ 


تطور مفهوم التعطيل والتشبيه واضطرابهما 


من يتامل بعمق وهو يدرس تاريخ الفرق والمداهب في الصفات الإلهية 
عبر التاريخ الإسلامي؛ يجد تطورا متصاعداً في مفهوم التعطيل الذي يسمى 
«تنزيها) وفي مفهوم e E‏ وذلك شأآن جميع الأفكار 
الجديدة والتي يبدا انحرافها صغيرا ثم يتخذ امتدادا وتوسعا في تطور مطرد. 

فمنذ اللحظة الأول لتسلل مفاهيم جديدة في التصورات العقلية للصفات 
الاله :ولك خد افا جها نالقانات و الفلفات الا جة ب اغلات 
اليونانية الوثنية ونحوها - انحرفت تلك العقول في فهمها وتصورها لحقائق 
الصفات الإلهية التي تصرح بها الآيات والأحاديث النبوية» وصارت تحتكم 
في فهمها للصفات إلى فلسفات أرسطو»ء وتجعل من تلك الفلسفة البيان 
والمفسر للآيات القرآنية» فجعلوا كلام أرسطو في الصفات الإللهية حاكما 
ومهيمناً على كلام الله تعالى وكلام رسوله ا ولهذا صار عند هؤلاء ظاهر 
القرآن شركاً ووثنية» وصار كلام أرسطو اليوناني تنزيهاً وتوحيداً لله - تعالى الله 
عما يقولونه - ولذا وجب عندهم حمل ظاهر كلام الله على ظاهر كلام 
أرسطو»ء وصار أرسطو هو المبيّن لكلام الله والمبطل لكلام رسوله إ4 
أطلقوا على ذلك مصطلح (التأويل)! 

وب الخال اشر قفارتت عفرل هز لاء و شارتت .رجا ت اول 
عندهم» وصار أكثرهم تأويلا أقربهم للفلسفات الأجنبية» وأبعدهم عن التعطيل 
هو أقربهم للنص الشرعي وفهمه فهماً منسجماً مع فهم الصحابة رضوان الله 
عليهم. 

فصار تفاوت هؤلاء في التعطيل حسب قريهم ويعدهم من النص 

۹۲ 


الشرعي» فما يراه فريق منهم أنه تنزيهاً لله يراه الآخر سلباً لحقيقة الصفات 
الإللهية» وما يراه الفريق الآخر تنزيهاً يراه الآخر تشبيهاً» وهكذا حت تطور 
مفهوم «التنزيه» أو «التعطيل» عندهم حتى سلبوا عن الله كل ما أثبته لنفسهء 
فسلبوا جميع الأسماء والصفات الثابتة عقلاً والمتواترة شرعاً؛ بزعمهم أن هذا 
هو التنزيه الحقيقي لله» فصار تنزيههم في حقيقته حكماً بالعدم على الله 
تعالى الله عن تصوراتهم القاصرة. 

ولأن الأشعريّة أقرب فرق التأويل إل التص الشرعي؛ فقد رأت أن من 
واجب تنزيه الله؛ نفي الصفات عنه إلا سبع صفاتِ سموها (صفات المعاني) 
أما جمهور المعتزلة ولأنهم أبعد من الأشعرية عن النص؛ فقد رأوا في عقيدة 
الأشعرية تشبيهاًء ولذا نفوا كل الصفات الإللهيّة وأثبتوا الأسماء مع اختلاف 
بينهم في التفاصيل» ثم لما كان فلاسفة الباطنية بعد الجميع عن الشرع 
وألصق بالفلسفة فقد رؤوا في عقيدة الأشعرية والمعتزلة تشبيهاً قبيحاء 
ا ا و و ا ك 
التنزيه الحقيقي! 

E E O E N SET 
راه ها المملين التسكن هدي الكاب وال احج وال آي‎ 
خطير لأنه اتهام للشريعة بذلك» فمسألة الصفات الإللهية مسألة شرعية توقيفية‎ 
مصدرها الوحي الإلهي» لا الهوى أو العقل. فالوحي هو الذي يبينها‎ 
ويوضحهاء وأن الله لا يضاهيه أحدّ في بيانه» ومن أصدف من الي ديا‎ 
االساء] وأنه لا يوجد من هو أفصح من رسوله ي وأنه لم يترك بيان‎ )@ 
الدين ولا ترك الناس على ضلالة وعمىّ» ولذلك: فمن بيان الشرع يعرف ما‎ 
. هو التعطيل الحقيقي وما هو التمثيل‎ 

والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أن الله هو أعلم بنفسه من خلقهء 
ورسوله و أعلم بربه من سائر الخلق» والمؤمن يأخذ عقيدته من كتاب ربه 
وسنة نبيه ي ويدع أقوال المتخرصين في صفات رب العالمين» كأمثال 
المتفلسمة والمتكلمة الذي يستقون عقائدهم من کلام اليونان ونحوهم . 

۹۳ 


ومن أقبح الأمور أن يصف العبد كلام ربه وكلام رسوله ل بالتجسيم 
والتشبيه» لأن عقله الناقص القاصر يروم التنزيه المستورد من كلام أرسطو 
وأضرابه من الأمم الوثنية. 

من هذا الباب ناقش ابن تيمية كا المعتزلة في نفيهم الصفات» حيث 
قالوا: إن الله حي بلا حيأة» عليم بلا علم. هروبا من التجسيم الذي يستلزمه 
- بزعمهم - القول: إن الله حي بحياة» عليم بعلم. 

وقد أجابهم ابن تبمية مبينا أن كلامهم غير مسل به عند المشتين وعدد 
التفاة أيضا: فالمثبتون يرون بطلان لازمهم» والنفاة الذين هم ا منهم. 
تعطيلاً كالمتفلسفة والقرامطة ونحوهم يرون في تعطيلهم قصورأً» ويرونهم 
مجسمة ومشبهة ! 

يقول ابن تيمية مخاطباً أحد المعتزلة: (إن التجسيم الذي تزعمه يلزم في 
هذا كما يلزم في هذا)'. 

ثم يقول ابن تيمية: (إن حصومك من الثفاة والمثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيم› أو التجسيم الذي 
فة الس ب والهاة القرافطة بقولرن: الجسم فى إبات ال سما 
كالتجسيم في إثبات الصفات)'. 

ثم يبيّن ابن تيمية أن الجهمية وفلاسفة الباطنية قد غلوا في التعطيل الذي 
يسمونه تنزيهاً ؛ فذهبوا إلى القول في الله أنه: لا موجود ولا معدوم» ولا حي 
ولا ميت. وأصبحوا يرون من دونهم في التعطيل مجسمة ومشبهة» وهم 
وحدهم المختصون بالتنزيه والتوحيد» وقد عابوا على المعتزلة ومن هو دونهم 
كالأشاعرة - تجسيمهم» حيث أثبت المعتزلة الأسماءء وأثبتت الأشعرية 
بعض الصفات» وهم بهذا الصنيع مجسمة عند الفريق الأول . 


- «رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات»» ابن تيمية» تحقيق علي الشبل (ص۷"‎ )١( 
الطبعة الأول ١١٤٠ه. دار علوم السنةء الرياض.‎ )۸ 

(۲) «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص۳۸). 

(۳) انظر: و الفتاوى» .)۷١ /١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» »)١۱١۱۹/۷(‏ 
«التدمرية» (ص١١).‏ 


۹٤ 


وهنا يلزم ابن تيمية المعتزلة - ووفق منهجهم - بقول الجهمية والقرامطة» 
حيث قال: (النفاة القرامطة يقولون: التجسيمُ في إثباتِ الأسماءء كالتجسيم 
في إثبات الصفات)'. 

وهذا الإلزام لازم لهم» لأن عين العلة التي تقتضي التجسيم في إثبات 
الصفات» هي عين العلة التي تقتضي التجسيم في إثبات بعضها أو في إثبات 
الأسماء» وإذا كان نفي الصفات تنزيهاً - بزعمهم - فنفي الأسماء - وفق منهج 
التعطيل - تنزيه أيضاء فالعلة واحدة. 

عوك ان تة اطا اجد ال وال طط ا عوك فا اة 
حتىٰ في النفس» فيقولون: لا يقال: هو لا موجود ولا معدوم» لأن في هذا 
و ا 

ثم يبيّن ابن تيمية ل أن ما وقعت فيه الباطنية من تناقض صارخ حين 
سلبوا عن الله النقيضين زعماً منهم أن ذلك تنزيه» قد وقعت في مثله بعض 
الفرق الإسلامية طلباً للتنزيه وفراراً من التجسيم بزعمهم. 

رلا وا ا چیا ا 
خارجٌ» کان بمنزلة من یقول: لا قائ بنفسه ولا بغیره» ولا قدي ولا مُحدث» 
ولا موجود ولا معدومٌ) . 


2 


ولآن التعطيل - الذي يسمونه تنزيها - أمرٌ مرده ومرجعه إلى العقل 
المتفلسف المغلف بالهوی» فليس له حدود ولا ضابط يمكن أن يُحكم به» 
وهكذا آخذ التعطيل يتطور باسم التنزيه والتأويل المحرّف لنصوص الشرع» 
حت وصل الأمر إلى تعطيل جميع معالم الشريعة» فهاهم غلاة المعطلة ووفق 
منهج التعطيل نفسه ذهبوا في التعطيل لما هو أبعد مما ذهب إليه المعتزلة ومن 
(1) «رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص۸"). 


(۲) «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص١٤).‏ 
(۳) «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص١٤).‏ 


۹ 


a IER ESD 
والصفات - وأتأول ما ورد في معاد الأبدان)“'“.‎ 

بل وصل الحال بالقرامطة إلى تأول العبادات إلى رموز لا حقيقة لهاء 
فأبطلوا حقيقة الصلاة والصيام والحج» وتأولوها إلى معاني رمزية باطلة لا 
ا ا 

وقد حاول المعتزلة إبطال قول المتفلسفة والباطنية الذين يتأولون معاد 
الأبدانء فقالوا: (إن معاد الأبدان قد عُّلم بالاضطرار أن الرسول قد أخبر 
i‏ 

فأجابهم ابن تيمية بالجواب نفسه في مسألة الصفات الإلهية» حيث 
E E EE A OE E O EDE‏ 
الرسول ي أخبر به)“. 

ثم يبين لهم ابن تيمية اضطرابهم وعدم التزامهم بمنهجهم» فيقول: (إذا 
تألم هذا فتأوًلوا هذاء أو لا تتأولوا شيتاً) . 

وهكذا يوضح ابن تيمية أن أصل بلائهم هو في تخبط منهجهم في 
التأويل وعدم أطرادهم في منهج التعطيل»ء والذي يصل في نهايته إلى آمور 
خحطيرة على الدين ككل» كما وصل لها أمثال الباطنية الذين تأولوا كل شىء 
في الشريعة» فأصبحت كالرموز والخيالات . 

i NEN E NR E 
الصفات ليس لأحدٍ منهم قانون مُستقيمْ في التأويلء بل يتناقضون)'.‎ 

وقد حاول أهل التعطيل - كالمعتزلة والأشعرية - أن يضعوا لهم ميزانا 


)١(‏ «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص‌۳۹). 
0 وا ف اور اة قات الشات ف 
(۳) «رسالة فی التزول والمعبة وإثيات الصفات» (ص أ٤‏ - .)٤١‏ 
)€( وسا ف اون والمعية وإثبات الصفات» (ص١٤).‏ 
)٥(‏ «رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص۲١٤).‏ 
(1) «رسالة في النزول والمعية وإثبات الصفات» (ص۲٤).‏ 


۹٦ 


يضبط ما يمكن تأويله وما لا يمكن» فقالوا: (ما دل العقلٌ على إثباته لم 
نتأوّله كالإرادة» بخلافِ ما لم يدل على إثباته كالغضب)'. 

ويرد عليهم ابن تيمية مبيناً اضطراب ميزان العقل الذي يعتمدون عليه» 
Tl e eas EO‏ 

ثم يبيّن لهم كله مسألة خطيرة جداً في منهجهم الذي يتعاملون به مع 
الصفات الإلهية» ويكشف حقيقة موقفهم من النص الشرعي؛ فيقول: (إنكم 

تثبتوا إلا ما علمتم بعقولكم» وما لم تثبته عقولكم نفيتموه» فبقي كلام 

الرسول بي عدي الفائدة في باب أسماء الله وصفاته) . 

ثم يضع ابن تيمية يده على الداء الذي هو أصل انحراف هؤلاء» فيقول : 
(ومنشاً الضلال أن يظنٌ أن صفات الرب كصفات خلقه» فيظن أن الله سبحانه 
على عرشه كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل وضلال). 

وهذا كلام متين» فإن أي معطل للصفات الربانية لم يعطل حقيقتها إلا 
بعد أن ظن بعقله القاصر أن صفات الله تشبه صفات خلقه» فشبه اولا ثم 
هرب من التشبيه بالتزام التعطيل الذي يسميه تنزيهاء فمثله كمثل المستجير من 
الماد ا 

AN ONA A SGN 
من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهمء فإنهم يظهرون للناس التنزيه» وحقيقة‎ 
كلامهم التعطيل» فيقولون: نحن لا نجسّم» بل نقول: إن الله ليس بجسم»‎ 
. ومرادهم بذلك نفيُ حقيقة أسمائه وصفاته)‎ 

ثم يضع ابن تيمية قاعدته العقلية الذهبية التي لو عقلها أولئك لما 
انحرفوا في باب الصفات والأسماء» فيقول: (الكلام في الصفات فرع الكلام 


.)٤١ص( «رسالة فى النزول والمعية وإثبات الصفات»‎ )١( 

NEEL es © 

© و دا ل ات د 

(4) «جامع السا ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس .)۲١۱/۳(‏ 

.)۲١۷ - ۲۰٦/۳( «جامع المسائل»» ابن تيمية» تحقیق محمد عزیر شمس‎ )٥( 


۹۷ 


في الذات يحتذى حذوه» ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود» لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
EEG‏ 

ثم يعرج ابن تيمية إلى نقطة أخرى هامة جدأً ضل فيها هؤلاءء وهي : 
أن بات الا سماة و الضفات باب يتعامل معه أصلا بالتسليم والتلقي عن 
الوحي» وليس للعقل مجال ا في ذات الله أو في صفاته» بل العقل 
السليم هو الذي يتلق عن الله تعالى وعن رسوله ي صفاته» ويفهمها كما 
أراد الله ورسوله ف وكما نقل ذلك الفهم الصحابة رضوان الله عليهم» إذ 
هدا لابا ی ا لعمل العقل وقياساته» أو لتحكيم الفلسفات» بل هذا 
الباب ونحوه موقوف على الوحي الإللهي» إذ العقل أعجز من أن يتصور 
الذات أو الصفات الالهية. 

يقول ابن تيمية : (ليس الاعتقاد لي» ولا لمن هو أكبر مني» بل الاعتقاد 
يۇخذ عن الله چ ورسوله ف وما أجمع عليه سلف الأمة» يؤخذ من 
كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة» وما 
TE‏ 

وبهذا يتضح أن سبب انحراف أهل التعطيل يتمثل في انصرافهم عن 
کلام الله ورسوله و وعن فهم السلف الصالح له» ثم إعمالهم عقولهم فيما 
لا مجال لها فيه» وطلبهم فهم أصول العقيدة من فلسفات اليونان» حت أصبح 
كلام الشرع متشابها عندهم» وعقولهم هي المحكمة. 

وهذه الحقائق التي بينها ابن تيمية اعترف بها هؤلاء» وأقروا بها في 
كتبهم وفي كلامهم» فهذا أحمد التفتازاني الحفيد وهو من علماء الكلام 
يعترف بهذه الحقائق» فها هو يقول عن مصدر مبادئ التوحيد عند آهل 
الكلام: (اعلم أن تلك المبادئ ليست مخالفة للشرع أو العقلء لكنها مما 


(۱) «مناظرة ابن تيمية في عقيدته الواسطية»» تحقيق الشيخ رهیر الساويشن (ص*۷) . 
)۲( «مناظرة أبن تیمىة فش فده الواسطية»› تحقیق الشيخ زرهیر الساوشنى ( ص )۸٩‏ . 


۹۸ 


الشرع وإن لم يقصدوا المخالفة» ثم تبعهم المتكلمون. ودعوى أن المتكلمين 
استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ؛ مكابرة)". 

فانظر ‏ خی القارئ - كيف أصبح الفلاسفة هم مصدر مبادئ توحيد رب 
العالمين» الذي يسمونه (علم الكلام) الذي هو عندهم أشرف العلوم وأجلها! 

أما الجد سعد الدين التفتازانى فيقول مبيناً قصة اختلاط عقائد الفلاسفة 

r س‎ 

N la gE N E 
حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بالكلام كثيراً من‎ 
الفلسفة» ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالهاء وهلم جراً إلى أن أدرجوا‎ 
فيه معظم الطبيعيات والإلهيات» وخاضوا في الرياضيات حت كاد لا يتميز‎ 
عن الفلسفة» لولا اشتماله على السمعيات» وهذا كلام المتأخرين)".‎ 

ومن تلك المبادئ والمفاهيم التي أخذها أهل الكلام عن الفلسفة 
والفلاسفة اليونان» واختلطت بعقائدهم: الحده والتحيز» والجهة» والتركيب» 
والجسم» والقدم والحدوث› وغيرها من المصطلحات والمادئ ا حقرقتها 

ولذا تجدهم في نهاية المطاف قد تصادموا مع نصوص الكتاب والسنة 
التي لم تأت بتلك المبادئ الفلسفية بل أتت بنقيضهاء فوقعوا في حيرة أمام 
نصوص الشريعة التي لم تؤيد مبادئهم بل وتخبطوا فی توجیه ذلك حتی 
انتهوا إلى اتهام نصوص القرآن والسنة بأمور خطيرة» في مقابل تنزيه المبادئ 
الفلسفية واعتبارها الدين الحق! ) 

ويقول سعد الدين التفتازانى : (فإن قیل : إذا کان الكين الح نی الحيز 
والجهة» فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا 


(1) «الدر النضيد من مجموعة الحفيد»»ء دار الكتاب العربى (ص١٤٠).‏ 
٠‏ () «شرح العقائد النَسفَة»» التفتازانى» تحقيق د. أحمد حجازي السقا» مكتبة الكليات 
الأزهرية (ص١١).‏ 


۹۹ 


تحصل بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك)'. 

ويجيب التفتازاني على هذا السؤال؛ فيقول: 

(أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى 
يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى 
اصطلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق؛ ما يكون ظاهرا في التشبيه» وكون 
الصانع في أشرف الجهات» مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من 
سات ا 

أقول : انظر كيف جعل الدين الحق هو تلك المبادئ الفلسفية» ثم انظر 
كيف جعل کلام الله ظاهراً في التشبيه! وهذا ظاهرٌ من کلامه» وکلام غیره من 
أهل الكلام والتفلسف» ولا حول ولا قوة إلا بالث! 

وهذا السنوسي - وهو من كبار الأشاعرة المتأخرين - يرى أن طريق 
الحق ليس محصوراً في القرآن والسنة» بل إن القرآن والسنة لا يحتج بهما إلا 
بعد معرفة مبادئ الفلسفة - التي يسميها النظر العقلي - حتى يميز الباطل الذي 
اشتمل عليه ظاهر القرآن!! 

يقول: (وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق: الكتاب 
ويحرم سواهماء فالرد عليه: أن حجيتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي› 
فقك زقعت هما طراهر من اعتدها عل طاهرها كر عند جاع e‏ 

ويقول ا (أضو ل الكفر اة د ومخل ا 0 اا 
التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على 
البراهين العقلية والقواطع الشرعيةء للجهل بأدلة العقول» وعدم الارتباط 
بأساليب العرب» والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من 


(1) «شرح المقاصد»» سعد الدين التفتازاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب 
(6/ 0 01(. 

.)٥ه١‎ _ ٥١ /٤( «شرح المقاصد»‎ (۲( 

(۳) «شرح عقيدة التوحيد الكبرئ»» السنوسى (ص؟*٥).‏ 


\ 


غير بصيرة هو أصل ضلالة ا 

فدخول تلك المبادئ الفلسفية الفاسدة على عقائد هؤلاء» جعلتهم 
يسيئون الظن فى نصوص القران ويحسنونه فى فلسفة اليونان» وصارت عقيدة 
الإسلام الصافة السهلة اليسة: صعبه عسيرة فلسفبة› وجعلوا مقدماتهم 
الفلسفية الصعبة هي أول واجب على المكلف» وكفروا من لم يعرفهاء» فصيروا 
شماحة العقيدة الإسلامية طلاسم وتعقيدات يونانية» نبذها اه الناس› 
وصارت عقائد الإسلام حكراً على شرذمة قليلة من المتفلسفة وأهل الكلام. 

وقد كان السلف الصالح» وأئمة الإسلام والناس يؤمنون بما جاء به 
القرآن والسنة» ويسلمون بهماء ولا يقدمون كلام أحد على كلام الله تعالى 
وکلام رسوله ايء حت ترتجمت كتب الوئنيين اليونان» وسربت إلى الناس» 
ثم دخلت في عقائد أهل الكلام» وهذه حقيقة يعترف بها أهل الكلام أنفسهم» 
ويعترفون أن الأئمة الأوائل لم يكونوا يعطلون الصفات الإلهية عن حقائقها. 
يقول الجويني: (ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفات 
ا حمل الندين عل القدرةء وحمل العين عل النضير وحمل الو جه عل 

2 
الوجود) '. 

ويقول القرطبي عند قوله تعالیٰ : 3 اسسویٰ عل ل العش [الأعراف: ]٥٤‏ 
مستعرضاً رأي علماء الكلام» وعقيدة السلف الصالح في الاستواءء ما نصه: 

(کان الالو وون لا يقولون بنفي الجهة ولا ينظرون تذل بل 


)١(‏ «حاشية الدسوقي علىٰ ام البراهین» (ص‌۲۱۹). 
(۲) «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد»» الجوينى»› قق اتل تميم» 
موس الكب التقافة ( ضا ): 


و بعد أن استقرت عقدة الأشعرية على طريقة الجويني ومن حاء دعذه» ناصرها 

بعض السلاطين جاهلا ا غاا ا ها ع لان فرضاً“ وبقوة 
۰ ا والنارء ويحد الشنفت: ومن خالفها ارق دمه بلا هوادة ا تردد» فامتحنوا 
الناس فى هذه العقائد الدخيلة» وعذبوهم علىها ! 


۰4 


نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالیٰ کما نطق کتابه وا رت راه ولم ینکر 
أحد من السلف الصالح أنه استوى عل عغرفه فة وخفن العر ت بذاك 
لانه ا مخلوقاتهء» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقیقته حققته. قال 
مالك #: الاستواء معلوم يعني في اللغة» والكيف مجهول› ا عن 
هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة وت)'. 

وقال عن مذهب آهل الكلام أنه يقوم على: (تنزيهه تبارك وتعال عن 
الجهة» فليس بجهة فوق عندهم» لأنه يلزم من ذلك عندهم مت اختص بجهة 
آن يكون في مكان أو حيز» ويلزم على المكان والحيز والحركة والسكون 
للمتخيز والتغير والحدوث» هذا قول المتكلمين) . 

داومل آل دخلت تلك الفلسفات في المجتمع الإسلامي حتى 
مزقته وفرقته وبشت فيه الشكوك والاختلافات العقدية» وزهدت فريقا من 
المسلمين بنصوص الشريعة» وجرأت طائفة أخرى على إعمال التأويل الفاسد 
في نصوص الكتاب والسنة كي يتوافقا مع كلام الفلاسفة» ظناً منهم أنهم 
سيحققون التنزيه» ويجتنبون التجسيم والتشبيه» وهم في الحقيقة قاموا بتعطيل 
حقائق القرآن على حساب أوهام اليونان"! ۱ 


/۷( «الجامع لأحكام القران»» الإمام القرطبي» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني‎ )١( 
الطبعة الثانية ١۳۷١ه. دار الشعب» القاهرة.‎ .»)۲۲١ _ ۹ 

(۲) «الجامع لأّحکام القرآن» (۲۱۹/۷ _ .)۲۲١‏ 

(۳) محاولة الأشعرية تنزيه الله عن طريق سلوك طريق الفلاسفة» جعلهم يعطلون جملة من 
صفات الله يله عن حقائقهاء ويعمدون إليها بالتأويل الفاسد المبطل لمعانيها 
الحقيقية» وهذا ما حدا بشخ شیوخ الأستاذ حسن السقاف وهو (أحمد الغماري) أن 
يقول عن الأشاعرة قولاً ا ا وهذا نصه: 
(نحن لا نرئ كفرهم» ولكن نعتقد أنهم مبتدعة» هم إلى الكفر أقرب منهم إلى 
الإيمان» وأن ربهم الذي يتكلمون عليه» ويصفونه في عقائدهم ليس هو الله الذي لا 
إله إلا هو» بل هو رب خاص بمعتقدهم» لا يرضى أحد منهم في الحقيقة أن يتصف 
بما يتصف به ربه من تلك النقائص والعيوب» التى هى صفات الجمادات والموات› 
O a E a o‏ 
أقول: قارن بين قول الشيخ أحمد الغماري الذي هو شيخ شيوخ حسن السقاف» وبين = 

1۲ 


ومع محاولة الأشاعرة الحثيثة للهروب من التجسيم والتشبيه - المزعوم - 
وتقديمهم التنازلات الكثيرة على حساب نصوص الشريعة» إلا نهم لم يسلموا 
- مع تعطيلهم لبعض الصفات - من التجسيم والتشبيه عند طائفة أخرى من 
طوائف التعطيل وهم المعتزلة ومن تابعهم وقلدهم في الأصول كالزيدية 
والإباضية والإمامية» الذين وصفوا الأشعرية بالتجسيم والشرك بسبب إثباتهم 
بعض الصفات ! 

فهذا رجب البرسي - أحد علماء الإمامية - يقول: (وأما الإمامية الاثنا 
عشرية» فإنهم أثبتوا لله الوحدانية» ونفوا عنه الإثنينية» ونهوا عنه المثل 
والمثيل» والشبه والتشبيه» وقالوا للأشعرية: إن ربتا الذي نعبده ونؤمن به ليس 
هو ربكم الذي تشيرون إليه» لأن الرب مبرأً عن المثلات» منزه عن الشبهات› 
متعال عن EN‏ 


ويقول العالم الإمامي الشيعي المازندراني: (إن كثيراً من محدثي العامة 
والكرامية بل الأشاعرة يثبتون له تعالى صفات الجسم ولوازم الجسمية 
ويتبرؤون من التجسيم» مثلاً يقولون: إنه على العرش حقيقة» وإنه يرى في 
الآخرة» ورآه نبينا ية بعيني رأسه» وإنه ينزل في كل ليلة جمعة ولكن ليس 
جسماً» وهذا تناقض یلتزمون به ولا يبالون» وهذا يدل عل عدم تفطنهم لکثیر 
من اللوازم البينة أيضاًء وعندنا هو عين التجسيم)'. 


الأشاعرة التعدد في ذات الله» حيث زعموا أنه يلزم الأشعرية من مذهبهم في 


= قول ابن تيمية في الأشاعرة حيث قال عنهم: (إنهم أقرب طوائف آهل الكلام إلى 
السنة والجماعة» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة 
والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها 
هم المعتزلة والرافضة ونحوهم). «نقض التأسيس» (۲/ ۸۷). 

(1) «مشارق أنوار اليقين»» البرسي» تحقيق علي عاشور (ص۳۳۷)» الطبعة الأولى 
۹ه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

(۲) «شرح أصول الكافي»» المازندراني .)۲٠۲/۳(‏ 


1۰۳ 


إالصفات و جود قدماأء 2 الله ا الارل وهذا ر a‏ 


ولهذا يحكم العالم الإمام الشيعي نعمة الله الجزائري على الأشعرية 
بالكفرء بل ويجعلهم في درجة أقل من المشركين الأصليين. يقول: (الأشاعرة 
لم یعرفوا ربهم بوجه صحیح» بل عرفوه بوجه غير صحیح»› فلا فرق بین 
معرفتهم هذه وبين معرفه باقي الكقار. . فالاشاعرة ومتابعوهم آسوء حالا في 
باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى. . فمعرفتهم له سبحانه على هذا 
الوجه الباطل من جملة الأسباب التي آورثت خلودهم في النار مع إخوانهم من 

e 

الكفار)". 


بل ذهب زعيم التصوف ابن عربي إلى أن الأشعرية مشبهة ومجسمة» 
حيث يقول: (إن الأشاعرة تخيلت آنها لما تأوّلت قد خرجت من التشبيه وهي 
ما فارقته إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني المحدثة 
المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحد» فما انتقلوا من التشبيه بالمحدثات 
أصلاًء ولو قلنا بقولهم لم نعدل مثلاً من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى 
الاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلواء ولا سيما والعرش مذكور في نسبة 
هذا الاستواءء ويبطل معن الاستيلاء مع دكن السريرة.ويستكخل, طرفه: إلى 
معن آخحر ينافي الاستقرار» فكنت أقول: إن التشبيه مثلا إنما وقع بالاستواء 
والاستواء معن لا بالمستوى الذي هو الجسمء والاستواء حقيقة معقولة معنوية 
تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات» ولا حاجة لنا إلى 
التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط بيّن لا خفاء به). 


(۱) انظر: «شرح الإشارات والتنبيهات»» الطوسى» تحقيق سليمان دنيا (۳/ »)۷١‏ الطبعة 
الغالثة) دار المعارف . «الرسالة السعدية»» الحلى› عناية محمود المرعشى › 
عبد الحسين محمد علي بقال (ص .)١١ ٥٠‏ «الإحكام في علم الكلام»» السيد 
محمد حسن (ص٥۲)»‏ دار الافر للثقافة والعلوم. 

(۲) «الاأنوار النعمانية» (۲۷۸/۲). 

(۳) «الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالكية والملكية»» محيى الدين ابن عربى 


°4 


وهكذا لم ينفع الأشعرية تعطيلهم عند فرق المعطلة الأخرى» كالمعتزلة 
ومن تبعهم في الأصول» بل هم مجسمة في نظرهم! 

وكذلك المعتزلة لم ينفعهم تعطيلهم ٠"‏ ولم يظفروا بالتنزيه المزعوم» 
فها هم فلاسفة الباطنية والقرامطة يرون المعتزلة ومن تبعهم مجرد مشبهة 
ومجسمة لا غير! 

فالاسماعيلية والقرامطة والفلاسفة ذهبوا إلى أن الأشاعرة والمعتزلة ومن 
تابعهم كالزيدية والإمامية والإباضية كلهم مجسمة ومشبهة» ولم يذوقوا طعم 
التنزيه الحقيقي والصحيح» بل غرقوا في وحل تشبيه الله بخلقه» وتجسيمه! 

فالإسماعيلية يرون نفي جميع الصفات والأسماء الإللهية» ويرون أن هذا 
هو التنزيه الصحيح» ووصل بهم الغلو إلى أن قالوا عن الله: لا يقال: موجود 
ولا غير موجود! 

وهم ينطلقون في إنكارهم هذا إلى اعتقادهم أن الله - في نظرهم - فوق 
متناول العقل باي شكل من الأشكال» فهو لا موجود ولا غير موجود» ولا 
عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» ليس بالقديم ولیس بالمحدث. 

فهذا هو الداعي الإسماعيلي (إبراهيم بن الحسين الحامدي) في كتابه 
السريٌ «كنز الولد» قد خصص الباب الأول لهذا الموضوع» ووضعه تحت 
عنوان: (في القول على التوحيد» من غير تشبيه ولا تعطيل) وسرد فيه عقيدة 
القوم السالفة. 

وينقل هذا الداعي الإسماعيلي الحامدي عقيدتهم في الله التي يسمونها 
ا عو اخ ت ر لحك ل ل رة هن رک 
الأنضار» ولا تخضصرة من لا تخرد الانگار: الذي دون تناوله للأفکار 
أستارء أو لإقدام الأوهام زلل وعثار» فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا 


)١(‏ انظر ما كتبه المعتزلة فى وصف الأشاعرة بالتشبيه والتجسيم في: «المغني». للقاضي 
عبد الجبار» و«شرح الأصول الخمسة»» للقاضي عبد الجبار» و«رسائل العدل 


والتوحيد» جمع د. محمد عمارة» وغيرها. 


1۰٥ 


E E E N ET OTS TOT 
غالا ول عاف ول افلا ول ماو اغ‎ 

ول لكا( ا ل ك 

ويقول الداعي الإسماعيلى على بن محمد الوليد: (إن وضع التسمية 
عليه محال» إذ كانت التسمية إِنّما جعلت وسماً يوسم بها المخلوقات» ليكون 
الخلق بها فصولا يتميّز بها كل صورة عن الصورة الأخري› حت ينحفظ کل 
E‏ 

ويقول - أيضاً ‏ على بن محمد الوليد: (إن نفى الصفات عنه معتقد 
a‏ لا يسوع E‏ 

وذهبت الإسماعيلية إلى نفى الصفات والأسماء عن الله على الإطلاق 
واكتفت في مقام معرفته سبحانه بالقول بهويه مجردة عن کل شيء› حتی 
صمفات الكمال والوجود! 

ولهذا نرئ أن الداعي الكرماني يعترض على المعتزلة الذين قالوا بنفي 
الصفات؛ قائلاً: 

(المعتزلة قالوا بأفواههم قول الموحدين» واعتقدوا بأفئدتهم اعتقاد 
بإطلاقهم على الله ي ما يستحقه غير الله تعالىء من الصفات من القول بأنه 
حي قادر» عالمٌ» وسائر الصفات» نعوذ باله). 
بجلاء لا لبس فيه» فيقول: (أما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد 


)1( «کنز الولد»» الحامدي»› تحقیی مصطفی غالب»› (ص ۰)۱۳ دار الي 
۲(7( «راحه العقل»› اس حمید الدين الكرمانى (ص٣١۱۳)‏ . 

(۳) انظر: «تاج العقائد ومعدن الفوائد» (ص٦۲).‏ 

)4( «تاج العقائد ومعدل الفوائد» ض۷ 

.)٥١ - ٥۲ «راحة العقل». الکرمانى (ص‎ )٠٥( 


۱۰٦ 


وهو: أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياءء يرام بها خطاب 
ا 

واا روو ا ا که ی ل ودی الر ن ف 
الإشارة إلى هذا الأمر الأهم - يقصد تنزيه المتفلسفة - شيء» ولا أت بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أت بعضه على سبيل التشبيه في 
الطافر: وبعكه ها مطل عغاما دا ١‏ صصص ول فر لد ودا كان 
الأمر في التوحيد هكذا؛ فكيف فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية)". 


ويقول: (فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما 
يفهمون» مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم» بالتشبيه والتمثيل» ولو كان غير 
EEE EE‏ 

فهذا كلام واضح لا لبس فيه» يبين حقيقة عقيدة أهل التعطيل في 
کلام الله تعالیٰ وكلام رسوله ي وكيف جعلوا نصوص الشريعة نصوص 
تشبيه وتجسيم» وآنها لم تأت بالحقائق بل أتت بأوهام تتناسب مع عقل السذج 
والأغبياء من العوام» وأن الحقائق الناصحة أتى بها الفلاسفة وخص بها 
الخلص من الخواص فقةط ! 

ولذا يتبين لك - أخي القارئ - أن الاسترسال في مذهب ومنهج هؤلاء يؤدي 
إلى هدم أصول الدين ونقض معالمه باسم التأويل والتنزيه» سواء بحسن قصد أو 
بسوء قصد» وهذه حقيقة شهد بها عقلاء الناس. وآي حق يؤخذ من الشريعة إذا 
كانت تضوض الكاب والب أصلا للشرك والكفر والننيية والتجي؟! 

وهذا هو الفقيه والفيلسوف المعروف (ابن رشد) وهو لا يحسب ألبتة 
على المدرسة السلفيةء يشهد بتلك الحقائق» وينعي على أهل الكلام إفسادهم 


)١(‏ «رسالة أضحوية في أمر المعاد»» ابن سيناء تحقيق د. سليمان دنيا (ص٤٤)»‏ دار 


الفكر العربي . 
(۲) «رسالة أضحوية فى آمر المعاد» (ص٥٤).‏ 
)۳( «رسالة أضحوية فی آمر المعاد» ( طن 9): 


1۹%۷ 


للنصوص الشرعية بما أدخلوا عليها من تأويلات باطلة» وآن ذلك إبطال كامل 

يقول: (إذا أوّلت - أي: نصوص الصفات _ فإنما يؤول الأمر فيها إلى 
أك ارين اما أن تعاط الأول فل عتوو ا اة فده قى التربعة: حزق 
الشريعة كلهاء وتبطل الحكمة المقصودة منهاء وإما أن يقال في هذه كلها: 
إنها من الفا ات وهذا کله إبطال للشريعة ومحو لها من النفوس› من عير 
أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة)'. 

ل ها ا ها الي اى اللي لو هل ال ج 
أول الأمر يشبتونها لله سبحانه؛ حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها 
کو لای د اا ر ی ر 

ثم يقول: (والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم اعتقدوا 
أن إثبات الجهة يو جب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. 
ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان)”". 


)١(‏ «الكشف عن مناهح الأدلة في عقائد الملة»» ابن رشد عناية د. محمد عابد 
الجابري ( ضا مركز دراسات الوحدة العربية. 
أقول: هذا اعتراف من الفيلسوف ابن رشد بان منهح المتكلمة في حقيقته إبطال 
للش وان الزعم بان نصضوصض الشرع متشابهات إبطال لهاء كما أن تأويلها وفق 
منهجهم - أيضاً - إبطال له . لکن ما يلزم E BT‏ يلزم ا وإذا 
کان هذا هو حال آهل a‏ عنده» فإن حال الفلاسفة في الحقيقة اشن إبطا لا ا 

E O CT E فن ال لاي‎ 

هي للعوام» أما الفلاسفة (النخبة الثقافية) فليسوا بحاجة لثقافة العوام» فلديهم قافتهم 
الخاصة النابعة من كلام اسا 
ومن کلام ابن رشد السابق نلزمه باعترافه هو أن عقيدة الإثبات هي عقيدة آهل 
الإسلام والشريعة والتي لم يزالوا يؤمنون بها» حتى أنكرها أهل التعطيل» وإذا كان 
فعل آهل الكلام جناية» فإن فعل المتفلسفة آكبر وأعظم جناية» ويلزمه ما لزم به آهل 
الكلام. 

(۲) «الكشف عن مناهح الأدلة في عقائد الملة» (ص١٠٤٠).‏ 

(۳) «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص١أ٤٠).‏ 


٩۸ 


وأ رل رقو و لل ف ها ا اا ي او 
واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع وانبنی عليه» وآن إبطال هذه 
القاعدة إبطال للشرائع)'. 

ومن تأمل كلام أهل الكلام والتأويل ومن تابعهم» وكلام آهل الفلسفة 
ومن تأثر بهم» يعلم صدق كلام ابن تيمية حينما بين حقيقة مذاهب القوم 
وأنهم يظهرون للناس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل» ونفي فة اانه 
وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة. 


.)٠٤١ص( «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»‎ )١( 


۰۹ 


جناية الفلسفة وعلم الكلام 


تحدثنا في المبحث السابق عن التأويل وأثر الفلسفات الأجنبية في ذلك 
وكيف أدخلت مصطلحات جديدة» ومفاهيم غريبة إلى العقيدة الإسلامية» ومن ثم 
جُعلت من صميم العقيدة الإيمانية ٠"‏ فأصبح التنزيه عند المتكلمة هو ما يقوله 

ولما صارت تلك المصطلحات اليونانية عندهم هي ألفاظ التوحيده 
وكلمات القران الكريم هي كلمات التشبيه - والعياذ بالله - صار الصحابة 
الكرام الذين هم أعلم الخلق بالله وبكتابه وبسنة رسوله ئي - لِزاماً - هم 
أجهل الخلق بتوحيد وتنزيه آهل الكلام! 

وما أجمل ما قاله ابن عقيل الحنبلي حينما قال لبعض أصحابه: (أنا 
أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر واعرض» فإن رضيت أن تكون 
مثلهم فکن› وإن رآيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر 
O‏ 


)١(‏ آقول: من الأشياء العجيبة ما ذكره القاضي آبو بكر ابن العربي من أنه يلزم المصلي عند 
تكبيرة الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته» وإثبات الأعراض» واستحالة عروض 
الجواهر عنهاء وإبطال حوادث لا آول لهاء وأدلة العلم بالصانع» وإثبات الصفات› 
وما يجب له تعالیٰ» وما يستحيل وما يجوز» وأدلة المعجزة» وتصحيح الرسالة. 
وقال نحو ذلك الجويني أيضاً!! 
قال الإمام المازري تعليقا على ذلك: أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي» فرأيت 
في منامي كأني آخوض في بحر من ظلام. فقلت: هذه وال الظلمة التي قالها 
القاضي ابو بكر. كتاب «الذخيرة» .)١۳١/۲(‏ 

(۲) «مجموع الفتاویئ» .)۲٤۳/١(‏ 


1۱1۹ 


ومما يؤسف له أن المتفلسفة والمتكلمة مع فرحهم بهذه العلوم» 
ودعواهم أنها البراهين الصادقة» والأدلة الباهرة» وأنها العقليات الراسخة› 
حت بالغوا وغلو فيها وزعموا آنها الطريق الوحيد الموصل لليقينيات . 

لكن الفلسفة لم تنتج يقيناً ما زعمواء بل كانت عاملاً رئيساً في زعزعة 
العقيدة» وخلخلة اليقين عند الناس» وتفاقمت الجناية على العقيدة بسبب كثير 
تن اا ال اد ها مس عل الا هن الان ال سرت 
للشبهات» ومرتع للوساوس» التي أنتجتها براهين الفلسفة المتكافئة» وأدلتها 
المتضادة» فعظمت بها المصيبة» وتفاقم با الجال: 

وقد سال الحافظ عمر بن علي البرّار شيخه ابن تيمية عن سبب اهتمامه 
بالتأليف في أصول العقيدة والرد على المتفلسفة والمتكلمةء ولماذا لم يتفرغ 
للتأليف في الفقه؟ 

فأجابه شيخ الإسلام: بأن أمر الفقه والفروع قريب» ويجوز للمسلم أن 
يقلد أحد العلماء المقلدين» أما أصول العقيدة فكثر فيها الخطاً والانحراف» 
وأحدث أهل الفلسفة والكلام فيها ضلالات خطيرة» قادتهم إلى الشك› 
وشككوا الخلق في أصول الدين» ولهذا وقف ابن تيمية من الكلام والفلسفة 
موقفاً نقدياً» ومحص مسائله» وبين الخطاً والصواب فيهاء في ضوء الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة. 

قال ابن تيمية: (إن جمهورهم ا الفلاسفة وهل الكلام أوقع الناس 
في التشكيك في أصول دينهم؛ ولهذا قل أن سمعبٌ أو رأيتٌ مُعرضاً عن 
الكتاب والسّْةء مُقبلاً على مقالاتهم إلا وقد تَرَندّق أو صار على غير يقين في 
دینه واعتقاده) . 

وبسبب هذا الموقف العلمي النقدي» اتهم بعض الكتّاب ابن تيمية بأنه 
عدو العقل» وخصم العقلانية» وأنه من أشد المحاربين للتفكير والفكر! 

واعتقد أن من اطلع على شيء من تراث ابن تيمية يعلم أن دفع هذه 


(۱) «الأعلام العليّة» (ص""). 
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التهمة لا يتطلب الكثيرء فابن تيمية كه هو أبرز رائد في عصره دعا لاحترام 
العقل الصحيح» والفكر السليم» وهو أبرز العلماء الناقدين الذين كتبوا النفيس 
من المؤلفات في النقد العقلي» بخلاف غيره ككثير من الفلاسفة وعلماء 
الكلام الذين سلموا عقولهم للفلسقات اليونانية» واستسلموا لها. 

ومن تصفح الكتب النقدية والعقلية سوف يقف على أقوال كبار العلماء 
زالمفكرين قدا وخفيا الى شهدت لبن تيم بان نالفل الب 
شيدوا بناء التفكير العقلي السليم» وأسسوا مبادئ النقد العلمي الرصين› 
وأصبح لأفكاره النقديّة» وآرائه العقلانية صدا عند من جاء بعده من كبار 
المفكرين في الشرق والغرب» وکتابه العظيم «درء التعارض» أبلغ شهادة على 
مساهمته الكبيرة في البناء النقدي والفكري والعقلي» وبراءة ساحته من مزاعم 
محاربة العقل أو التفكير. 

إن العاقل والمنصف يعلم أن ابن تيمية لم يرفض العقليات الصحيحة› 
وإنما رفض أوهاماً ميت عقليات» ساهمت في تفريق الأمة» وثلم الدينء 
وقادت أصحابها للتهلكة . 

يقول ابن تيمية: (والله ما رأيتٌ فيهم أحداً ممن صنّف في هذا الشأن» 
واذعىٰ علو المقام» إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين 
الإسلام. وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعن ما جاءت به 
الرس الكرام عن رب العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي 
سمّوها بزعمهم : جكميّات» وعقليّات. وإنما هي جهالات» وضلالات)'. 

وقال عن المتفلسفة ومن تابعهم: (ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء» لما لم 
يتبين له الهدى في طريقه» نكص على عقبيه» فاشتغل باتباع شهوات الغي في 
بطنه» وفرجه» أو رياسته» وماله» ونحو ذلك» لعدم العلم واليقين الذي يطمئن 
إليه قلبه وينشرح له صدره)'. 


)۱( «الأعلام العلية» (ص""). 
)۲( «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ .)٥‏ 
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وما قاله ابن تيمية حقّ اعترف به غيره من العلماء والفقهاءء بل وكبار 
وعظماء رجالات الكلام والفلسفة في وقتٍِ متأخر من حياتهم» بعد أن ألفوا 
فيها عشرات الكتب» وكانوا طوال عمرهم يدافعون عنها ويسمونها عقليات 
ويقینيات»› إذا بهم يتبرؤون منهاء ویشتکون منهاء» بسبب ما أورثته فيهم من 
الشك والوسواس» والحيرة والتخبط والضياع» مع أنهم أذكياء العالم» ونظار 
هذا الفن» فكيف بمن دونهم؟! 

ومن الطريف اللطيف» الحكاية التى ينقلها السيوطى كاله مبينا أن آفة 
N ILS E N‏ 
المسلم كان بداية تفاقم الاتخوات> واسان الاختلاف والتنازع بين المسلمين 
في مسائل العقيدة. 

قال السيوطي : (قال الصلاح الصفدي في «شرح لامية العجم»: حكي 
أن المأمون لما هادن ملوك النصارئ - أظنه صاحب جزيرة قبرص - كتب يطلب 
منه خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد. 

فجمع الملك خواصه من ذوي الرآي واستشارهم في ذلك فكلهم آشار 
عليه بعدم تجهيزها إليه» إلا بطريق واحد - أي: قائد حاذق _ فإنه قال: 
جهزها إليهم» فما دخحلت هذه العلوم عل دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت 
ا 

وهذه الحكاية - إن ثبتت - تفسر لنا أسباب ما حصل في الأمم السابقة 
من شقاق وافتراق» وتنازع وتحزب» واختلاف وانشقاى»ء ليس في فروع 
المسائل» بل في أصولها. 

وأما آثر الفلسفة في أمتنا الإسلامية فإنه لا يخفى على كل منصف»› فما 
حصول الاختلاف في أصول عقيدة الأمة إلا من بعد ما زهد بعض نظارها 
بالمنبع الصافي» وذهبوا يغترفون من منابع أخرى اسنة» وهذه حقيقة يشهد لها 
العلماء من كل فريق» ومن كل حزب. 


(۱) «صول المنطقى والكلام عن فن المنطقى والكلام»» السيوطي› تعلیق ) علي سامي 
النشار» (ص۸ - »)٩4‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


11۳ 


قال الغزالي كه عن علم الكلام: (وإذا تركنا المداهنة ومراقبة 
الجوانب؛ صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام» لكثرة الافة فيه)'. 

ثم قال: (المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدأء مشرف على 
التزلزل بكل شبهةء بل الإيمان الراسخ إيمان العوام). 

وقال الإمام القرطبي كه مبيّناً حال أهل الكلام: 

(وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحاد 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشرع»› وتطلبهم حقائق الآمور من عيره. . وقد رجع كثير من أئمتهم ج 
طرية (( 

E 

وقال: (لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا 
بالذم: إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك. . وثانيتهما: قول جماعة 
يصح إيمانه» حت لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك» فقال: لا تشنع على بكثرة أهل النار)“. 

وقال العلامة المؤرخ ابن خلدون مبيناً أثر الفلسفة في الحضارات: 

(الفصل الراب والعشرون: فى إبطال الفلسفة وفساد منتجها. هذا الفصل 
وما بعده مهم لن هده العلوم عارضة في العمران» كثيرة في ألمكن» وضررها 
في الدين كثير» فوجب أن يصدع بشأنها» ويكشف عن المعتقد الحق فيها)” . 

ثم قال: (إن كتب أولئك المتقدمين - اليونان - لما ترجمها الخلفاء من 
ئن الخاس من السان اليرناتي الا اللمان العريء تصفجها كر من أغل 


)١(‏ «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (ص۸۳). 

(۲) «فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة» (ص۸۳). 

(۳) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر .)٤1۸/۱۳(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري»» الحافظ ابن حجر ٤۲۸/۱۳(‏ ۔ .)٤۲۹‏ 

.)٤٤١ص( «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
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الملة» وأخذ من مذهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم» وجادلوا عنها 
واختلفوا في مسائل من تفاریعها)'. 

ؤيبين الفيلسوف ابن رشد حال أهل الكلام» وكيف وقعوا فى الشبهات 
والشك والحيرة» وكيف أحدثوا في الإسلام من البدع ما فرق الأمةى فيقول : 

(عرضت أشد حيرة تكون» وأعظم شبهة» للمتكلمين من أهل ملتناء 
أعني اا 

ويقول: (هذه كلها كما تراه» بدع حادثة في الإسلام» هي السبب فيما 
عرض فيه من الفرق التي أنباً المصطفى أنه ستفترق أمته إليها)“" . 

وقال أيضاً: (وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة - أي: أهل الكلام - 
في هذه الشريعة ومع الشريعة» وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة 
تأولا غير التأويل .الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت آنه آلذى قصده صاحب 
الشرع» حتى تمزق الشرع كل ممزق» وبَعْدَ عن موضعه الأول). 

ويقول الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا: (إن التناقض ظاهرة عامة عند 
جميع الفلاسفة والمفكرين) . 

وأقدم بين يديك - أخي القارئ الكريم - نبذة يسيرة من اعترافات علماء 
الكلام والفلسفة» وإعلانهم التوبة والندم عن اشتغالهم بهذه العلوم المحدثة في 
الدين»› كما يلي : 

١‏ - أبو حامد الغزالي. 

هو إمام في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق» وصل في تلك العلوم إلى 
غايتها» ودرسها وآتقنها» وأحسن ظنه بها» حيث ظنٌ آنها توصل لليقين» حت 


.)٤٤١ص( «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) «الكشف عن مناهح الآدلة في عقائد الملة»» عناية د. محمد عابد د الجابري؛ 
ت 

(۳) «الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» (ص١٤١).‏ 

.)٠أ١٠ص( «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»‎ )٤( 

.)٦٤۸ص( «من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية»‎ )٠( 
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قال عن المنطق: من لم يتعلمه فلا يوثق في علمه. لكن تلك العلوم لم توصله 
إلى الحق» ولم يصل بواسطتها إلى الحقيقة» بل جرته تلك العلوم إلى افات 
ومخاطر عظيمة في دينه وعقله وسلوكه اعترف بها الغزالي نفسه» وظل يتخبط 
مدة من الزمن لا يدري أين يتجه» ولا يلوي على شيء» وعاش فترة زمنية في 
ظلمة وحيرة وضياع مطبق» ولم تنفعه تلك الأليات والعلوم» ولم تعصمه - كما 
زعم أهلها - من الخلل في الفكرء بل زادت في ظلمته وضياعه» إلى أن 
هجرها وترکهاء معترفاً بفسادها وعدم جدوی تعلمها. 

وكان اول خطأاً عند الغزالى يه هو بعده عن مشكاة الوحى» وقلة 
N ISG Coe EE E EE‏ 
والمنطق» وتولى عن تعلم السنة الشريفة» وتلك إحدى جنايات المناهج العقلية 
على أصحابها» حيث ربتهم على الزهد في دراسة وتعلم السنة المطهرة» 
وعظمت في قلوبهم الدراسات الفلسفية والمنطقيّة» وهنا يعلم العاقل أن أساس 
البلية التي فتكت بالغزالي كه هي تقديم العقل وتقديسه» في مقابل إهمال 
النقل ! 

قال الحافظ المؤرخ الذهبي: (ولم يكن له علم بالاثار» ولا خبرة 
بالسنن النبوية القاضية على العقل)'. 

وهذه الحقيقة يقر بها الغزالي فة حت اغ ف بان با 
الحديث النبوي قليلةء حيث قال: (وبضاعتي في علم الحديث مزجاة). 

ولهذا كان قلبه مشبعاً بعلوم اليونان ومنطقهم» وبعلوم أهل الكلام» 
فأقبل عليها بشغف» وعظمها غاية التعظيم» وآمن أنها أسس العلم والمعرفة» 
-ومبدأ اليقين» حتى اكتشف في وقتٍ متأخر أنها علوم مفلسة» لا يحتاج إليها 
الذكيٌ» ولا ينتفع بها البليد. 

فبعد أن أَلّفَ الغزالي كتبه الشهيرة في علم المنطق» وأطلق عليها أفخم 


.)۳۲۸/۹۱( «سیر آعلام النبلاء»» الذهبی‎ )١( 
.)١١ص( «قانون التأويل»‎ )۲( 
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الألفاظ مثل : «لباب النظر» و«محك النظر في المنطق» و«معيار العلم في فن 
المنطق» و«القسطاس المستقيم». واعتقد أن هذا العلم آلة تعصم الذهن من 
الخلل في الفكر» وذهبً إلى أن من لم يتعلمه فلا ثقة في علمهء وبعد كل 
ذلك إذا به يسجل في كتابه «المنقذ من الضلالة» تجربته المرة والحزينة» 
ويحكي قصته المثيرة»› ومحنته العجيبة» بعد ردح من الزمن مع هذه العلوم! 

وتأمل حكاية الغزالي عن نفسه» وكيف عاش في تخبط وانحراف» 
وظلمة وضلال» حت وصل به الحال إلى الشك في كل شيءء حت شك في 
E E Og a oa kj‏ 
العلوم من آفاتها وسمومها. 

يقول الإمام الغزالي: (لم آزل في عنفوان شبابي وريعان عمري» منڏ 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد ناف السن على الخمسين» أقتحم 
لجة هذا البحر العميق. . أتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة. . 
لا أميز بين محق ومبطل» ومتسنن ومبتدع . . فلما خطرت لي هذه الخواطرء 
أنقدحت في النفس فحاولت لذلك علاجأً فلم يتيسر. . فأعضل هذا الداءء 
ودام قريباً من شهرين» آنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم 
النطق والمقال. . فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الاخرة» 
قريباً من ستة أشهر» وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء 
إذ أقفل الله على لساني. . ثم لما أحسست بعجزي» وسقط بالكلية اختياري› 
اجات إل اة مال الا المقط ر الى لا لةه 

وهكذا لم تنفعه تلك العلوم» ولم تعصم ذهنه آلة المنطق كما زعم 
الناطفة ل استولت الخواطر غل قله والوسواس غل عقلة وسبطرت 
الأوهام على فكره» حت عجز عن دفعهاء واستسلم لها مقهوراً غير مختار! 

وفي هذا الكتاب» يعرض الغزالي تجربته تلك ثم يستخلص منها 


)١(‏ «المنقد من الضلال والمفصح بالا حوال»» الغزالي» تحقیق د. سمیح دعيم (ص ٥٩‏ ت 
€ 0(. 
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النتائج والعبرء ويعقد الغزالي فصولا لمحاكمة علم الكلام والمنطق والفلسفة 
ويذمها ويعيبها. | 

يقول الغزالي عن تجربته مع علم الكلام وهو الخبير به: (إني ابتدأت 
بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم» وصنفت فيه ما 
أردت أن أصنف» فصادفته علما وافيا بمقصوده» غير واف بمقصودي . . فلم 
يكن الكلام في حقي كافياًء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً)'. 

ثم يقول عن علماء الكلام: (خاضوا في البحث عن الجوهر والأعراض 
وأحكامهاء ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم» لم يبلغ كلامهم فيه الغاية 
القصوى» فلم يحصل منه ما يمحق بالكلية ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 
ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري» ولست أشك في حصول ذلك لطائفةء 
ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات). 

وفي موضع اخر قال الغزالي عن علم الكلام: (المستفاد من الدليل 
الكلامي ضعيف جدا» مشرف على التزلزل بكل شبهة» بل الإيمان الراسخ 
إيمان العوام). 

وهكذا يمضي الغزالي نقداً وذماً للفلسفة والمنطق وعلم الكلام» من 
خلال تجربته الحيَة» وخبرته الشخصيَة» فكانت شهادة من الداخل على تلك 
العلوم والآلات! 

يقول الدكتور (سليمان دنيا) وهو الخبير بتراث الغزالي وفكره: (إن 
معضلة الغزالي أنه عاب على علوم عصره بعد أن آلف فيهاء فقد عاب على 
علم الكلام وهو مؤلف فيه» وعاب على الفلسفة وهو مؤلف فيهاء والغزالي 
شك وأمعن في شكه» وقد كان قبل الشك يستعمل موازين للحقيقة لم يرض 
فا 


.)٥۹ص( «المنقذ من الضلال والمفصح بال حوال»‎ )١( 
.)٦*ص( «المنقذ من الضلال»‎ )( 

)۳( «فیصل التفرقة ر الإسلام والزندقة» (ص۸) . 
)٤(‏ «الحقيقة في نظر الغزالي» (ص۸۹). 
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ويقول الدكتور طه الدسوقي حبيشي: (ويكاد الإمام الغزالي يجزم جزما 
لا ترذ في أن المتشكك المرتات الدى بجت اغن الجن فى مضادره 
الصحيحة» والذي ابتلاه الله بشيء من القلق› لم يستطع أن يستفيد من علم 
الكلام شيئاً ينفعه في رفع الريب والشك)'. 

وقال الدكتور على سامى النشار بعد أن عَرَّضَ موقف الغزالى المؤيد 
لعلم المنطق فى كتبه: «القسطاس»» و«المعيار»» و«المحك»: (ولكن هل 
كان هذا الحكم على المنطق هو النهائي عند الغزالي؟ كلا بل وضع الغزالي 
هذا الحكم في كتاب له متأخر عن كتبه المنطقية وهو «المنقذ من 
الضلال»)". 

وبعد عرضه لأدلة الغزالي في نقده للمنطق» يقول: (ولهاتين العلتين هدم 
الغزالي فكرته الأول عن المنطق» باعتباره منهجا من مناهج البحث الموصلة 
إلى اليقين في جميع فروع المعرفة الإنسانية). 

وخلاصة القول: أن الغزالي اتن من علم الكلام والمنطق والفلسفة 
(المناهج العقلية) والتي لم توصله لبرد الیقین» وألف فی اخر حیاته کتابه 
«إلجام العوام عن علم الكلام» وهو من آخر كتبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّناً موقف الغزالي الأخير من الفلسفة 
والمنطق : 

(ون د أىة الغزالى د فى اخر تة ان طرق قاسدة لا توصل إلى 
يقين» وذمها أكثر مما ذم طريقة المتكلمين)“ . 

ويقول محمد المعتصم بالله البغدادي: (من المتفق عليه أن الغزالي كف 
آل ما كات و 


(1) «الجانب الإللهى فی فكر الغزالى» (ص٦١).‏ 
(۲) «مناهج البحث E‏ الإسلا» (ص۱۷۲). 
)۳( «مناهج الببحث عند مفكري الإسلام» (ص۷۲١).‏ 
)٤(‏ «صون المنطق» (ص٦۲۸).‏ 

.)۲١ص( مقدمة كتاب «إلجام العوام»‎ )٥( 


۱۱۹ 


ويقول الدكتور جلال موسى: (وآخر ما كتب الغزالي «إلجام العوام عن 
علم الكلام» وهو رسالة في فدهب السلف» وقك كقة الغزالي قبل وفاته 
بقليل» وكأن الغزالي قبل وفاته بقليل أحس بالنهاية» فأظهر الإيمان بمذهب 
الات راود الآ ت ع وا اا 

ومن فضل الله أن رحمته تداركت الغزالي في لحظاته الأخيرة» حيث 
طلق علوم اليونان» وأقبل على علوم القرآن» وتعلم السنة النبوية الشريفة» 
وطفق يدرس «صحیح الإمام البخاري»»› ومات اده و «صحیح البخاري» على 
صدره! 

يقول تلميذه عبد الغافر الفارسي وهو يحكي آخر مراحل حياته: (وكانت 
خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى وي ومجالسة أهله» ومطالعة 
«الصحيحين» البخاري والمسلم اللذين هما حجة الإسلام» ولو عاش لسبق 
الكل في ذلك الفن في يسير من الأيام» يستفرغه في تحصيله» ولا شك أنه 
سمع الأحاديث في الأيام الماضية» واشتغل في آخر عمره بسماعها)" . 


فانظر - أخي القارئ الكريم - إلى جناية تلك العلوم على الأمة» وكيف ٠‏ 
جحل دكا من أذكيا آلامة ‏ كالرالي بغش اة طويلة من عره ي 
اراب رات ل مص هه اتال ل اروك في ترجو اكت 
eT‏ وانظر كيف تعطلت قدراته العقلية فيما يفيده أو فيما يفيد الاأمة 
في علومها الشريفة» والتي لو انصرف لها الغزالي في شبابه لكان من 
اغ 


.)٤١1ص( «نشاة الأشعرية وتطورها»‎ )١( 
و«طبقات الشافعية الكبرى»›‎ .)۲٠٤/٠١( انظر: «تاریخ مدينة دمشق»» ابن عساكر‎ )( 
و«المنتخب من‎ .)۱۸٩٥ /۳( تاج الكين السبكي 1۰/0( و«مرآة الحنان»» اليافعي‎ 
.)۸۷ /١( كتاب السياق لتاريخ نيسابور»» أبو إسحاق إبراهيم الصريفيني‎ 
أقول: يرى بعض الباحثين أن حياة الغزالي كانت غامضة ومحيرة» ويرون أنه لم يكن‎ )۳( 
واضحاء بل كان شخصية قلقة ومضطربة» وقد ذهب بعضهم إلى أنه ختم حياته‎ 
= بالزندقة» ومذهب الباطنية» ونسبوا إليه مجموعة من الكتب مثل: «سر العالمين»‎ 


۲۰ 


ومما يضاف - أيضاً - إلى جناية هذه المناهج العقلية الفاسدة؛ أنها جعلت 
النخب المثقفة تسكن في أبراجها العاجية» بعيدة عن هموم الشعوب» وبعيدة 
عن أحاسيس الناس» فحياة الناس في عالم» وهؤلاء المتكلفون [العقلانيون] 
في عالم اخر» عالم السلبية مع الوسواس والاضطرابات والشكوك! 

يقول الدكتور محمد رشاد سالم: (ولعل من الأمور التي تتصل بالكلام 
عن ثقافة الغزالي» بيان مدى السلبيّة التي كان عليها الغزالي إزاء الأحداث 
السياسية الضخمة التي تحدث أثناء حياته» فقد فتح الصليبيون إنطاكية» ثم 
معرة النعمان» وقتلوا فيها مائة ألف» ثم اجتاحوا البلاد كلها يقتلون ويدمرون» 
فلم يحرك ساکناًء ولم یذکرهم بلسانه). 

ويقول الباحث الشيعي الدكتور علي الوردي بعد أن عقد مقارنة بين 
الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية - رحمهما الله _: 

(رينا الغزالي في اوا جو ا افا اص هن الات ول الا ج 
لم يجد لغزله الممتاز نسيجاأً يليق به» أما ابن تيمية فلم ييأس ولم يعتزل» بل 
ظل مشاركاً للناس في حياتهم يكافح فيها كفاح المستميت» حت وصل به 
الحال مرة أن لبس لامة القتال» واشترك مع الجيوش العربية في محاربة 
المغول قرب دمشق عام ۲٠۷ه»‏ وكان إيمانه وحماسته في المعركة من عوامل 
ا د 

۲ - أبو المعالي الجويني : 

وهو إمام من أئمة الأشاعرة الكبار» ومنظر من منظريهم العظام» قاد 


= و«المضنون به على غير أهله» وغيرهما من الكتب السريّة التي يقال: إن الغزالي 
صرح فيها بعقيدته الحقيقية! 
البخاري» عل صدره» کا دت عله ذلك وهذا هو اختیار شيخ الإسلام ابن تمه . 
قال الذهبى : (فأما كتاب «المضنون به على غير أهله» فمعاذ الله أن يكون له). «سير 
أعلام النبلاء» (۳۲۹/۹۱). 

(1) «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» (ص۱۸). 

(۲) «منطق ابن خلدون» (ص۷٥).‏ 


۲۱ 


المذهب الأشعري خطوات متقدمة في التويل وإنكار بعض الصفات» وخرج 
كثيراً بالمذهب عن مسار الإمام الأشعري. ألف في الكلام» وعظمه وأشاد 
به» ثم في نهاية المطاف اكتشف أنه لا فائدة من تحصيله» ولا خير من 
تعلمهة» وأن كل الضرر يأتي من تحصيله. 
يقول الأديب علي بن عبد الغني القيرواني - وكان ممن يختلف إلى 
دروس إمام الحرمين الإمام الجويني يقرا عليه الكلام - سمعت الأستاذ أبا 
المعالي اليوم يقول: (يا آصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام 
ل ئ ال ها بلغ ما امات ب , 
وقال الجويني - أيضاً - في مرض موته: (اشهدوا عليٌ» أني قد رجعت 
عن كل مقالة قلتها آخالف فيها ما قال السلف الصالح» وإني أموت على ما 
تموت عليه عجائز نیسابور)". 
۳ - الشهرستاني : 
وهو بحر من بحور علم الكلام» درس الفلسفة والأديان والمذاهب 
والفقه» فأحاط بهاء وأتقن المنطق» ودرس الفلسفة وخبرهاء ثم قال في نهاية 
المطاف يصف حال رواد مدارس الكلام والمنطق: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ٠‏ على ذقن أو قارعاً سن نادم" 
وأجابه محمد بن إسماعيل الاأمير بقوله: 
لغلك: عملت الطوات مجهة الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من يهدي بهدي محمد واا قارعاً سن ناد 
وقال الشهرستاني - أيضاً - بعد اكتشافه المتأخر بوار علم المنطقء 


/١( كتاب «العلو»» للعلي العظيم» الإمام الذهبي» تحقيق د. عبد الله البراك‎ )١( 
(TET 

(۲( کات «العلو»» للعلى العظيم (T0 /Y)‏ . 

(۳) كتابه «نهاية الإقدام». الشهرستاني» عناية الفرد جيوم (صا). 

.)۱١۹/۱( حاشية «درء تعارض العقل والنقل»» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم‎ )٤( 


۲۲ 


وضعف الفلسفة وعلم الكلام في زراعة اليقين: (عليكم بدين العجائز» فهو من 
ا 
٤‏ - الفخر الرازي. 
وهو من أكابر علماء الكلام» وحاذق الفلسفة والمنطقء مقدم أهل 
الكلام والعقليات» رائد المدرسة العقلية الفلسفية»ء قال بعد أن عرض 
الاختلافات في مسألة (الماهية والوجود» والصفات) وقد حار فيهاء ولم يهتد 
إلى الصواب : 
ومن الذي وصل إلى هذا الباب - أي: الحقيقة - أو ذاق من هذا 
الشراب؟ ثم آنشد: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سغى الغالمين خلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال في وصيته الشهيرة والثابتة عنه في مرض موته» بعد أن تبر من كل 
الفلسفات» ومسائل علم الكلام» التي سبق أن وصفها باليقينيات والبراهين : 
(اعلموا أني كنت رجلا محباً للعلمء فكنت أكتب في كل شيء لأقف 
عل کميته وکيفيته - سواءًَ كان حقاً أو باطلاً - إلا أن الذي نظرته في الكتب 
المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات 
موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. 
ولقد اختبرت الطريق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن» لأنه يسعى في تسليم العظمة 
والجلال لله. . وأقول: ديني متابعة الرسول بيه وكتابي هو القرآن العظيمء 
وتعويلي في طلب الدين عليهما). 


)۱( كتابه «نهاية الإقدام»» الشهرستاني» عناية الفرد جيوم (ص؟). 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۱/ ٠۱١٥۹‏ ۔ »)٠١١‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۱۲۹/۱ _ »)١١١‏ 
«منهاح السنة» .)۲۷٠/١(‏ 

(۳) «الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية»» محمد صالح الزركان (ص 1۳۸ - »)1٤١‏ دار الفكر . 


ر 


۲۳ 


ه - ابن أبي الحديد المعتزلي الزيدي المتفلسف. 
وهذا بحر كبير في الآدب والعلوم والفلسفة والمنطق» كان من كبار 
أعيان المعتزلة الزيدية» توفي ببغداد سنة (١٥1ه).‏ قال يصف علم المنطق بعد 
أن خاض في بحره و حبره وا تة ثم آفلس وحار وضل في اخر عمره . 
فك ااا اي حار آمري وانقضی عمري 
اتا فيك الع فول قيا ي 
EE E E EE E.‏ خارج عن قوةالبشر" 
يقول أحمد بن سنان: كان الوليد خالي» فلما حضرته الوفاةء قال لبنيه: 
تعلمون أن أحداً أعلم بالكلام مني؟ 
لوا ا 
قالوا: لا. 
قال : إني آوصيكم تقبلون؟ 
قالوا: نعم . 
قال : علیکم یما عليه آصحابت الحديث› فإنی ا الحق معهم » ل 
أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين» ألم تر أحدهم يأتي إلى الرئيس منهم 
4 )۲( 
فیخطئه ویهجیه . 
يقول ابن تيمية عنه: (وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو 
الخونجي صاحب «كشف الأسرار في المنطق» وهو عند كثير منهم غاية في 


e 


.)١١١/١( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١1( 

(۲) انظر: «المنتظم»» این الجورئی 0۲۷۳/۱١7‏ «تاریخ بغخداد»» الخطيب البغدادي 
9 شر فا عات الحديتة (ض 4)٠‏ «سير أعلام النبلاء»» الذهبي 
.(0A/1°۰)‏ 


Y4 


عا لفن اه تال عاد الحرت ارت واا عت ا ل ان الم ف 
إلى الواجب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي أموت وما علمت شيعً)“! 

۸ - ابن واصل الحموي. 

وهو أفضل آهل زمانه في المنطق والفلسفة والكلام» قال: 

(أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين أدلة 
هؤلاء وهؤلاء حت يطلع الفجر» ولم يترجح عندي شيء). 

ويعلق شيخ الإسلام على قوله هذا: 

(ولهذا انتهى آمره إلى كثرة النظر في الهيئة - العمارة والهندسة - لكونه 
فن الع فا لی ج ك ف ال ا 

وهذه إشارة ذكية من شيخ الإسلام» وبين فيها الخير الذي يحصل 
للباحث الذي يصرف عقله وفكره في العلوم التجريبية العملية» والتي فيها 
منفعة ورقي وحضارة» STS‏ ما وراء الطبيعة - 
الذي لم يحصد الإنسان منه إلا الخسارة» وتشتت الأمة» وتفرق الناس»› ثم 
إفلاسهم وحيرتهم وعدم اهتدائهم للحق والصواب. 

قال ابن تيمية: (. . أني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج 
إليه الذكي» ولا ينتفع به البليدء ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة» لما رأينا 
من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأً طائفة من قضاياه. . ولم يكن 
ذلك من همتي» لأن همتي كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات» وتبيّن لي أن 
كثيرً مما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإللهيات)“ . 

ومما تقدم يدرك العاقل سبب موقف ابن تيمية من هذه العلوم والآليات› 
وأنه نقدها ومحصها ورد عليها لأنه علم بعد دراسة فاحصة أن هذه العلوم هي 
أصل ضلال هؤلاء في العقائد والإلهيات» وأنها أسس تخبطهم وضيا 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۹۲)ء «الرد على المنطقیین» (ص٤١۱١»› .)۲٤١۸‏ 
)۲( «درء تعارضص العقل والنقل» (۱/ (17٥‏ «مجموع الفتاوىئ» 4/0 *). 
7 ) «درء تعارض العقل والنقل» )٤( .)١٠٦٠٥/١(‏ «مجموع الفتاویٰ» (۹/ ۸۲). 


Y0 


وسقوطهم في دائرة الشكوك والوساوس» ولم يكن له موقف تقليدي منهاء 
E aS‏ 

ولذا فإن العاقل حينما يستعرض سيرة هؤلاء الذين أضاعوا أوقاتهم في 
تلك العلوم» ثم حصل لهم ما حصل في نهاية المطاف» يدرك إدراكا يقينيا 
حجم الجناية الكبيرة التي سببتها علوم الفلسفة والكلام في أذكياء الأمة» ويتفق 
كثيراً مع قول شيخ الإسلام E O O‏ 
مُعرضاً عن الكتاب والسنة» مُقبلاً على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على 
غير يقین في دینه واعتقاده)''. 


(۱) «الأعلام العليّة» (ص""). 


۱۲۰ 


من أبرز الجوانب الكثيرة التي ظلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جانبه 
العقلي ونظراته العقلية العميقة في العلوم الإسلامية والعلوم الأخرئ» وأجزم 
بالقول: إنه لم يمر في التاريخ العقلي الإسلامي المحض بعد الإمام الشافعي 
من جدد للأمة في جوانبها العقلية مثل ما فعل ابن تيمية» وهو الذي خلف 
مشروعه العقلي العظيم مبثوثاً في أكثر كتبه» ومركزاً على وجه الخصوص في 
ابه الکیر العظيم «درء تعارض العقل والنقل» وكتابه المنفرد «الرد على 
المنطقيين» . 

وبحق ما ذکره الدکتور (محمد رشاد سالم) حينما تحدث عن الجهد 
العقلي الجبار الذي بثه ابن تيمية في كتابه «الرد على المنطقيين»» فقال: 

(هو من أعظم الكتب في التراث الفكري الإسلامي» بل وفي التراث 
ا 

وأيضاً ما بينه الدكتور علي سامي النشار - وهو أشعري ومن خصوم ابن 
تيمية - في مقدمته على كتاب «الرد على المنطقيين» لابن تيمية» حيث قال : 

(كتاب ابن تيمية «نصيحة آهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» يعاون 
الباحثين في تاريخ الحضارة الإسلامية على الكشف عن العبقرية الإسلامية في 
أرفع مظاهر ها eA‏ 


ومما يؤسف له أن المشروع العقلي الجبار لابن تيمية لا يزال متروكاً بلا 


)١(‏ «مقارنة بین الغزالی وابن تیمیة» (ص‌۲۹). 
)۲( «صوںن المنطق»› إلمقدمة (صض نْ). 


۲۷ 


الق الغماق العترت فى راه فال هدا الوت ل لن اهام بذ فن 
أهل الاختصاص فى هذا الجانب. 

ولذا فأنني أجد من المغالطة الكبيرة زعم البعض أن ابن تيمية كان 
يحارب العقل والمنطق الصحيح والتفكير العقلاني السليم. والحقيقة أن ابن 
تيمية هو العالم الذي تفرد بصيانة العقل العربي والإسلامي في عصره مما 
اعتراه من صدا وانحرافات دخيلة عليه» وهو الذي شيد بكل جدارة المشروع 
الل لخر الاسام والدی لا بزال: یکل اسف مطمورا فی ترات بطر 
من يبعئه من جدید. 

وما أحوجنا اليوم لمثل هذا البعث الجديد لهذا التراث المتفرد» فما 
مرت به الأمة الإسلامية في السابق من موجات فكرية أجنبية عاصفة أطاحت 
بعقول الكثيرين؛ لا تزال تمر به حتى الآن وفي هذا العصر الذي شهد طفرة 
کا ف العلرمات و عة اتفالها » رتفت ا ديد لااتات الف 
وتمجدها» ت مقابل ازدراأء الت العربى والإإسلامى › وقد أ ظا کے هده 
الموجات بعقول كثير من المثقفين فى عالمنا العربي والإسلامي» دون أن 
يجدوا البديل المتين من صميم ثقافتنا وتراثنا الأصيل . 

وهكذا ظهرت طائفة من منقفى هذا الجيل ترىئ تراثها ميتأ» لا روح فيه» 
وأن علوم الغرب وتراثه هو الحل الوحيد في نهضتها وتطورهاء فتبنوا محاربة 
الدين باسم ا الات واعتقدوا اللانفصال والانفصام بين العقل والكت» 

والعجيب أنهم مع نبذهم للتراث الإسلامي والعربي» تجدهم مقبلين 
بکامل عقولهم على تلقي تراث وفلسفة الت ویمختلف عصوره (اليوناني 

فوقمت هذه الطائفة موقف المبهورة المو هف بالط اليوناني› 
وا سامت لسلطانه» وبريقه› را ابت لهس من تراتها ما يوافقه ویتابعه» 

۱۲۸ 


« 


مر اا سار احا ترخات و ا ن ك ال ال کدی 
والقارابی› وابن ا وابن رشنل 

وبحكم أن الأخير - أي ابن رشد - هو أكثر الفلاسفة العرب تقليداً 
ومحاكاة للمليفة الو اة وانقادا لها إل درجة المطافة والنقديسس لاراة ` 
أرسطو طاليس» وجدت طائفة من المثقفين فى تراثه المبتغ» فراحت تبعث 
را وتتبناأه وتطبعه» بل ويبني أحدهم مشروعه في نقد العقل العربي 
والإسلامي على ابن رشد بحكم أنه المفسر الحقيقي لفلسفة أرسطوء والذي 
كان له مكانة بارزة فى الغرب. 

وتان رة مالسي ان رت ب فاا وخا دهن کن 
جاوما رات الفل ف الع تات ا زرطو ج اطل علة الد ا لا طالن 
الا (دانتي) في روايته المعروفة «الكوميديا الإلهية» لقب (الشارح 
الأعظب)'. 

ومن العلاقة التى ربطت بين ابن رشد وأرسطو فى الدراسات الغربية) 
وجد الأول رواجا وانتشارا عند طائفة مثقفة في العالم الحعربي رأت فيه جسراً 
للالتقاء بالفكر الغربي» أو على الأقل تقريبا للعالم العربي من العقل الأوروبي 

مع أن بعض الدراسات الغربية الحديثة» وبعض المستشرقين والمفكرين 
الغربيين بعد فحص هذا التراث الرشدي» وجدوا أن ابن رشد لم يكن سوى 
فلا ا رسطر: ا ل واا ف کل صا وک ا 


لفلسفة المعلم الأول أرسطوء وعرفوا باسم (الرشديين) وكانوا متحررين من سلطان 
الكتمة والدين› وکان معظمهم من الملاحدة الدين يقولون بقدم العالم وإنکار 


وجود الله . 
فى مقابل ذلك» كانت مدرسة (توما الأكوينى) التى جمعت بين النظريات الفلسفية 
والتظرنات الدية كتوففة تلمقة) وشت مدرسة الا وتي هجمة شرسة عل ابن رشك 


وعمدت إلى تكفيره واتهمته بأنه ملحد بل أنه كبير الملحدين! 


۲۹ 


الفارابي وابن سينا لم يكونوا سوى صدىئ للفلسفة اليونانية وخاصة الأفلاطونية 
الحديثة. 

ولهذا يقول المستشرق (مونك) عن ابن رشد وغيره: 

(آت ل یکن کا وآند لا پلف لا کے القلیل ولا فی الکیر عن 
غيره من فلاسفة الإسلام الذين تأثروا بمذهب الأفلاطونية الحديثة)'. 

وكذا قال الشيء نفسه الفيلسوف الإنجليزي الشهير (برتراند رسل) الذي 
أكدّ أن الفلسفة العربية لم تكن مبتكرة» ولم تضف شيئاً جديداً إلى الإغريق 
وفلسفتهم» وإنما كانت عبارة عن شرح للفلسفة الإغريقية ليس إلا. فابن سينا 
وابن رشد والفارابي والکندي؛ وغیرهم» لم یکونوا سوی شراح ومفسرین 
لفلسفة أرسطو والفلسفة الأفلاطونية الجديدة. ولم يكن لهم دور يذكر سوى 
أنهم كانوا مجرد خدم ونقلة للتراث اليوناني"!! 

في المقابل تجاهلت الدراسات العقلية العربية شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ودوره الكبير في إنشاء مشروع عقلي متكامل» قام على نقد العقل الغربي 
اليوناني» وتفكيكه» ثم خطى خطوة جبارة في رسم ملامح العقل الإسلامي 
العربي» وسبق بوقت مبكر الكثير من فلاسفة الغرب الجدد في نقدهم ونقضهم 
للفلسفة والمنطق اليوناني» وإقامة المنهج التجريبي العلمي. 

ومن يقرا التاريخ العقلي والفكري» يعلم أن الغرب لم يتطور ولم يتقدم 
إلا بعد أن تخلى عن منطقه القديم» ونقض المنطق الأرسطي» وبعد أن نجح 
في عزله عن ساحته الفكرية والعقلية؛ تقدم بواسطة العلوم التجريبية الحديثة. 

إن كبار فلاسفة الغرب حطموا المنطق الأرسطي نقداًء وبينوا ما فيه من 
نقص وخلل» وما قام به الفيلسوف (فرنسيس بيكون) والفيلسوف (جون 
ستيوارت مل) وغيرهما من مفكري الغرب وفلاسفته خير دلیل على تقويض 
الفلسفة الحديئة للمنطق الأرسطي» واستبداله بمنطق الاستقراء الذي سبق إليه 


)١(‏ «نصوص ومصطلحات فلسفية» (ص۱۷۲). 
(۲) انظر: «تاریخ الفلسفة الغربية»» فصل (الثقافة اللإسلامية والفلسفة)» برتراند رسل . 


۳۰ 


علماء الإسلام بقرون» فلقد نقض (فرنسيس بيكون) الأقيسة المنطقية التي ليس 
لها مبنى» كما نقد التحليق في الكليات» ونقد المنطق الأرسطي الفيلسوف 
(جون لوك) وبين عدم صلاحيته» وكذلك فعل (جورج بركلي)» ونفس العمل 
قام به المنطقي الإنجليزي (بوزانكيت). . وغيرهم كثير. 

هذا المجهود الجبار الذي بذلته عقول الغرب كي تتقدم» سبقهم في بذله 
علماء الإسلام وعلى رأسهم ابن تيمية» الذي أراد أن يحرر العقل العربي 
والإسلامي من أغلال وقيود منطق اليونان» ويشيد لهم منطقهم الخاص. لقد 
نجح ابن تيمية في إتمام مشروعه» لكن للأسف لم تستوعبه الأمة في وقته» 
وإلىى هذه اللحظة لا يزال أهل التخصص في غفلة عنه. 

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: (ولو أن الدراسات المنطقية سارت 
منذ عهد ابن تيمية على منهاجه في النقد» بدل اه والتفريع والتعمق+ بلغا 
بهذه الدراسات من التجديد والرقي مبلغاً عظيماًء و ا ر ا ا 
الجل ما فاك أجالا ماضة'' . 

إن الأمة الإسلامية في زمن ابن تيمية وقبله - وما أشبه زمنهم بزمننا هذا - 
عاشت مرحلة امتحان حقيقي يتمثل بوفود آفكار أجنبية ذات هيمنة قوية على 
العقل» ولم يوجد في الساحة الإسلامية من يمثل النقد العلمي المنظم لتلك 
الأفكار مع التمسك التام بالشريعة إلا قلة نادرة» فانقسم المجتمع تجاه تلك 
الأفكار الجديدة (الفلسفة والمنطق) إلى ثلاثة طوائف : 

اطا وت مو ووا ل ا کار ج :ا سات 
لسلطانها وبريقها» وتمثلت تلك الطائفة بفريق الفلاسفة كابن سينا والفارابي 
وابن رشد وغيرهم» كما يضاف إليهم كثير من رواد المدرسة الكلامية وخاصة 
) المتاخرية منهم . 
اا ع ت مو ا ا ار ااا ال ا ا 


)١(‏ «خمسة من أعلام الفكر الإإسلامى»» مصطفى عبد الرازق (ص۱۲۹)» دار لاف 
العربي . 
۳۱ 


أدخلته. على الدين من تحريفات وشبهات» فوقفت متها موقف الرفض دون 
تخل او قل وا کت اصدار شرف بالتحريم » كابن الصلاح وغيره. 

۳ _ طائفة درست تلك الأفكار دراسة علمية وفي ضوء العلم الشرعي 
المتين» وأصبحت فاعلة غير منفعلة» فتمرست فيها وكشفت بطلانها وتهافتهاء 
فنقضتها نقضاً علمياًء وبينت عورها وبلادتهاء ولم تقف عند هذا الحد» بل 
ا E‏ ا ا ا ا 
هزلاء شيخ الاسلام ابن ية وقد كان انطلان ابن تة من مر جح 
الإسلاميةء لا من مرجعية خارجية كما يفعل بعض المثقفين قديماً وحدية؟. 

يقول الدكتور محمد رشاد سالم : (ابن تيمية يقف موقفاً معاكساًء وهو 
لا يكتفي في رده على المنطق بإصدار الفتاوى بتحريمه كما فعل بعض 
الفلا . 

ثم يقول: (أما ابن تيمية فهو يكشف بطريقة منهجية فساد هذا المنطق› 
وقد آلف عدة كتب قي الرد على المنطق) . 

ومما يؤسف له أنه بعد عصر ابن تيمية بقرون - ومع إهمال جهود ابن 
تيمية من أهله - وفي عصر التنوير الآوروبيء نبذ آهل الفكر في الغرب المنطق 
الأرسطي› وحاربوه ونسبوا إليه سبب التخلف والركود الفكري الذي تعاني منه 
أوروباء ونسبوا إليه الأوهام والجهل. 


فهذا العالم الإإنجليزي (فرنسیس بیکون - ١۲١۱م)‏ وهو من زعماء 


(۱) آقول: كما قال الدكتور برهان غليون: لا تستطيع أمة أن تتمتع بإرادة ذاتية» وقوة 
معنوية › ورۇبهة نظرية» وقاعدة معبارية» إلا بقدر ما تنجح فا فن مر جعره ثابتة » 
غ و ن بتجربتها التاريخية. ولا تستطيع جماعة أن تبني نشاطها أو 
تسس وجودها على مرجعية خارجة»› مستمدة من خارج تاریخها› ومستقاة من ثقافة 
آخری»› أي لا تستطيع أن تجعل من رمز استعبادها وتهميشها مرجعا لنهضتها 
الجديدة! انظر: «اغتيال العقل» (ص*°١١).‏ 

(۲) «مقارنة بین الغزالى وابن تیمية» (ص۲۹). 

(۳) «مقارنة بین الغزالی وابن تیمية» (ص‌۲۹). 


۱۳۲ 


الفلسفة الحديثةء قد ندد بالمنطق الأرسطي فحمل عليه حملة شعواءء وعارضه 
E e OE E E E‏ 
ارشظو الذي سماه «إرغانون». 

وهذا العالم الإإنجليزي (جون ستيوارت مل - ١۱۸۷م)‏ وهو من زعماء 
المذهب الحسي» جدد ضبط قوانين الاستقراء - الذي سبقه فيه ابن تيمية - 
وأنكر الكليات والمعاني العامة غير المعترف فيها إلا بالوقائع الجزئية» ناسفا 
بذلك منطق أرسطو. 

هذه الجهود الغربية في نهضة آمتهم قد سبقهم إليها ابن تيمية ك4 بقرون 
عديدة في نقده للمنطق» وبناء المنهج التجريبي الاستقرائي» وحتى لا يكون 
الكلام عاطفياً دون بيّنة» أضع بين يدي القارئ الكريم شهادات أهل 
الاختصاص بهذا الفن والعلم. 

قال الدكتور علي سامي النشار: 

(ترك ابن تيمية بما كتبه عن المنطق تراثا علمياً لا يقدرء» وقام بمحاولة 
لا تجد لها شبيهاً في تاريخ العصور الوسطىئ) '. 

وقال الشيخ مصطفى عبد الرازق: 

(وليس ابن القيم الجوزية ولا أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنصار 
الفلسفة» لكنهما ممن اتصل بهاء وألمَّا بعلومها فيما ألما به من مختلف 
العلوم» وأسلوبهما في النقد والجدل عنيف» غير أن نفحات النظر العميق 
والاطلاع الواسع تخفف من لذع أسلوبهما)'. 

ويقول مصطفى عبد الرازق أيضاً : 

(إنا نرجو أن تتوجه همم المشتغلين بالفلسفة» وعلوم الكلام» 
والتصوف» إلى درس آراء ابن تيمية في الفلسفة والكلام والتصوف» وهذه 


# + 


الدراسة نافعة في توضيح أراء كلامة وضوفبة وفلس ةة كف اين تيم 


(1) «مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص۲۸۱). 
(۲) «تمهيد لتاريخ الفلسفة» (ص۸۹). 


۳۴۳ 


غموضها بفكره النفاذ» وردها إلى أصولها وأحسن بيانها بقوله الواضح 
المبسوط» ولابن تيمية في ثنايا رده على الفلاسفة» والمتكلمين» والصوفية› 
نظرات فلسفية طريفة قد تفتح لدراساتنا الفلسفية الناشئة آفاقاً جديدة)'. 

ويقول الدكتور محمد رشاد سالم: (ابن تيمية أعظم من كتب في نقد 
المنطى) . 

ويقول العالم الشيعي (مصطفى طباطبائي) بعد دراسة تحليلية دقيقة 
لأقوال شيخ الإسلام في المنطق وأقوال فرنسيس بيكون» ما نصه: 

(ابن تيمية عاش قبل فرنسيس بيكون بثلاثمائة عام قد انتقد الأقيسة التي 
ليس لها مبنى والتحليق في الكليات» وصرح بأهمية التجارب العلمية» وابن 
تيمية هنا يعتقد أن التجريبية قابلة للتصديق أكثر من الدعاوى الفلسفية» ولكن 
طريقته تتفاوت مع طريقة فرنسيس بيكون في أن بيكون قد أغلق عينيه على 
الاستقراء فقط. آما ابن تيمية فقد أدخل التمثيل في دائرة التجارب» وإذا أردنا 
إثبات كل آمر عن طريق القياس كما يذهب لذلك بيكون فإن الأمر سيطول 
وسيكون في غاية الصعوبةء وهنا يجدر أن لا ننس أمرأً؛ وهو كما يعتقد ابن 
بها أن ا لاور لر ها تا ن الح ولل اها ا" 

وتحت عنوان (جون لوك وابن تيمية) يقول الدكتور مصطفى»› بعد أن بين 
نقد جون لوك للمنطق» ٠‏ وأنه قد سبق بنفس النقد من ابن تيمية: 

(هذا الرآي هو الذي بيّنه ابن تيمية قبل جون لوك بشكل أوضح» وابن 
تيمية قبله بعدة قرون قال هذا الكلام بعينه)“ . 

ويقول - أيضاً - بعد ذكر نقد (جورج بروكلي) للمنطق : 

(وقبل بروكلي حوالي أربعة قرون قد أنكر ابن تيمية تقسيم الأجسام إلى 
الجواهر المادية والأعراض)' . 


(1) «خمسة من أعلام الفكر الإسلامي» (ص۳١٠).‏ 

(۲) «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» (ص۳۸١).‏ 

(۳) «المفکرون المسلمون في مواجهة المنطق»» مصطفى طباطبائي (ص١١٠).‏ 

.)١١۹‌ص( «المفکرون المسلمون» (ص‌۱۳۸). () «المفکرون المسلمون»‎ )٤( 


۳٤ 


وتخت غتوال ( جوت سر ارت مل و قاد المالين) قول عك عرض ارات 
ونقده للمنطق: (إن القراء الكرام إذا رجعوا إلى فصل نقد ابن تيمية لمنطق 
أرسطو في هذا الكتاب» سيلاحظون في نقد ابن تيمية عن المنطق جميع اراء 
«سيتوارت مل» التي ذكرناها قبله بخمسة قرون)''. 

ويقول: (لا بذ من الاعتراف أن فوائد ابن تيمية في ميدان المنطق لا 
تحد ولا تقتصر على ما آتينا به هناء ولا سيما كتابه الكبير بمنزلة البحر» حيث 
غل ال راض ال كا الاي ناواه ج اهر قف" 

ويقول الدكتور علي النشار تحت عنوان (نقد مبحث القضايا 
الأرسطاليسي عند ابن تيمية) ونأخذ منه فقط مقتبسات سريعة: (يضع ابن تيمية 
أعظم فكرة عرفتها الإنسانية في ميدان التجربة. . ولكم مجّد ابن تيمية التجربة 
والتجريب ويرئ أنها حاسمة قاطعة وأننا نحتح بها على المنازع. . وقد سبق 
ابن تيمية المنطقي الإإنجليزي «بوزانكيت» وغيره. . وهنا يتبين لنا عبقرية ابن 
تيمية الفكرية إنه يربط بين نظرية اليونان في العلم الكلي وأنه آشرف العلوم. . 
وهنا يتشابه ابن تيمية وجون استيوارت مل» بل يكاد استيوارت مل يتكلم 
بأسلوب ابن تيمية في كتابه وهو يذكر مثال النار)“". 

ويقول تحت عنوان (الجانب الإنشائي - البنائي - لنقد ابن تيمية): 

(لم يكن ابن تيمية هادماً فقط كان يهدم جانباً ليبني جانباً. . وبهذا حقق 
ابن تيمية فكرته القائلة بأن للمسلمين طرقا خاصة في البحث مستمدة من القرآن 
a i‏ 

ويقول الدكتور الشيعي العراقي (علي الوردي): 


(وصل نقد المنطق على يد ابن تيمية إلى القمة. . إن العلوم الطبيعية في 
نظر ابن تبمة تجرية. أكثر مما هى اة ساط وأكاد أغتقد أن اين تة 


.)١١١ص( «المفكرون المسلمون» (ص۸١٤١). (۲) «المفكرون المسلمون»‎ )١( 
«مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص۲*۷).‎ )۳( 
«مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص۲۷۲).‎ )( 
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وضع في محاولته هذه أساساً للمنهج الاستقرائي الواقعي الذي نجده واضحا 

لدی ابن خلدون» ولو تيح للحضارة الإسلامية أن تواصل نموها وازدهارها 

بعد هذه الفترة التي ظهر فيها ابن تيمية وابن خلدون» لربما رأينا المنهح 

الاستقرائي يتطور أكثر مما راتاف ل بد دين المفكرين العظيمين» ونلاحظ 

في «مقدمة ابن خلدون» کثیراً من الارا التي جاء بها ابن تيمية» في نقد العقل 

والمنطق» وهذه الآراء قد ترد في المقدمة حا a‏ 
تىمىة !)7“ . 


هذه بعض النصرص التي تحشف مدى عبقرية ابن تيمية ودوره في 
التاريخ الإسلامي والإنساني» وجهوده في تأسيس المنهح العلمي التجريبي 
والاستقرائي الذي قامت عليه نهضة أوروبا اليوم. 

إن ابن تيمية قد شَّص مرض الأمة في وقته» وبيّن أن طلائع المثقفين 
الذين أتوا قبلهم» أدخلوا تلك الأفكار الأجنبية كالمنطق اليوناني والفلسفة إلى 
العلوم العربية والإسلاميةء فأفسدتهاء» وأصبحت حاجزا وقيدأً على عقولهم 
تمنعهم من الإبداع والتجديد» وعطلت قدراتهم الذهنية تلك الالة الفاشلة التي 
اصابت العقل بالخلل والزلل. 

يقول ابن تيمية: (كنت أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاح إليه الذكي 
ولا ينتفع به البليد). 

ويشاركه هذا الرأي العلامة المؤرخ ابن خلدون» حيث يقول: (إن كثيراً 
من فحول النظار في الخلقة و على المطالب في العلوم بدون صناعة 
المنطى" . 

ومن المعضلات الفكرية التي واجهت الأمة الإسلامية - وقدم ابن تيمية 


(۱) «منطی ابن خلدون». علي الوردي (ص۷٥).‏ 
أقول: النصوص أكثر من أن تحصى» ولعل القارئ يراجع الكتب التي أحلنا عليهاء 
ويضيف إليها ما كتبه الدكتور أبو يعرب المرزوقي في كتابه «منزلة الكلي في الفلسفة 
العربية» وكتابه الاخر «إصلاح العقل في الفلسفة العربية» . 

(۲) «الرد على المنطقيين» (ص"). (۳) «مقدمة ابن خلدون» (ص۹۰٤).‏ 
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حلا تفصيلياً لها - معضلة تزعم تعارض العقل والنقل» ووجوب تقديم العقلء 
E N E TR EE TET‏ 
ال «درء تعارض العقل والنقل» وبين فيه بکل وضوح العلاقة بين الأدلة 
العقلية والأدلة النقلية» ويمكن تلخيص ذلك» فى ما يلى: 

ن ابن تيمية آنه إما أن يكون الدليل العقلي صريحاً والنقلي صحيحاًء 
وفي هذه الحالة فلا تعارض ألبتة. وإما إذا كان هناك تعارضاً فلا يخلو الأمر 
من ثلاث حالات : 

إما أن يكون العقل صريحاً والنقل غير صحيح» وإما أن يكون النقل 
صحيحا والعقل غير صريح» وإما أن يكون النقل غير صحيح والعقل غير 
a‏ 

ولا يمكن بحال أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل في غير هذه 
الحالات» فإذا كان النقل صحيحاً والعقل صريحاً كان لزاماً أن يتوافقا. 

قال ابن تيمية: (ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة. 
بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . وقد تأملت ذلك فى عامة 
ما تنارع الناتن فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات 
فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع› 
وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل 
القدر والئوات والمعاد وعير ذلك › ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه 

E 
۰ E 

وقال: (والقول كلما كان أفسد في الشرع» كان أفسد في العقلء فإن 
ال 

ولا ا ن ن سال وله اله بام الل اها 
OE o e Ss‏ 


.)۸۲/١( «منهاج السنة النبوية»‎ )۲( .)١٤١/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)۹٣ص( «الرسالة التدمرية»‎ )۳( 
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ويبيّن أحمد بن مري الحنبلي منهج ابن تيمية حول هذا الموضوع» 
فیقول : 

(كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه» ثم 
يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرهاء» ويجتهد على دفع كل ما 
يعارض ذلك من شبه» ويلتزم أيضا الجمع بين صحيح المنقول وصريح 
المعقول» ويجزم بأن فرض دليلين قطعيين متعارضين من المحال» إن كانا 
علو اوغا ق 0 هو ای ج ا ا 
ن لا يکونا قطعيين» وإما أن يكون مدلولاهما متناقضين . 

وعلى هذا المقصد الجليل بن كلامه المتين» وتقاسيمه العجيبة في أول 
قاعدته الكبيرة الباهرة التي الفها في دفع تعارض العقل للنقل)''. 

ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين : 

(لقد ظن أدعياء الفكر أن بين الشريعة المنزلة وعطاء العقل تناقضاً 
وتعاذياء غوران الأتسان ال مراف الل ومفارة لكر و كانت هده 
المقولة أساس الصراع المحتدم بين الاتجاهات والفرق المتناحرة على أرضية 
الحضارة الإسلاميةء فجاء ابن تيمية ليفند هذا الادعاء» ويؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن العقل والشريعة متعاونان على رسالة واحدة» ساعيان إلى غاية 
واحدة هي الحق المطلق)'. 

ويقول الدكتور محمد السيد الجليند: 

(يقرر ابن تيمية أن عامة ما تنازع فيه الناس من المسائل الإللهية لا 
يوجد فيها نقل صحيح مناقض لمعقول صريح) . 

وقول الاكور ا ي اح عات ان وا ددر ارف 


(1) «الوصية»» ابن مري الحنبلى» تحقيق فهد العتيبى (ص١١٤٠)»‏ الطبعة الأول 
٤ه‏ دار تة ) الرياض: 


(۲) «تقريب درء التعارض» (ص۸). 
(۳) «الإمام ابن تيمية وقضية التأویل» (ص۲۳۸). 
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(يعالج الكتاب مشكلة العلاقة بين العقل والشرع» تلك المشكلة التي 
أرقت كرا من الننكرين ديما وخديا وقد جلد اين ب الا ساب الكامة 
وراء الزعم بتعارض العقل والنقل في آمور أهمها: عدم التفرقة في كثير من 
الأحيان بين العقل القطعي الصريح الدلالة وبين ما يسميه الناس معقولات أو 
دلالة عقليةء فليس كل ما يراه الناس معقولاً يكون قطعي الدلالة» وليس كل 
و وا ج ما اوسا او اهاط و ا اا 
المؤلف في مواقفه مع معارضيه بمنهج تحليلي رائع وفرید)'. 

يقول شيخ الإسلام: 

(يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض نقلي صحبح صريح» فتبين آن كل ما 
قام عليه دليل سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي . ومثل هذا الغلط يقع فيه 
كثير من الناس» يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم» فيثبتون تلك اللوازم» ولا 
يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعاًء والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة)" . 

وسبب اهتمام ابن تيمية بهذه القاعدة العظيمة» اضطراب الناس في مدى 
برهانية المنقول والمعقولء الذي أنتح معضلة فكرية واجهت العقل البشري 
- قديمأ وحديثا - وعجز كثير من العقلاء عن الإجابة على سؤال مهم جداء 
وهو : 

اھر وا ا 

النقل أم العقل؟ وأيهما يصلح برهاناً وحكماً على الآخر؟ 

وهل يصلح أن یکون العقل مرجعاً بنفسه؟ 

هذا السؤال الكبير» حيَرّ الفكر البشري عملياً ونظرياً» وجعل أذكياء 
الفلاسفة وأهل الكلام - كالرازي والآمدي وغيرهما" ‏ يقعدون لهم قواعد في 


)١(‏ «تقريب درء التعارض» (ص۸). 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» .)۸١ /١(‏ 

(۳) أقول: يقول الرازي: (القرآن مشتمل على دعوة الخواص» والعوام تنبو في أكثر 
الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات 
موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم محض فوقع في = 
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تقديم العقليات على النقليات» وجعل الأول ثوابت قطعية» وبراهين يقينيةء 


لقد قرت لكثيرين يطالبون بأن يكون العقل قائداً ومدبراًء ويكون الوحي 
E‏ له» فإذا تعارض العقل مع الوحي» فإننا نقدم العقلء أما الوحي فيؤول» 
أو تلوى عنقه كي يلتقي مع العقل الذي يسمونه: البرهانء المنطق» اليقين» 
الحق» الميزان. فإذا تقابلت حقائق برهانية - كما يسمونها - مع نصوص دينية 
ثابتة فإنهم يضحون بالوحي! 

وذهب أخرون إلى وجو آخرء فقالوا: سبب فرقتنا هو الدين» فلذلك 
يجب أن يكون مرجعنا جميعاً العقل» فالعقل فينا واحده وبذلك يمكننا أن 
نتحد في نسق واحد» يكون الجامع المشترك هو العقلء ويكون هو مرجعنا 
E‏ 


وهذه الاآراء لک يخفى أنها جاءت بتأثير من الغرب القديم والحديث»› ذلك 
الخرب الذي جعل العقل في مقابل النص» وكأنهما ضدان لا يجتمعانء وعلى 
حين رفعوا مكانة العقل حت جعلوه صنماء فقد هووا بالنص فجعلوه لا شيء! 


= التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وتوهموه» ويكون مخلوطا بما يدل على الحق الصريح). «أساس التقديس» 
7 
وقال الآمدي: (ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعيةء فلهذا 
اثرنا الإإعراض عنها ولم نشخل الزمان بإيرادها). «غاية المرام» (ص*٠٠٠).‏ 
رل ا ا ا ال ا د ا 2 
فر الاك الل الى ارححا ‏ ماسو لا يكر عن رار الس 
والاستبصارات العقلية» وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين» فلا يذكر إلا على 
سبيل التقريب واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي إذ رب شخص يكون انقياده 
إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة» أتم من انقياده إلى المسالك العقلية والطرق 
اليقينية لخشونة معركها وقصوره عن مدركها). «غاية المرام» (ص۷۳١).‏ 
وقال الصاوي : (الأّخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر). «حاشية على تفسير 
الجلالين» (۳/ .)٠١‏ 
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و ات اا ما رترت ف ا اقل ا مح 
الفلاسفة الآكبر» آمنوا بقدراته على اكتشاف الحقيقة والوجود» وجعلوه الحاكم 
المطلق» واعتبروا قوانينه قوانين الوجود» ثم فصّلوه عن الحياةء بل جعلوه 
فوق الوجود» وهكذا جعلوه إللهاً ذا سلطة إللهية وجوهر إللهي” . 

وبعد ذلك التعظيم للعقل؛ قالوا: العالِم لا يكون متديناًء والمتدين لا 
يكون عالماً . وقد تأثر بهذا المنهج بعض ضعاف النفوس من المسلمين. 

ولو تأمل الإنسان في هذا الموضوع لوجد أن العقول تختلف في الذكاءء 
كما تختلف في العلم والمعرفة» وإذا كانت الأديان تقوم على النص وتفهمه» 
فإن الفلسفة وكثير من العلوم تقوم على العقل» وإذا كانت الاختلافات الدينية 
كثيرة مع أنها تنتمي لأديان معدودة» فكيف باختلاف العقول وهي تنتمي إلى 
عقول غير محدودة» ومن ثم إلى مرجعيات غير متناهية! 

ثم هناك نقطة أخرى جوهرية» وهي أن من يتأمل طبيعة العقل البشري 
يعلم أنه يصعب عليه أن يعمل دون وجود إطار مرجعي؛٠‏ با ا ا 
لوانت :لاسن الصارمة ول يمك آل بكرن الل اه مرجع لان 

إن العقل لا يمكن أن يستقل بتقرير الأحكام وحده» أو يكون مرجعا 
بذاته لذاته» وذلك لعدة أمور: 

| - أن العقل صفحة بيضاء» تمتلئ عبر الأيام بالعقائد والعادات 
والتقاليد» وعن طريق ذلك المجموع يتخذ العقل تصوراته. 

من الأمور الواضحة أن (الحكم على على الشيء فرع عن تصوره)› 

ل ا أن يحكم اتا غل الا اة درن تصررها ولا لا كا ان 
نعطي حكماً في شخص ماء أو في أمر ما ونحن لا نعرف عنه شيا ! 

فتصورنا للأشياء أساس حكمنا عليهاء وتلك هي المرجعية التي تتكون 

لبناتها منذ النشأةء وسط البيئة» والدين» والعادات» والتقاليد» فهذه 


.: ۷ انظر: «نحن الفا ن اللكو > نخان السافرات (ض‎ )١( 
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المتراكمات هى اللبنات المعرفيّة التى تشكل قاعدة التصور» والتى من خلالها 
ينطلق العقل في حكمه على الأشياء قياسيا عليها وفي ضوئهاء ومن هنا يأتي 
التفاوت في الأحكام العقلية تابعا للاختلاف في التصورات» فما يراه الإنسان 
خرافة بحكم العقل» يراه غيره حقيقة بحكم العقل» وما تراه باطلاً بحكم 
عله رة عا بحكم عقلي» وهكذا يكون أصل الخلاف العقلي راجع 
للتصور . 
۴ الو رجا لات الع » لوچا ان العقول مفارنة فى التهرر 
والاادراك نفسه» لن بحسب مرجعيهة وخلفية التفاليد والعادات والدين 
شخص إلى شخص؛ أي : اختلاف القوة العاقلة بين الناس. ) 

كل ف ا ي ا و ا ا ا 
وتصوراته للأحكام» تختلف من مرحلة إلى مرحلة» فالشىء الل أئة. بخ 
في زمن ماء يراه الآن باطل» وهكذا. 

E:‏ كبار فلاسفة العقول الدين يعول عليهم عبر التاريخ› لم يتفقوا 
قل اکر ادات كاضل وجود المخلرفء وطيعة الرجزة وا ضلا 

RES‏ الفلاسفة في الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
باجة وابن طفيل» لم يتفقوا على أكثر الأشياء بداهة» فما يقرره الأستاذ ينقضه 
تلمىذه» ونحن لا نتكلم عن الفروع الفقيهة بل عن أصول الوجود والخلى 
والخالق. بل إن بعضهم أثبت أفكاراً في غاية السخف عقلاً كنظرية (العقول 
العشرة)! 

۷ _ ان کبار رواد المدارس العقلية تجدهم يقرول ویعترفول بقفشلهم» 
وحيرتهم وضياعهم» نتيجة فشل مناهجهم العقلية. ولهذا كله فلا بد من 
مرجعية ينتظم فيها العقل» ويكون فيها دائراً وباحثاً وخادماً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميةء ناقداً قاعدة العقلانيين : ) 

(القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية؛ قول لا ينضبط› 
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وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات»› 
كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم 
بضصروره العقل او بنظره نقیضه . 

وهذا من حيث الجملة معلوم؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: 
إن أصلهم المتضمن نفى الصفات والتكذيب بالقدر - الذي يسمونه التوحيد 
والعدل - معلوم بالأدلة العقلية القطعية» ومخالفوهم من أهل الإثبات يقولون: 
إن نقيض ذلك معلوم ا الف رك هن طا الل والانات 
يقول: إن العقل الصريح دل على النفيء والأخر يقول: العقل الصريح دل 
غلل الااتبات: 

ثم كل من كان عن السنة أبعد» كان التنازع والاختلاف بينهم في 
اضر والبغداديين منهم من النزاع ما يطول و 

و الفضلاء العارفين بالکلام والفلسفة› بل وبالتصوف› الد لم 
يحققوا ما جاء به الرسول ي تجدهم فيه حيارئ) . 

وقد وجد ابن تيمية أن أصل ضلال الناس هو الخوض في الأمور الغيبية 
بعقولهم» وأن أصل اختلافهم في أديانهم هو من جهة تحكيم العقل فيما لا 
سلطان له عليه. 

(نظر ابن تيمية فوجد الاختلاف في العقائد قد بلغ حدَاً لا يجمُّل 
الإغضاء عنه» ورأى أن كل فرقة تدعى أن عندها من المعقول ما ليس عند 


.)٠١١/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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غيرهاء وآن مذهبها هو المذهب الصحيح الموافق لصريح العقل»ء ولم يجد 
هنالك ما يصح أن يكون مرجعا لهذاء الفرق كلها ترد إليه ما تنازعت فيه 
ليحكم بينها غير الكتاب والسنة)“. 

وقد تأمل ابن تيمية الأمور ملياًء فوجد أن توجّه معارف الناس ينقسم 
إل قسمين تبعاً لأصله: 

أولاً: عالم الغيب» أو ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا). 

ثانياً: عالم الشهادة» أو الطبيعة. 

فوجد أن أصل ضلال الناس إنما وقع من جهة إعمالهم عقولهم في 
العالم الأولء وإهمالهم للعالم الثاني الذي هو نطاق ومسرح العقل الحقيقي . 
ولبيان ذلك تفصيلياء نقول: 
أولاً: عالم الغيب» أو ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا): 

نع ابن تيمية على الفلاسفة ومن تابعهم من رواد المدارس الكلامية 
والعقلية» إعمالهم العقل كأصل في هذا العالم الغيبي» إذ إن هذا العالم غيب 
وغير مشهود» والعقل ليس من وظيفته الصعود إلى هذا العالم إذ هو عالم 
موقوف على نزول الوحي» فأسماء الله وصفاته وسائر أمور الغيب توقيفية» 
ودور العقل فيها التلقي والفهم والاستيعاب» ثم العمل . 

لكن الفلاسفة ومن تاأبعهم راموا الوصول لعالم الغيب بعقولهم المجردةء 
فضلوا وأضلوا» وأضاعوا أوقات الاأمة» وجهودهاء» وعطلوا عقولها الذكية في 
تسطير الأوهام» فكتبت آلاف الكتب في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق› 
وعشرات الآلاف من الشروح» وتناظر الناس وتصارعوا فيما دخل عليهم 
منها. 

وضاغت غا اة مئات السنين وعقلها مخدر في تلك الأوراق 
الصفراء» تعيد وتكرر في كلام أرسطو وأفلاطون في الإللهيات» وفي الماهية 


.)١٥١ص( «باعث النهضة الإسلامية» ابن تيمية السلفى»‎ )١( 


٤ 


والذات» والوجود والعدم» فعطل عقل الأمة عن مسرحه الحقيقي» ونقل إلى 
مكان ليس له إطلاقاًء» فضاع العقل وضاع الدين! 

يقول ابن خلدون عن الفلسفة: (تصفحها كثير من آهل الملة» وأخذ من 
مذهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم» وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل 
من تفاریعها)"''. 

ولو أن تلك الجهود الجبارة والعقول الذكية وجهت إلى دراسة الهندسة 
والرياضيات والطب ونحوهاء لعاد ذلك على الأمة بخير كبير ومنفعة عظيمة» 
تعود على الأمة بخير في دنياهاء ولا تمس دينها بشيءء لأن تلك العلوم 


يقول ابن تيمية : 

(إن علم اللحساب الذي هو علم بالكم المتفصل» والهندسة التي هي 
علم بالكم المتصلء علم يقيني لا يحتمل النقيض البتة) . 

وفي المقابل يقول عن الفلسفة: (وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا 
يصلون فيه - العلم الإلهي - إلى اليقين» وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى 
ENS‏ وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم 
يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حیارئ). 

ومن يتأمل حقيقة الفلسفة اليونانية التي هي مصدر علوم فلاسفة 
الإسلام» يجد مدى تفاهة ما وصلت له في الإلهيات فهؤلاء اليونان يعتقدون 
أن الأفلاك آلهة تتصارع في السماء» وتلك مرحلة وثنية بدائية هي أقرب 
للأساطير - ميثولوجيا - منها للعقل» فما كان يدور فيها من خرافات وأساطير 
الأورفيةء والإلياذةء والأديسا ونحوهاء يدل على ذلك بوضوح تام. 

ولم تختلف المدارس الفلسفية اليونانية ۷٠١(‏ ق .م - ١١٠م)‏ التي يزعم 
آنها فلسفية عن تلك الروايات والأساطير»ء فما اعتقده طاليس الملقب بأبي 


.)۱۲۹/۹( «مقدمة ابن خلدون» (ص۲٤٤). (۲) «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٠١۹/۱( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 
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الفلسفة وتلاميذه انكسمدريس» وانكسمنس» وديمقريطس» وما ذهب إليه رواد 
المدرسة الفيثاغورسية اليونانية» ورواد المدرسة الإليائية: زينون» واكسانوفان» 
ورواد المدرسة الأيونية: هيروقليطس» وغيرهم في الإلهيات ليس إلا وثنية 
وخرافات . 

وما ذهب إليه أفلاطون وإن كانت مدرسته أقل خرافة ممن سبقهاء إلا 
أنها لا تختلف كثيراً في الإللهيات عمن سبقهاء فنظرية (المثل) و(العقول) 
وغيرها ليست إلا خرافات وئنية. 

صحيح أنه حصل التطور الكبير في الفلسفة اليونانية» وخاصة في 
الجانب الطبيعي على يد أرسطو الذي برع في الرياضيات إلى جانب برعاته في 
المنطق والفلسفة» لكنه لم يختلف في تصوراته في الإلهيات عن تصورات 
تومه الوثان: 

والتصور الفلسفي اليوناني للعقل تصور في قمة السذاجة» حيث إنهم 
اعتقدوا أن العقل كائن مستقل؛ أي: ليس حالة ذهنية مجردة» وإنما جوهر 
مستقل بذاته» حت وصل بهم الأمر إلى اعتقاد أن العقل الجوهر ليس إلا 
إلله» ولذلك ذهب أرسطو إلى أن كينونة الله هي عبارة عن ثلاثية الأبعاد: 
عقل» عاقل» معقول. 

هذا التصور (الميثولوجي) كان موجوداً في الروايات (الأورفية) قبل 
وود الهاارج ااا ا و ا ج کان الو ا ق 0 
را وا را الاو ا في ارد ااي وار وا فر 
وعطارد. . . إلخ» لت وى ال را ك و و ق 
وعقولها ! ! 

ولذلك تطور هذا الفكر الخرافي منذ ذلك الزمن» ومروراً بأرسطوء حتى 
وصل إلى الفيلسوف الغنوصي أفلوطين» الذي طور نظرية (الفيض الإلهي) 
وصاغها في نظريته (العقول العشرة)؛ أي: الأفلاك وعقولهاء وأآنها هي التي 
تدبر العالم» وأن الله - تعالى - أوكل لها تنظيم العالم وتدبيره» وأما الله - تعالى 
عما يقولون - فقد جلس في برجه العاجي بعيداً عن أحداث العالمء تارك أمر 

٤٦ 


تصريف الكون الفسيح لهذه العقول (الأفلاك)» وأصبح فلك (القمر) هو 
المسؤول عن تدبير أمر العالم السفلي (الأرض) وما حولها”"!! 

هذه النظرية الخرافية تلقفها فلاسفة العالم الإسلامي كالفارابي وابن 
سيناء وفسّروا بها (النبوة) على أنها قوة قدسيّة تستخدم قوة التخييل والقوى 
النفسانية لتلقى المعلومات عبر عملية (الفيض) اللاإرادي من العقول العشرة»› 
ولذلك ذهب ا زاو فا ا اا ارت اهل م ال 0 ا 
ET‏ ا البل هة اها الفلمرف فان عل الفرة اللات 
وهذا خير دليل على الحصاد المر للفلسفات الوثنية التي توصف بأنها عقلية 
يعارض بها النقل وتقدم عليه! 

يقول ابن تيمية : (فلسفة القدماء فإن فيها من التقصير والجهل في 
اماما لا ى غل اعد 

وبين ابن تيمية أن العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وغيره من الفلاسفة 

في العلم الإالهي؛ علموا أنهم من أقل الناس نصيباً في معرفة العلم الإللهيء 

وأنهم أكثر الناس اضطراباً وضلالاًء وكلامهم في الإللهيات ففي غاية 
الاضطراب" . 

ويقول ابن تيمية مبيناً حال الفلاسفة الذين استقوا دينهم من تلك 
الفلسفات : 

(إن الله قد أرسل رسله بالحق وخلق عباده على الفطرة» فمن كمل فطرته بما 
أرسل الله به رسله وجد الهدى واليقين الذي لا ريب فيه ولم يتناقض»› لکن هؤلاء 
آي : الفلاسفة وأهل الكلام - أفسدوا فطرتهم العقلية» وشرعتهم السمعية» بما 
حصل لهم من الشبهات والاختلاف الذي لم يهتدوا معه إلى الحق)”“ . 


(1) للاطلاع على فلسفة اليونان انظر: «الملل والنحل» الشهرستاني» و«الفلسفة اليونانية» 
يوسف کرم» و«ربیع الفكر اليوناني» عد ال خم بدوي» و«خريف الفكر اليوناني» 
عبد الرحمن بدوي . . وغيرها. 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)۲۳١ _ ۲۳٣١‏ 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۳۷۲). )٤(‏ «منهاج السنة» .)۲۷١ /٥(‏ 
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ثاناً: عالم الشهادة› و الطبيعة : 


وإذا كان العقل ليس مكانه عالم الغيب» إذ دوره محصور في هذا العالم 
بالتلقي والفهم والعمل بما ينزل به الوحي» لأن الله 4ي قد تكفل ببيان دينه» 
وتيسير شريعته لكل مدكر» وقد جاء الأآنبياء بالدين أبيضا ونقيا وسهلا واضحا 
لعموم الناس. 

ولذا فلا حاجة للبشر لأن يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم وعقولهم في تقصي 
حقائق الخيب من طريق غير طريق الوحي» الذي هو المعين الصافي . 

وما ضل من ضل في الأمة» إلا حينما صرف عقله من محله الصحيح 
آل غر محا أ هن عالي الاد لن غالم اليب انيدلا من أن ذهب 
الجهود وتوجه العقول الذكية لعالم الطبيعة وعلومها كالهندسة والرياضيات 
والطب والعمران ونحوها مما ينفع الأمة» وجهت العقول الذكية للفلسفة 
والمنطق بحثا عن الله وعن صفاته وحقيقته! 

فلا الحياة عمرت» ولا الدين حفظ وصين من عبث العابثين»› بل زاد فيه 
العبث والتحريف والأوهام» وت اقات والص اغات الدية بين اتا 
الأمة الإسلامية» وسالت الدماء وقتلت الأنفس» ولم يهتد هؤلاء إلى الحق 
ولا ذاقوا برد اليقين. 

يقول ابن تيمية: (وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات 
والفلسفيات التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها 
وكمال المعرفة بما فيها وبالأقوال التي تنافيها؛ فإنه لا يصل إلى يقين يطمئن 
إليه» وإنما تفيده الشك والحيرةء بل هؤلاء الحذاق الذين يدعون أن النصوص 
عارضها من معقولاتهم ما يجب تقديمه؛ تجدهم حیاری في أصول مساتل 
الإلهيات» حتل مسألة وجود الرب تعالى وحقيقته حاروا فيها حيرة أوجبت أن 
يتناقض هذا كتناقض الرازي وأن يتوقف هذا كتوقف الآمدي)'. 


.)١١٤/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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ويبيّن شيخ الإسلام أن أرباب العقول والمناهح الفلسفية هم من أكثر 
الناس حيرة وضلالاً واضطراباً > فهذا ابن واصل الحموي أفضل أهل زمانه في 
المنطق والفلسفة والكلام» يقول: (أضطجع عل فراشي› وأضع الملحفة على 
وجهي ٠‏ وقابل ت أدلة هؤلاء وهؤلاء حت يطلع الفجرء ولم يترجح عندي 
e‏ 

O E O DD 
: فائدة له» قاتلا‎ 

(ولهذا انتهى آمره إلى كثرة النظر في الهيئة - العمارة والهندسة - لكونه 
تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإللهية)'. 

ثم يبيّن الفرق بين إنتاج الفلاسفة العقلي وإنتاجهم الطبيعي» موضحاً أن 
إنتاج الفلاسفة الطبيعي كالطب والهندسة والرياضيات جيد وصحيح»› بخلاف 
إنتاجهم في الجانب الميتافيزيقي الذي يزعمون أنه عقلي . 

يقول ابن تيمية: (فإن الفلاسفة كلامهم في الإلهيات والكليات العقلية 
كلام قاصرٌ جداً وفيه تخليظ كثيرْء إنما يتكلمون جيداً في الأمور الحسية 
الطبيعية وفي كلياتها فكلامهم فيها في الغالب جيد) . 

وبين ابن تيمية أن العقلاء الذين خبروا مذاهب الفلاسفة في العلم» 
يعلمون أنهم أقل نصيباً في معرفة العلم الإللهي» وآنهم أكثر الناس اضطرابا 
وضلالاًء أما كلامهم في الحساب والعدد والرياضيات فغلطهم في ذلك قليل 
نادر» وكلامهم في الطبيعيات غالىه a‏ 

فلو وجهت عقول الأمة - قديماً وحديثاً - إلى الإبداع في العالم 
الطبيعي» والاتباع في العالم الغيبي لكان لها اليوم شأن آخر غير الذي هي 
عل الان لها د وللأسف الد غلب غل خقرلها الدكة الايداع في 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» »)١١٠١ /١(‏ «مجموع الفتاوی» .)۲۰۹/٤(‏ 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» .)١٠٠٠١/١(‏ (۴) «مجموع الفتاویئ» (۱۷/ .)۳۳٣١‏ 
(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)۳۷۲/١(‏ 
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العالم الغيبي» والاتباع في العالم الطبيعي» وآهدرت العقول والكتب في 
مۇلفات علم الكلام والمنطى وشروحه وحواشيه وتعليقاته› فصارت العقيدة 
صعبة المنال» وخاصة بقلة قليلة من أهل فنون المنطق والكلاء"'"! 


)١(‏ أقول: تحضرني هنا تجربة اليابان التي أرى أنها خير شاهد على آهمية إعمال العقل 
في عالم الطبيعة» وآخذ المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة والاستقراء. 
فالابان جد الان من الناحة الصتاعة مقدمة جذا غل أك البلدان الخريةء بل إن 
صناعاتها أدق علمياً وأكثر تطوراً من مثيلاتها الغربيةء مع أن اليابان لم تدرس ولم 
تأخحذ فلسفات أوروبا والغرب» بقدر ما أخذت الوسائل المنهجية للمنجزات 
الحضارية» لقد تعلم اليابانيون منهج الاستقراء» والملاحظةء والتجرية» حت أتقنوهاء 
وتعلموا الصناعة» ورجعوا إلى بلدانهم صناعا وصلوا باليابان إلى مصاف الدول 
المصنعة الكبرئ! 
وتحضرني قصة طريفة عن اليابان: ففي بداية عصر النهضة في الشرق» سبقت دولة 
عرب وهي افق الانان في لالات اله إل إا رورا واا ربدا 
ا ا 
رلا ااا بت إرما تاه ال إلن الترب ارسات م عل إل ص 
تستشيرها في ذات الموضوع» فأشار المصريون عليهم بإرسال البعثات العلمية 
وشجعتهم عليها. ولما سأل اليابانيون عن طبيعة مجال البعثات المصرية؟ 
قال المصريون: نحن نرسل آولادنا إلى الغرب لتعلم الفلسفة» والموسبقى» والثقافة› 
وبعض الصناعات . 
فقال لهم اليابانيون: لسنا بحاجة إلى تعلم موسيقى أو فلسفة» نحن بحاجة إلى تعلم 
صناعة الماكينات» ومعرفة تصميم اللات الصناعية الضخمة» هذا ما نحتاجه فقط . 
وقد أوصىل الإمبراطور الياباني هؤلاء الشباب بإتقان عملهم» وشدد عليهم بان لا 
يرجعوا إلى بلدهم إلا وقد أتقنوا صناعة الماكينات الالية. 
وبعد سنوات رجع هؤلاء الشباب وقد أتقنوا عملهم»ء وأنجزوا مهمتهم على أكمل 
وجه» واستقبلهم الإمبراطور» وأقاموا حفلاً بمناسبة تصنيع أول ماكينة يابانية» فقام 
هؤلاء الشباب وصبوا قطع الحديد حسب المقاسات التي تعلموهاء وركبوا منها ماكينة 
جديدة» ثم قاموا بتشغيلها» فاشتغلت الالة بشكل ناجح»ء لكن صدر عنها صوت 
مزعح چا فقال لهم الام راغت صوت سمعته في حياتي› لأنه ضوت 
نابع مما صنعته يد يابانية! 
في المقابل» هذه مصر سبقت اليابان ب(٠٠٠)‏ سنة في مجال البعثات التعليمية» ومع 
ذلك لا تزال في مؤخرة العالمء واليابان الان في مقدمة العالم المتحضر!! 
لقد رجع رفاعة الطهطاوي من باريس مفلسا» وليس في جعبته إلا الإعجاب بباريس - 
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ثم نه ابن تيمية لأمر مهم جداًء وهو أن بعض علماء الكلام ومن تابعهم 
حينما أدخلوا عقولهم في الفلسفة ا ا 
أصبحوا متخبطين في الشرع والعقل معا فأصبحوا يرفضون جوانب عقلية 
وطبيعية صحيحة أت بها الفلاسفة» ظناً من المتكلمين أنها تخالف الشرع» 
وسبب ذلك قصر نظرهم العقلي» وقلة بضاعتهم الشرعية» فأنكروا كروية 
الارض وبغض الخافق العلمة سبب: هذا القضور وا لخاط: 

يقول ابن تيمية: (مثل من يرى كثيرا من المتكلمين يخالفهم - أ 
يخالفون الفلاسفة - في أمور طبيعية ورياضية ظاناً أنه ينصر الشرع ۷ 
الشرع موافقاً لما عُلم بالعقل. مثل استدارة الأفلاك فإنه لم يُعلم بين السلف 
خلاف في أنها مستديرة» والاآثار بذلك معروفة والكتاب والسنة قد دلا على 
وک فا الأجسام ‏ عا ال ع هو فا اق فاه الها 
كما قال ھولاء إلى مور أ خر. لکن كرا ن التكلمين أو أكرهم لا خير 
لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان» بل 
ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل إجماع المسلمين ولا يكون قد قالها 
أحدٌ من السلف» بل الثابت عن السلف مُخالف لها). 

E NE EG e yS 
والفلسفية والكلامية» التي أضرت بالعقل والشرع معاًء وأصبحت عائقاً أمام‎ 
عقل الأمة» ومشوها ومحرفا لعقيدتها البسيطة الصافية» ولم يكن هدف ابن‎ 
تيمية مصادرة هذه العلوم الفلسفية والمنطقية بالتشهي والمزاج» بل عاش‎ 
ابن تيمية في واقع مرير غلبت فيه تلك العلوم على عقول أهل عصر‎ 
NT 


E ET CCAR ENE 


= وبنسائها المتبرجات» ورجع الطلاب المصريون وهم يجيدون الفلسفة والغناء والعزف 
والرقص وشي ءَ من العلم» في المقابل رجع الياباني ف بلده وهو يعرف کت يصنح 
القطارات والسيارات وأدق الأجهزة الإلكترونية! 
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يقصد نقضها لمجرد أنها أفكار أجنبية» وآنه لا يحمل نية مبيتة لذلك» بل هدفه 
هو بیان ما ينفع منها وما لا ينفع: 

(كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبين 
لي فيما بعد خطاً طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئاً. . ولم يکن هذا من 
همتي لأن همتي كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات. و ا 
ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات» مثل ما ذكروه من 
تركيب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات» وما ذكروه من حصر طرق 
العلم فيما ذكروه من الحدود والأقيسة البرهانيات» بل ما ذكروه من الحدود 
التي بها تعرف التصورات بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات)'. 

إن ابن تيمية عبقري من عباقرة الفكر الإنساني» وقد سبق فلاسفة الغخرب 
ومفكريهم إلى نقد المنطق الأرسطي» وبيان ما فيه من نقص وخلل» ويحيف 
الباحثون على الحقيقة حين ينسبون إلى بيكون» وجون ستيوارت مل وأمثالهم 
من مفكري الغرب وفلاسفته الفضل الأول والأخير في تقويم المنطق الأرسطي 
وضبط منطق الاسنتقراءء فابن تيمية كان أسبق منهم جميعاً إذ نقد المنطق 
الأرسطي في عصر كان فيه ذلك المنطق صنم الفكر المعبود» نقده نقدا 
صحيحاً وشيّد للأمة منطقها العقلي الخالص. 

لکن الفرن ن ابن تة وين امال بكرت وس وازت مل هوان 
هؤلاء وجدوا من يحتفي بهم» فذاع لهما ذلك الصيت البعيدء أما ابن تيمية 
فكان بين معجب لم يعن ببحث مناحي العظمة الفكرية للإمام ابن تيمية» وبين 
وا ازل طم كو ا و و 

وهذه حقيقة مؤسفة. إذ لو كان ابن تيمية من علماء الخرب لوجدت له 
تلك الحفاوة والتعظيم اللائق به» خاصة جوانبه العقلية المتميزة» لكنه للأسف 
لم يلق تلك العناية اللائقة به كعالم ومجتهد جدد للأمة في نواح كثيرة» بل 


(۱) «مجموع الفتاویٰ» (۹/ ۸۲). 
(۲) انظر : مقدمة كتاب «نقض المنطق»» عبد الرحمن الوكيل (ص٥).‏ 
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للأسف لا يزال البعض يصر على التجني على ابن تيمية» وتعمد الافتراء 
علیه» بل وتکفیره! 
وأخيراً.. اأجدني أتفق مع الدكتور محمد رشاد سالم كه حينما قال : 
(إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم وغفوتهم إنما 
تتوقف إلى حد كبير على مدئ أخذهم بهذا التيار السلفي السني» أخذا قائما 
على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم» لا أخذا قائما على التعصب 
الفارغ والحماسة العاطفية)'. 


(1) «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» (ص<٥).‏ 
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من المسائل المهمة والخطيرة والتي كثيراً ما تعض لها خصوم الدعوة 
السلفية عموماً وابن تيمية خصوصاً: مسألة تكفير المسلم» حيث كتب بهذا 
الصدد الكثير من الكتب» لكن مما يؤسف له أن خحصوم الدعوة كثيرأ ما 
يحيفون في حكمهم في هذه المسألة بالذات» ويتهمون ابن تيمية بشكل خاص 
بأنه منظر التكفير» ومؤسس الإقصاء! 

ومن يتأمل جوهر مذهب ابن تيمية؛ بل الدعوة السلفية يعلم علماً يقينيا 
أنهم براء مما يتهمون به» وأنهم كذلك براء من التفريط والإفراط» ولبيان هذه 
المسألة بشكل واضح لا بد من توضيح بعض الأمور المهمة في هذا 
الموضوع . 
أولً: مقدمات وقواعد منهجيّة في مسألة التكفير : 

قبل الحديث عن مسألة التكفير وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
منهاء اود آن أضع بين يدي القارئ الكريم بعض المقدمات والقواعد المنهجية 
التي أرى أنها ضرورية في معالجة هذه المسألة» حتى لا نهرب من إفراط فيها 
إلى تفريط. والفضيلة هي الوسط العدل الذي يقع بين رذيلتين» وهذا الوسط 
هو حقيقة روح الإسلام ومعدن الشريعة التي فصلت وبنت هذه المسألة» وسار 
على ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وهذه هم المقدمات والقواعد المنهجية في مسألة التكفير : 

١‏ - التكفير موجود في كل دين وفي كل مذهب وفي كل فكرة. ودين 
ليس فيه أصول يكفر من ينكرها ليس بدين» وهذا أمر تتفق عليه جميع 
الديانات السماوية كالإسلام واليهودية والنصرانية» بل إن الأيديولوجيات 
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الوضعية كالشيوعية والعلمانية وغيرها يكون تكفيرها بإخراج من لم يؤمن 
بأصولها عن دائرتها"'. 
آ ا ك هل کور هن اجا لله وأحكام 
رسوله ف وإنما الإنكار على من توسع روط ده و کر اها 
۳ - كل طائفة إسلامية قد تقرر عندها مبداً التكفير» لكن السلفيون (أآهل 
السنة والجماعة) هم الوسط في هذا الباب» وهم أضبط وأعدل وأقسط الناس 
فيه» ومنهجهم في ذلك معلوم منضبط 
٤‏ أن عدم التكفير مطلقاً ليس مفخرة ولا إيجابية؛ لأمرين: أن هذا منافِ 
للواقع وتكذيب للوقائع » ثم هو يناقض فكرة الإيمان بفكرة محددة لها أصول ثابتة. 
- لا توجد طائفة أو فرقة أو دين إلا ويمارس فيه الإقصاء للمخالف 
مع تفاوت الدرجات. وأعدل وأضبط وأرحم الخلق في تعاملهم مع المخالفين 
هم أهل السنة والجماعة. 
- السلفية منهج وليست أشخاصاًء وهي الإسلام بنقائه وصفائه» وكما 
أن حال أفراد المسلمين اليوم ليسوا بحجة على الإسلام» فكذلك الحال 
| اف السلفية» فالحجة في منهجهم وأصولهم لا بأفرادهم. 
أن الواقع والتاريخ والنصوص تدل وتثبت أن السلفية هي ضحية 
والعنف والإقصاء من قبل الآخرين الذين يوصفون بالعقلانية والتنوير 
والتسامح» فلقد كفر الإمام أحمد واستحل دمه» وعذب وضرب بالسياط حت 
سقط» وسجن» وقتل خلق من أنصاره» ومنعوا من الحح» وقطعت عنق الإمام 
أحمد بن : نصر المروزي وصلب مدة طويلة»› وامتحن علماء E‏ 
في فتنة خلق القرآن» وفصلوا من أعمالهم» وقطعت أرزاقهم» وكفر ابن تيمية› 
وسجن وضرب وعذب» ونالته الألسن بالألفاظ البذيئة» في زمنه وحتى عصرنا 
هذا. . والقائمة تطول. 


)١(‏ أقول: انظر تكرماً المبحث التاسع من هذا البحث وهو بعنوان: (موقف الفرق 
والمذاهب من المخالفین) (ص‌ ۱۹۰ - ۲۲۲). 
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۸ _ أن الأخطاء والانحرافات التي تتماشى وتتفق مع أصول المذهب 
ويقرهاء هي ما يدان به المذهب آو تدان به الطائفة» وليست أخطاء الأفراد أو 
الجماعات التي أصولهم ومنهجهم ومذهبهم يرفضها ويدينها ويرد عليها. 


ثانياً: موقف ابن تيمية من التكفير ومن المخالفين : 

تناولت الكثير من الدراسات العلمية والأكاديمية المنصفة موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث من التكفير» وأبانت بشكل واضح وجلي حقيقة اراء 
ابن تيمية» وأنها لا تختلف في شيء عن مذهب آهل السنة والجماعة» مذهب 
الخدل والح الا رالا حف 

ونحن هنا لسنا بصدد عرض موقف ابن تيمية بالتفصيل» بل بصدد عرض 
موجز لأهم آراء افو الةو افکار اي ل حول ال التكفير e‏ 
المخالفين؛ والتي أطال أهل الخلاف فيها الكلام؛ وامتدت آلسنتهم الحداد 
ضد ابن تيمية واتهموه بما ليس فيه» وقوّلوه ما لم يقله. آما هنا فأنا أضع بين 
بام اک القارئ - كلام ابن تيمية نفسه» وتطبيقاته العملية» ليتضح لك 
ولكل منصف حقيقة موقف ابن تيمية. 

فول أمر يقرره يذه هو ما قرره أهل السنة والجماعة من أن التكفير 
حكم الله كك» وحكم رسوله وء وأن التعدي على المسلم بالتكفير من 
أعظم الأمور شناعة» وأكثرها بشاعة» وأخطرها آثرا على الإسلام والمسلمين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس لأحد أن يكفر أحداً من 
المسلمين» وإن أخطاً وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبيّن له المحجة» ومن 
ثبت إسلامه بيقين › لم يزل و 

وقال: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطاً أخطاً فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها آهل القبلة)"". 

وقال مؤكداً منهجه الذي لا يحيد عنه: (هذا مع أني دائماًء ومن 


(۱) ی الفتاوئ» (61/۱۲). )۲( «مجموع الفتاوئ» ۳/ (YAY‏ . 
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جالسني يعلم ذلك مني» أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت على الحجة الرسالية التي من 
ا کن کان ار وا اخی وع ا 

وبعد بيان خطورة التكفير» وضرورة التحري فيه» يبيّن المنهج السلفي 
السني في مسألة التكفيرء وأن أهل السنة والجماعة يفرقون في أحكام التكفير 
ين الكت الط ( خن ال وري كر المح لان لكي رطا 
لا بد من تحققهاء وموانعاً لا بد من ارتفاعها حت يتحقق الحكم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق المعيّن» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن» إلا إذا وجدت 
الشروط» وانتفت الموانع» يبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات» لم يكفَّروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه) . 

ويقول: (وكنت أبيّن لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق. والتعيين> وهذه أول مسالة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول 
الكبار وهي مسألة الوعيد» فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: إنً 
EGC PT A A RN‏ 
© اكه [الساء]» وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة 
عامة وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص 
المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرق 
او فة و 

ويعتبر ابن تيمية أن هذا المنهجح الصارم المنضبط في التكفير هو من 
خصائص آهل السنة والجماعة» والذي فارقوا فيه أهل الخلاف الذين توسعوا 
في التكفير» وكمروا غيرهم من المسلمين لأجل مخالفتهم في مذهبهم الذي 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۲۲۹) . (۲) «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ .)٤۸۷‏ 
(۳) «مجموع التفاویئ» (۳/ ۲۳۰) . 
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ND a o 0 Ss ٤ 
وضعوه من تلقاء اهوائهم وعقولهم وأذواقه."'"!‎ 

شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم 
بعضا» ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون واوا و 5ل ا 
أحدهم قد یظن ما لیس بکفر کفراً» وقد یکون کفراً لأنه تبيّن له أنه تكذيب 
للرسول وسبٌ للخالق» والآخر لم يتبيّن له ذلك فلا يلزم إذا كان هذا العالم 
بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله)". 

وقال: (وأئمة السنة والجماعة» وأهل العلم واللإيمان» فيهم العلم 
البدعة» ویعدلون عل من 2 es‏ گا 8 چ Ba‏ 
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قومت: ر شا Ll‏ و يرڪ سان قور عل آلا دوا الوا هو 
اقرب للترى# [المائدة: ۸] ويرحمون الخلق» فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداءًء بل إدا عاقبوهم وبينوا خطآهم وجهلهم 
وظلمهم؛ کان قصدهم ذلك ان الى ورخوة الخلى و الا مر بالمغرو ف والنهي 
عن المنكر» وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا . 

ئم يبسط ابن تيمية كلامه في بيان منهج آهل السنة في عذر المخالف» 
لهم المنهج الوسط العدل لآهل السنة: (قلت لهم وليس كل من خالف في 
شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاًء فإن المنازع قد يكون مجتهداً 
مخطئًاً يغفر الله حطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه 
ا ی ن ا ا 


)١(‏ أقول: انظر تكرماً المبحث التاسع من هذا البحث وهو بعنوان: (موقف الفرق 
والمذاهب من المخالفین) ( ص٩۱۹۰‏ - ۲۲۲). 

(۲) «منهاج السنة النبوية» .)۲١١/١(‏ 

(۳) «تلخیص كتاب الاستغائة»» تحقيق محمد على عجال (۲/ ٠4٤)ء‏ مكتبة الغرباء 
الأثريةء الطبعة الأول ۷١١١٤٠ه.‏ ۰ 

.)۱۷۹ /۳( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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وقال: (وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد ي وقصد 
الحق فأخطاً لم يکفر» بل يغفر له خطأه» ومن تبین له ما جاء به الرسول ل 
فشاق الرسول ي من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو 
كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب› 
ثم قد یکون فاسقا وقد تکون له حسنات ترجح عل سیئاته. فالتکفیر یختلف 
بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا 
ضال یکون کافراً بل ولا فاسقاً بل ولا عاصیاً)'. 

وقال: (الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمها» وقد یکون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها» فمن كان من المؤمنين 
مجتهداً في طلب الحق وأخطأً ؛ فإن الله يغفر' له خطأه كائناً ما كان» سواء كان 
في المسائل النظرية أو العمليةء هذا الذي عليه أصحاب النبي ي وجماهير 
أئمة الإسلام)'. 

ثم يبيْن ّل موقف آهل الخلاف من أهل السنة والجماعة» وموقف 
أهل السنة من أهل الخلاف» فيقول: 

(والخوارج تكفر آهل الجماعة» وكذلك المعتزلة يكقرون من خالفهم» 
وكذلك الرافضة» ومن لم يكقر فسق» وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا 
ويكقرون من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به 
الرسول يي ولا يكفرون من خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحق وأرحم 
بالخلى) . ) 

وقال: (الخوارج هم أول من كمر المسلمين» يكفرون بالذنوب» 
ويکفرون من خالفهم في بدعتهم» ویستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ .)۱۸١‏ (۲) «مجموع الفتاویئ» .)۳٤١/۲۳(‏ 
(۳) «منهاج السنة» .)٠١۸/٠١(‏ 
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والسنة ويطيعون الله ورسوله بإ فيتبعون الحق ويرحمون الخلق)'. 

ويبيّن ابن تيمية بكل وضوح موقفه الشخصي ممن كمره من أهل 
الخلاف» ليتبيّن للجميع أنه اه هو العالِم الذي يحتذي بکل تجرد منهج آهل 
السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين» وأنهم لا يقابلون التكفير بالتكفير› 
ولا التفسيق بالتفسيق» ولا الشتم والسباب بمثلها. 

يقول ابن تيمية: (هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني› فانه وان تعدی 
حدود الله في بتكفير» أو تفسيتق» أو افتراء» أو عصبية جاهلية؛ فأنا لا أتعدى 
دود آل ف بل أضبظ ما أقرلوافعك وأرته يرات العدل» واجعل موتا 
بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكماً فيما اختلفوا فيه)" . 

وقال مبيناً أن ذلك هو منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة: 

(فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكقرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكمَّرهم. لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» 
كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله» لأن 
الكذب والزنى حرام لحق الله تعالىء وكذلك التكفير حق لله فلا يكقر إلا من 
کفره الله ورسوله) . 

وهذا الكلام من ابن تيمية اه ليس كلاماً تنظيرياً بحتاً لا رصيد له من 
الواقع؛ بل تجد صداه في ممارساته العملية الكثيرة مع المخالفين» فكم مرة 
كفروه واعتدوا عليه» وهو يقابل ذلك بالصفح والعفوء والاعتذار لمخالفيه 
والتماس المبررات لهم . 

ا ا ن 
تعالن فوق العرش - لما وقعت محتتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم 
أن قولكم كفر»ء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم ا کان شاا انا 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم . وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت 


(۱) «مجموع الفتاویٰ» (۳/ ۲۷۹) . )۲( «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)۲٤١‏ 
(۳) «تلخیص کتاب الاستغاثة» (۲/ .)٤۹۲‏ 
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لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح 
اا 

ئم يطبق ذلك عملياًء حيث قام أحد شيوخ الصوفية وهو الشيخ علي 
البكري بتكفير ابن تيمية والاعتداء عليه جسدياء ومع ذلك لم يحد أبن تيمية 

قال : (لم نقابل جهله - أي: البكري الصوفي - وافتراءه بالتكفير بمثلهء 
کما لو شهد شخص بالزور عل شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه؛ لم يكن 
له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة). 

ثم يوصي ابن تيمية عموم الطوائف والفرق الإسلامية بوصية هامة جداًى 
وهي تجنب التكفير واستحلال الدم فيما بينهاء حيث يقول: 

(فلا يحل لإحدىئ الطوائف أن تكمر الأخرئ ولا تستحل دمها ومالهاء 
وان كانت ها اة محفق فكت إ5 كانت المكرة لها دة ضا وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما 
رن e‏ 

ثم يبيّن ا4 بشكل جلي وواضح حقيقة مذهب السلف› ويزيل عنه 
اللبس» فيقول: (طائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقاًء 
حتىٰ تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي» وربما رجحت 
التكفير والتخليد في النار» وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة 
الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل» ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع 
من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم» وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين 
لأسماء الله وصفاته» لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ظاهرة بينةه 
ولآن حقيقة قولهم تعطيل الخالقء وكان قد أبتلي بهم حت عرف حقيقة أمرهم 


(1) «تلخیص کتاب الاستغاثة» (۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) «تلخیص کكتاب الاستغاثة» .)٤۹٤/۲(‏ (۳) «مجموع الفتاویئ» (۳/ ۲۸۳) . 
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و يدور على التعطيل» وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لكن ما 
کان يكفر آعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به» والذي 
يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط» والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي 
يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك» ويدعون الناس ا ذلك 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم 
كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القران مخلوق 
وغير ذلك» ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول 
ذلك» ومع هذا فالإمام حمد رحمه الله تعال ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه 
بأنهم لم يتبيّن لهم نهم مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولکن 
تأوّلوا فأخطؤوا وقلدوا من قال لهم ذلك)'. 

ويقول كه أيضاً: (فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية الذين دعوه 
إلى خلق القران» ونفي الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم؛ بالضرب» والحبس» والقتل› 
والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي 
العدو» بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة 
وغيرهم يكمّرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات» مثل 
القول بخلق القرآنء ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية ولا 
کون SNA OO E a E E‏ 
فتياً ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الاسر 
وغير ذلك» فمن آقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان» ومن لم يقر به لم 
يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعياً إل غير التجهم قتلوه أو 
ضربوه وحبسوه» ومعلوم أن هذا من أغلاظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة 
أعظم من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء 


.)۳٤۹ ۔‎ ۳٤٦ /۲۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب» ثم إن الإمام أحمد دعا 
للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من 
الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز 
الاستغفار لهم؟ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» 
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
ال ي 

ثم يقدم ابن تيمية رؤية أهل السنة والجماعة لأهل الخلاف» الرؤية 
القائمة على العدل والرحمة والرأفة بهم» وإجراء أحكام القرآن والسنة عليهم» 
بعيداً عن تحكم الأهواء المذهبيّة» والرغبات الطائفيّة التي دفعت الكثير منهم 
لظلم المخالف لهم» والتعدي عليه بغير الحق. 

يقول ابن تيمية: (إن المتأول الذى قصده متابعة الرسول # لا يكمُرء 
بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطاًء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العمليةء 
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كمقر المخطئين فيهاء» وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين 
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم كالخوارج» والمعتزلة» والجهمية» ووقع ذلك فى كتير من اناع الاتمة 
كبعض أصحاب مالك والشافعيء وأحمد وغيرهه). 

ويقول: (فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول ي وما جاء به» وقد 
غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا)". 

ثم يعرض ابن تيمية جملة من أصناف أهل الخلاف مبيناً موقفه منهم» 
كممارسة تطبيقية لآرائه وأقواله السالفة» ليرى القارئ الكريم مدى توافق منهح 
ابن تيمية وأقواله مع أعماله وتطبيقاته» وهنا تلحظ هذه النفسية الكبيرة القائمة 
على العدل والرحمة والإنصاف بحق المخالفين. 


(۱) «مجموع الفتارى» 7 - .)٤۸٩‏ () «منهاج السنة» (۰/ ۲۳۹ _ .)۲٤١‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۱۷). 
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ا و ی ی ا و اراش 
والفرق المخالفة» فابن تيمية أولاً وقبل كل شيء باحث عن الحق» ومن مهمة 
الباحث العلمي أن يعري ويكشف حقائق الأفكار وزيفها وصدقهاء لأنه يقوم 
بمهمة علمية يفترض فيه الأآمانة والصدق والصراحة مع العدالة والرحمة» ومع 
ما يوصف به ابن تيمية من الحدة والقوة في الجدل» إلا آنه أنصف أشد 
الطوائف بعداً عن عقيدة أهل السنةء فحينما تناول شيخ الإسلام الجهمية 
والخوارج والشيعة بالنقد والتحليلء لم تمنعه مخالفتهم والرد عليهم ونقض 
أصولهم أن ينصفهم ويعدل معهم» ونصوصه في ذلك كثيرة. 

فحينما تحدث عن طائفة الخوارج»› قال فيهم: 

(والخوارج المارقون الذين أمر النبي بي بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وئ أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن 
أبي وقاص وغيرهما من الصحابة وء بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم 
يقاتلهم علي حت سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفارء ولهذا لم يشب حريمهم» ولم يغنم 
أموالهم . وإذا كان هوؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 
أمر الله ورسوله ي بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم 
الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهي)'. 

ويتحدث ابن تيمية عن المعتزلة وبعض رجالاتهاء فيتكلم بعدل وصدق 
وإنصاف» ولا يدفعه خلافه معهم إلى الكذب عليهم أو ظلمهم أو التعدي 

فيقول عن أحد أبرز رجالات المعتزلة: (فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن 
صل مقصودهم معاندة السو . 

وقال عن المعتزلة: إنهم مع مخالفتهم نصروا الإسلام في مواطن كثيرة» 


)۱( «مجموع الفتاویئ» (۳/ ۲۸۲). (۲) «مجموع الفتاوىئ» .)٤٤1/١۷(‏ 
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وردوا على الكقار والملاحدة بحجج عقلية" . 

وقد عاب شيخ الإسلام ا و ا ان قور الاشعري تکفیره 

(قصد بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم وكما كفرهم عند 
الاجتهاد» بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره فإنما هو ظالم 
اة واه السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق» ويرحمون الخلق» 
ويتبعول الرشتول 2 فاا يبتدعول» ومن اجتهد فأخحطاً ظا يعدذره فيه 
الرسول ويي عذروه)"'. 
والأشاعرة) فيقول عنهم: (إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع 
مشكورة» وحسنات مبرورة»› وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم 
وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل ا 

ويتحدث عن الأشاعرة بالذات مع مخالفته لهم في كثير من الأصول 
والفروع» فيقول : 

(إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة» وهم يعدون من 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم؛ بل هم 
آهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة 

€3 ET 
والرافضة ونحوهم)‎ 

وحينما تحدث ابن تيمية عن الشيعة رد عليهم مخالفاتهم بأسلوب علمي 
رصين» قائم على البراهين والأدلة العقلية والنقلية» ومع مخالفتهم الكبيرة 


(۱) انظر : «درء التعارض» (۷/ °1 _ °۷). 
)۲( «مجموع الفتاوئ» .)۹٦/١١(‏ )۳( 3ء التعارض» .)٠١١/۲(‏ 
(4) «نقض التآسیس» (۲/ ۸۷). 
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لأهل السنة» ومباينتهم العظيمة لهل الجماعة؛ إلا أن ذلك لم يمنع ابن تيمية 
من إنصافهم والعدل معهم . 

فيقول وهو يتحدث عن طائفة الشيعة الجعفرية الإمامية: (كثيراً منهم 
ليسوا منافقين ولا كفارأًء بل بعضهم له إيمان وعمل صالح» ومنهم من هو 
مخطئۍ یغفر له خطایاه» ومنهم من هو صاحب ذنب يرج له مغفرة الله). 

وقال: (والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد)'. 

وقال منصفاً الشيعة: (وينبغي أيضاً أن يعلم أنه ليس كل ما ينكره بعض 
الناس عليهم يكون باطلاًء بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة 
ووافقهم بعضهم» والصواب مع من وافقهم) . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لهم جهوداً في دعوة الكفار إلى 
الإسلام» فدخل على أيديهم خلق كثير من الكفار» هذا مع إيمانه وتصريحه 
باشتمال مذهبهم على جملة من الضلالات والمكفرات في الإسلام. 

ويبيّن ابن تيمية نقطة هامة جداً في أخلاقيات السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة مع مخالفيهم» وهي الرحمة بهم والعدل معهم أكثر من رحمتهم 
لبعضهم البعض ! 

قال ابن تيمية: (فأهل السنة يستعملون معهم - أي: المخالفين - العدل 
والإنصاف» ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقاًء كما تقدم؛ بل أهل السنة 
لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من 
بعض الرافضة لبعض» وهذا مما يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما 
لا بتعا بعضتا بغضا.. ولا ريي أن المسلم العا الادل أعدل غل 
E‏ 

رك اغمودا هه ادالاس رحا الملا كل حاص 


.)١٠١۷ /١( «منهاج السنة»‎ (۲) .)١٠١۲ /١( «منهاج السنة»‎ (۱( 
.)٤٤/١( «منهاج السنة»‎ )۳( 
.)۱١۸ _ ٠١۷ /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )٤( 
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وبالمخالفين بشكل عام» فهذا الامام الحافظ شمس الدين الذهبي يقول : 

(رأيت للأشعري كلمة أعجبتنى وهى ثابتة رواها البيهقى» سمعت أبا 
حازم العبدوي سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل 
ات الحسن الأشعري د داري بىغداد» دعانی فأتیته» فقال : اشهد عل انی 5 
أكفر أحداً من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد»ء وإنما هذا كله 

فلت ب آأى: الذهبى -: وبتحو هذا أذين» وكذا كان شيختا اين تة 
فى أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمة» ويقول: قال النبى ڳلة: 
رل يحافظ عل الوضوء إلا مؤمن) فمن لازم الصلوات بو ضصوء فهو e‏ 

فانظر أ خي القاريء الگری وانت قد قرت تلك النصوص» وقد تكون 
قرت غيرها الكثير» وعرفت مصدرها من كتب ابن تيمية - إلى موقف أبن 
وأظنه قد تبيّن لكل بشكل جلي وواضح أقوال الرجل ومنهجه في هذه 
المسالة وعلبه كف قا قول القاتل: (إن اين تة كان مكترا للمسلمين: 
ساعياً في تفريقهم» باذلاً جهده للطعن فيهم) وهذه نصوص ابن تيمية شاهدة 
بز یف هذا الادعاء وبطلانه حملة وتفصىلا؟ ! 


(۱) «سیر اعلام النيلاء» )۱10° / (AA‏ . 


۷ 


ات وا ق ا ا م ال خر ل ي 
اة . فالعصر الذي 
عاش فيه وما تعرض له من عداء وهجوم وسجن وتعذيب وأعتداء خير شاهد 
على هذا الظلم. 

بل إن مرأرة الطلم E EE‏ ذه الشخصة الكبيرة - حينما نجد من 
يعي الثقافة والمعرفة والعقلانية والحرية؛ ثم يقف في صف السجُان ضد 
المسجون» وفي خندق الظالم ضد المظلوم» ويتحالف مع المكفر ضد ضحية 
التخفا 

ولو تأمل هؤلاء بطريقة علمية رصينة أقوال وأفعال وسيرة ابن تيمية» لما 
ظلموا آنفسهم بظلمهم له» حیث تکلموا فيه بغیر علم» بل بجهل وهوی وتقلید 
أعمى منعهم من معرفته على حقيقته الناصعة»ء فالرجل - أآي: ابن تيمية - كان 
عند عقلاء العلماء» ومحل محبة الناس› وکانت سيرنه الخالدة را للعدالة 
ls‏ بلسانه E‏ 

وجمیل مادکره العلامة الامام ابن طرخان الملكارى فی حق أعداء ا 
تيمية» حيث قال: (لو دروا ما يقول لرجعوا إلى محبته وولائه)'. 


عصرها - وبعده - مثل شخصية شيخ الإسلام أبن تيمية 


(1) «الرد الوافر» (صا١۷).‏ (۲) «الرد الوافر» (ص١٤١).‏ 


۸ 


وقال القاضي بهاء الدين السّبكي: (والله ما يبخض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوئ» فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوی يصده هواه 
ف ال با فر 

وليس الغرض هنا - أخي القارئ الكريم - عرض جميع سيرة أبن تيمية 
الطيبة والسمحة مع مخالفيه؛ بل المقصود عرض شيء يسير من مواقفه 
التسامحة لبيان الصورة الحقيقية الناصعة للروح التي كان ابن تيمية يقابل بها 
كراهية وعداء خصومه. 

لقد كان شيخ الإسلام ا ةرا ا ن ار چ بل 
حتمي في هذا الكون» وهذه سنة إللهية» حيث بين الله 8# أن الناس في 
اخحتلاف» وآنهم لا يزالون كذلك» وأن الخلاف لا يعرف أحقيته أو بطلانه 
بكثرة الأعداد أو قلتهاء وأن الحق لا يرتبط بالأشخاص ولا بالدول ولا 
بالمؤسسات» والحق أصيل وقديم» وهو الغالب بالكلمة والحجة والبرهان» 
وأن الحق لا يحتاج إلى أشخاص يجيدون الشتائم والسباب» بل الحوار 
الهادف» والنقد البناء» فالحق في صراعه مع الباطل ظاهر في مالاته» ويوم 
يرث الله الأرض ومن عليها لن يكون للباطل وأهله كلمة ولا صولة ولا جولة. 

ومن إيمان ابن تيمية الراسخ غ بالحق» ورحمته بالخلق كانت مواقفه النأابعة 
من العدل والرحمة والتسامح تجاه مخالفيه» مواقف عدل حقيقية» قائمة على 
بيان الحق بوضوح» والعدل الخصوم» وليست المسألة عنده لعبة سياسية› 
أو مجرد نفاق» أو خوف واتقية» أو رغبة لتحصيل منافع دنيوية عاجلة. 

كما أن مواقفه العادلة الأصيلة لم تكن في حال الضعف؛ بل كانت في 
مواقف القوة والغلبة» ومع كون الحق معه ولهء إلا أنه يتسامح مع من ظلمهء 
مع قدرته على إنزال العقوبة به» تلك حقا نفس كريم الخلق والروح. 

ولقد وضع ابن تيمية قاعدة عظيمة للتسامح في حياته السلوكّة والعملية» 
هذه القاعدة مقولته المشهورة: (أحللت كل مسلم عن إيذائه لي) والتي ظل 


)١(‏ «الرد الوافر» (ص۹۹). 
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يردها عند كل موقفب ظلم فيها وعدي عليه من قبل خصومه» وحین ڀُطلب 
منه الرد عليهم بالمثل؛ يجيب أنصاره بتلك المقولة! 

لقد كان لسان حال شيخ الإسلام مع أعدائه: أنني لا أنقم عليكم شيا 
من حظوظ الدنياء ولا أنافسكم على شيء من حطامهاء ولا أكرهكم 
لذواتكم» ولا آريد الانتقام منكم؛ بل أريد أن يعلو الحق وتظهر الحقيقة» كما 
أحب الخير لكم ولكل مسلم» وأحب أن تكونوا دائما سعداء وتنعمون بالبهجة 
والرضاء وكل شر يصلني منكم سأرده بخير» وكل شتيمة من قبلكم ستجدون 
في مقابلها دعاء لكم بکل خير . 

هكذا كانت سيرته الراسخة في التعامل العادل مع خصومه» ومهما اشتد 
عليه الآذى والتضييق من خصومه» نجده يبادلهم العفو والتسامح والغفران» 
بنفس مؤمنة» وبقلب طاهر. ولأن ابن تيمية رجل يقول الخير ويفعله» ويؤسس 
التسامح ويمارسهء لذلك وجدنا حياته صورة صادقة وتعبير دقيق لهذا الروح› 
إنها التربية العملية التي يسعى صاحبها للمارسة النظريات الأخلاقية التي يؤمن 
بها . 

وإليك - أخي القارئ - بعض الأمثلة العملية لعدل ورحمة وتسامح ابن 
تيميه مع خصومه: 
١‏ - موقف ابن تيمية من خصمه علي بن بعقوب البكري الصوفي: 

كانت أشد المحن التي مرت بابن تيمية كه هي محنته مع غلاة 
الصوفية» ففي مصر حينما خرج من السجن وظل في مصر يدرس تلاميذه» 
ويعظ الناس› ويرسخ عقائد السلف في نضوس الناس» وينقد الخرافات 
والخزعبلات التي كانت منتشرة هناك وكان ذلك في عام ۷١۷ھ‏ حيث لم 
بعجب ذلك شيوخ الصوفية الغلاةء آمثال: نصر المنبجي» وابن عطاء الله 
السكندري» وعلي البكري. فجمعوا أتباعهم من المتصوفة والعوام وساروا إلى 
السلطان ليستعينوا به على ابن تيمية» من أجل إيداعه السجن» وفعلا نجحوا 
في ذلك ! 

۷۹ 


إلا أن ابن تيمية لم تهن عزيمته» بل واصل في الحبس دروسه» وأخذ 
الناس يقصدونه ويزورونه للتفقه في أمور دينهم والأسفاء وکا ٠آ‏ کب الان 
عليه من كل حدب وصوب» فساء ذلك أعداءه من الصوفية وغيرهم» فأخرجه 
حاکم مصر انذاك «الجاشنكير» تلميذ الصوفي نصر المنبجي فن الفاهرة :الى 
الإإسكندرية كالمنفي سنة ۹٠۷ه»‏ ومنعوا أن يجتمع عنده أحد. 

وكان ابن تيمية في كل ما يصيبه من هؤلاء صابراً محتسباً أجره عند الله 
يقابل الإإساءة بالإإحسان» والظلم بالعفو والمغفرة» وفي مقابل ذلك كان يظهر 
الحق ويجيب السائل بكل أمانة وموضوعية» ويعدل في القول وينصف 
الخصم. 

وقد أف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان «الاستغاثة» وهو رسالة 
علمية بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة» وهو رد على رسالة كتبها الشيخ 
ای غا اکى 

وكان الأليق بالعلماء الذين يختلفون في أمر ماء أن يتصدوا لمثل هذه 
المسألة بالدليل والبرهان العلمي» بعيداً عن التكفير والحكم بالزندقة والشتائم 
والسباب. 

لكن الشيخ علي البكري ّنه كان رده على هذه الرسالة الحكم على 
شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج عن ملة الإسلام"! 

ولم يكتف الشيخ الصوفي البكري - عفا الله عنا وعنه - بمجرد التكفير» 
بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعمل» حيث كتب إلى السلطان يستعديه 
على ابن تيمية» ويحثه على قتله! بل قد قام باستعداء العوام على الشيخ› 
وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام وشهر به وأقذع الشتيمة 
في حقه» وأهدر دمه. 


وكان الشيخ الصوفي البكري من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ انظر: «كتاب الاستغاثة»» لابن تيمية» تحقيق عبد الله السهلي »)0۹٨/۲(‏ دار 
رة ا 
۱۷1 


تيمية» ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة ۷١۷ه‏ حول قضية «الاستغاثة» طالب 
بعضهم بتعزير شيخ الإسلام إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه! 

وفي سنة ١١۷ه‏ تجمهر بعض العوام من الصوفية ومعهم الشيخ علي 
البكري» وتبعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه» وفي حادثة 
آخری تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه ونتش أطواقه وطيلسانه» وبالغ في 
إيذاء ابن تيمية والاعتداء عليه» ولم يزد ابن تيمية إلا أن قال: حسبنا الله ونعم 
ا 

في المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أذية 
وتعدي» فطلبوا الانتقام من الشيخ البكري فهرب» وطلب أيضا من جهة الدولة 
فهرب واختميٰ» وثار بسبب ما فعله فتنة» وحضر جماعة كثيرة من الجند 
والفرسان» وتتابع الناس تجمعاً وتجمهراً على شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل 
الانتصار له» والانتقام من خصمه الذي كفره واعتدى عليه. 


وقالوا: يا سيدي» قد جاء خلق من الحسينية لو أمرتهم أن يهدموا مصر 


كلها لفعلوا! 
فقالوا: لأجلك! 


فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب 
دورهم» فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. 


)١(‏ انظر: «الدرر الكامنة» .)٠٠١ /١(‏ و«نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقىل»» للعلامة 
الكشميري› قلا عن «الجامع لسيرة شیح الاإسلام» ( ص۷۸٦‏ - ۷۹( . 

(۲) انظر: «العقود الدرية» (ص٠أ٠)؛‏ و«نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى»» للعلامة 
الكشميري› نقلاً عن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص1۷۸ - 1۷۹)؛ و«المقفى 
الكبير»» للعلامة المقريزي› قله عن «الجامع لسيرة سیخ اوم (ص۰*۹٥)؛‏ 
و«الذيل على طبقات الحنابلة»ء للعلامة ابن رجب الحنبلى» نقلا عن «الجامع اة 
شيخ الإسلام» ( ص۷۸٤‏ ۔ .)٤۷۹‏ 


۷۲ 


فقال لهم : هذا ما يحل. 

قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ هذا شيء لا نصبر عليه» ولا بد 
أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. ٠‏ 

وظل ابن تيمية ينهاهم ويزجرهم» ويقول لهم: (أنا ما أنتصر لنفسي)! 

فحينها ماج الناس والجند والفرسان وأكثروا عليه وألحوا في طلب 
الانتقام والمطالبة بنصرته» ون يشير عليهم بما يراه مناسبا للرد على خصمه؛ 
فقال لهم مشددا عليهم : 

«إما أن يكون الحق لي» أو لكم» أو لله. فإن كان الحق لي فهم في حل› 
وان کان لکم فان لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم› وإن کان 
الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء». 

فقالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ 

فرد عليهم ابن تيمية وقال: هذا الذي فعلوه قد یکونون مثابين عليه 
مأجورين فيه! 

فقالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق» فإذا كنت تقول إنهم 
مأجورين؛ فاسمع منهم ووافقهم على قولهم! 

فقال لهم : ما الأمر كما تزعمون» فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين› 
ففعلوا ذلك باجتهادهم»› والمجهك الط له اجر 

فبلغ هذا الكلام كثيراً من خصومه» فتعجبوا وقالوا: واه لقد كنا متجنين 
في حق هذا الرجل لقيامنا عليهء والله إن الذي يقوله هذا هو الحق”'. 

ولما اشتد طلب الدولة للشيخ البكري وضاقت عليه الأرض بما رحبت› 
هرب واختفى عن أنظار الناس والدولة» ولكن العجيب أنه لم يجد له مكانا 
آمنا إلا بيت ابن تيمية نفسه» حيث هرب واختفى عنده لما كان مقيما في 


۲ : ۰ ET 
! مصر »› حت شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفا عن"‎ 


.)١١ - ۳١١( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
و«نزل من اتقی بکشف أحوال المنتقٰ» › سے‎ c(1 cA‘ A انظر: «البداية والنهاية»‎ (۲) 
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فال ابن تيمية مبيناً أن هذا الأمر منهجه العملي وخطابه الفكري تجاه 


(لم نقابل جهله - أي: البكري الصوفي - وافتراءه بالتكفير بمثله» كما لو 
شهد شخص بالزور على شخص» أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه؛ لم يكن له أن 
یشهد عليه بالزور» ولا أن رقذڏفه CE‏ 

وقال أيضأً مبيناً تسامحه مع أعدائه: (هذا وأنا في سعة صدر لمن 
یخالفنی» فإنه وإن تعدی حدود الله فی بتکفیر» أو تفسيق»› أو افتراء أو 
عصبية جاهلية؛ فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه 
بميزان العدل» وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس 
ا 


ثم يبين ابن تيمية أن هذا ليس موقفه الشخصي فحسب» بل هذا منهح 
السلف الصالح» والذي دأب ابن تيمية على ملازمته» قال يه: 

(فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم»ء وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم. لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» 
کھر کذب غلیك وزن اهلكف ؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهلهء لأن 
الكذب والزنى حرام لحق الله تعالى» وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من 
کو و 

أقول: انظر أيها القارئ إلى عظيم تسامح هذا الإنسان الكبير» فالبكري 
ومن معه من الصوفية قابلوه بالظلم والتكفير والاعتداء والعدوان والبهتان» 
وابن تيمية قابلهم بالعفو والإحسان والكرم» إن في ذلك لاية عظيمة لكل 


= للعلامة الكشميري» نقلاً عن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ( ص1۷۸ - 1۷۹). 
(۱) «تلخیص کتاب الاستغاثة» (۲/ .)٤۹٤‏ (۲) «مجموع الفتاویئ» (۳/ .)۲٤١‏ 
(۳) «تلخیص کتاب الاستغائة» (۲/ .)٤۹۲‏ 


۷٤ 


۲ - موقف ابن تيمية من خصومه الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله: 

لم يكن امتحان الصوفية هو الامتحان الوحيد الذي ابتلي به ابن تيمية؛ 
ا اه بقرناء حسدوه على محبة الناس والخلق له» وعلى ما من الله به 
عليه من علم ودين وخلق» وما ناله من مكانة عظيمة في قلوب الجميع» لقد 
کان شيخ الإسلام َف من أكثر العلماء الجهابذة الذين تعرضوا لأذى الأقران 
الحساد» ولکنه کان مع كل ذلك صابراً محتسباًء وكان معهم من ألطف الناس 
u‏ 

يقول الحافظ البرّار حاكياً حال خصومه: (ولما رأوا هذا الإمام عالم 
الآخرة» تاركاً لما هُْ عليه من تحصيل الحُطام» من الشبه الحرام» رافضا 
الفضل المُباح فضلاً عن الحرام» تحققوا أن أحواله تفضح أحوالهم وتوضح 
خفِیّ أفعالهم» وأخذتهم الغيرة النفسانيّة» على صفاتهم الشيطانية» المباينة 
اة لوانت ته ا عا الك ا و 

ولذا فقد اجتمع هؤلاء عليه وهم أشتات كثيرة» وأطياف منوعة» 
يجمعهم هدف واحد وهو إسقاط ابن تيمية والنيل منه» حاولوا محاورته فأسقط 
في ايديهم› راموا مجاراته في العلم والفقه والمعرفة فرجعوا خائبين» ناظروه 
وجادلوه فبيّن لهم المحجة وألزمهم الحجة» فاستعانوا عليه بالسلطان» فكتبوا 
el‏ اا ا ا ا و ق 
ينسوا من الظهور عليه بالحجة والبرهان» وما أشبه الليلة بالبارحة! 


يقول ابن فضل الله العمري : (فلقد اجتمع عليه عصب الفقهاء والقضاة 


بمصر والشام» وحشدوا عله خیلهم ورجلهم»› فقطع الجميع › وألزمهم الحجحج 


الواضحات أي إلزام» فلما أفلسوا أخذوه بالجاه والحكام)"'. 
والأمراء عليه» وتزلفوا لدى الكبراء في أمر ابن تيمية؛ سجن وعذب» هو 


.)٤١ - ٤۲ص( «الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية»‎ )١( 
.)١٤١۹ص( «الرد الوافر»‎ )۲( 


Vo 


وأصحابه» وتولى كَبّر ذلك الجرم شيخ غلاة الصوفية في زمنه الشيخ نصر 
الفقهاء والعلماء على رأسهم القاضي المالكي ابن مخلوف» وهؤلاء هم ممن 
ناصر الحاكم بیبرس في انقلابه ضد السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 

قال ابن عبد الهادي حاكياً ما فعله خصوم ابن تيمية: (وأوذي جماعة من 
اجا واختفی آخرون» وعرر جماعة» ونودي علیهہ)'. 

وقال الإمام الذهبي عن ا حد صحاب أبن تيمية» وهو المحدث جمال 


الدين الإإسكندري : (أوذي من أجل ابن تہ تيمية وقطع رزقه» وبالغوا ؤ في التحرير 
ا 


هذا ما جادت به أنفس خصوم ابن تيمية من الأخلاق» فبعد أن عذبوا 
ومجرا مله وأصضات ساقوه لمحاكمة ظالمة جائرة» قضاتها هم الأعداء 
والوشاة» فالمدعي هو القاضي» والمتهم هو الحاكم» وفي هذا الجو المتلبد 
بحبس ابن تيمية في القلعة»› ومعه أخواه. 
ال الذي وفع عليهم من قبل هولاء؛ ابتهل ودعا الله عليهم» فمنعه ابن 
تىمىة › وقال له: بل قل قل: (اللهم هب لهم نورا بھتدول ي 

ولم يكن ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية وسجنه ليوهن صحاره وتلامىذە› 
بل کان ف زيادة التفاف ادا حوله» ومناصرتهم له» بل وجعل کثیراً 
من الناس يتعاطفون معه» فزاره في سجنه الأمراء والعلماء والجند والفرسان 
والاضحاب وغاه اللىي مما راد غ القاض إن خارف وة وده 


.)۱۸٤ص( «العقود الدرية» (ص٦٤). () «الرد الوافر»‎ )١( 

)۳( انظر : «المنهج ألا خي في ډک أصحاب الإمام اخم العلامة مجير التي 
العليمي» نق عن و ( ص٦ ›)٦*‏ «الذيل على طبقات الحنابلة»» العلامة ابن 
رجب الحنبلي » نقلاً عن «الجامع» (ص٤۷٤).‏ 


۱۷٦ 


لابن تيمية» فكتب إلى السلطة ما يلي: (يجب التضييق عليه إن لم يقتلء وإلا 
فقد ثہت کفره)''. وطلب المدعي «ابن عدلان» قتل ابن تيمية» وذلك بتعزيره 
التعزير البليغ على مذهب المالكية" . 

قال الإمام الحافظ ابن سيد الناس حاكياً فعل خصوم ابن تيمية: (وصلوا 
بالأمراء آمره» وأعمل كل منهم في كفره فكره» فرتبوا محاضر» وألبوا 
الرويبضة للسعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلى حاضرة المملكة بالديار 
المصرية فنقل› وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه 
مجالس» وحشدوا لذلك قوماً من عُمار الزوايا وسكان المدارس» من مجامل 
في المنازعة» مخاتل بالمخادعة» ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» 
يسومونه ریب المنون) . 

وقال الإمام الذهبي : (فجرت بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية 
. ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالی» فإنه دائم 
الاتهاله كتير الاستخانة قوی الغركلع ايت الجائى له وراد و دكار 
ا 

ولما رأى ابن تيمية تأن الأمور متجهة إلى الفتنة» وأن خصومه يصنعون 
الأحداث صنعاً لجر المجتمع الإسلامي للاحتراب الداخلي» والتخاصم بين 
أصحابه وأنصاره وبين خصومه وأعدائه» قرر أن يضحي بشخصه» وأن يدفع 
اور إل التهدئة» وأن يقدم المصلحة العامة وهي اجتماع المسلمين» على 
المصلحة الخاصة وهي دفع الظلم الواقع عله . 

يقول ابن تيمية: (وأنا واته من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر 
فيها وفي غيرها» وإقامة كل خيرء واين مخلوف لو عمل مهما عمل»› والله ما 


)١(‏ انظر: «الدرر الكامنة» .)۱۸٤/١(‏ وهالعقود الدرية» (ص١۲)ء‏ «البدر الطالعم». نقلاً 
عن «الجامع» ( ص )٦٥۲‏ . 

انطر: «تزل من اثقى بكشف حال المنتقى»» نفلا عن «الجامع» (ص٥۷٦1)»›‏ 
و«الذيل على طبقات الحنابلة»› تقلا عن هالجامع» ض٤۷ :)٤‏ 

(۳) «الرد الوافر» (ص*٦). )٤(‏ «الرد الوافر» (ص١۷).‏ 


\VY 


أقدر على خير إلا وأعمله معه» ولا أعين عليه عدوه قط» ولا حول ولا قوة 
إلا باله» هذه نيتي وعزمي» مع علمي بجميع الأمور» فإني أعلم أن الشيطان 
ينزغ بين المؤمنين» ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين). 

وقال ابن تيمية 4 بجهد عظيم لإخماد الفتنة التي قامت بين 
المسلمين» وقام بإرسال رسالة إلى أصحابه وتلاميذه يحثهم فيها على وحدة 
المسلمين واجتماع كلمتهم» وذكر أصحابه وإخوانه بتنازله عن حقه الشخصي› 
وأنه قد سامح وعفا عن كل من ظلمه أو كذب عليه» وحذرهم من أن يتعرض 
أي مسلم لاي أذى سه لا فة ولا لمن خدله هن أصهابه وقدم 
اعتذارات لأكثرهم محسنا فيهم ظنه. 

قال ابن تيمية: (ما يتعلق بي فتعلمون رضي الله عنكم ني لا أحب أن 
يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلاً عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطنا ولا 
ظاهراً» ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاًء بل لهم عندي من 
الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف» أضعاف ما كان كل بحسبه» ولا 
ا ا ان کو مام ار مد ا ا لرل اجو 
مشكور» والثاني: مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه» مغفور لهء والثالث: 
O E‏ ) 

وقال لهم أيضاً: (فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه 
وعدوانه» فإني قد آحللت كل مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد 
بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من 
جهتي» وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا فحكم الله 
نافذ فیهم . فلو کان الرجل مشکوراً عل سوء عمله لکنت أشكر كل من کان 
سبباً في هذه القضيةء لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة» لكن الله هو 
المشكور على حسن نعمه وآلائه وآياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له. . وأنتم تعلمون هذا من خلقي)'. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۳). (۲) «مجموع الفتاوی» ..)٥۲/۲۸(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٥٦ _ ٥۵٥‏ 


7۸ 


في نفس صافية هذه التي كان يتحلى بها ابن تيمية؟ ومن يطيق أن يفعل 
مثل ذلك؟ 

وكانت مشيئة الله نافذة للانتصار لعباده المخلصين»› فقد شاء الله أن 
تزول إمارة بيبرس الجاشنكير ويقتل» ويحمل شيخه الصوفي نصر المنبجي 
ويموت في زاويته» ویقع عقاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون على کثیر 
من العلماء الذين ناصروا إمارة الجاشنكير» والذين كان أكثرهم من خصوم ابن 
تيمية» ويضم السلطان ابن قلاوون دمشق ومصر إلى حكمه» ولم يكن هم 
السلطان ابن قلاوون إلا الإإفراج عن شيخ الإسلام المسجون ظلماً وزوراً. 

فأخرجه السلطان ابن قلاوون معززاً مكرما مبجلاً» ووصل الشيخ إلى 
البلاط السلطاني» فقام له السلطان تكريما واحتراماء ووضع يده بيد ابن تيمية 
ودخلا على كبار علماء مصر والشام» وفيهم خصوم ومخالفي ابن تيمية› 
وأعداء السلطان أيضا! 

وقد كان السلطان ابن قلاوون حانقاً على الفقهاء والقضاة الذين كانوا 
يوالون بيبرس الجاشنكير» فأراد أن يقضي عليهم انتقاماً منهم» ووجد أنهم أنفسهم 
هم من أفت بحبس شيخ الإسلام ابن تيمية وكفره وأباح قتله» فأراد أن يستغل 
السلطان هذه الفرصة المشتركة بينه وبين ابن تيمية» فيستخرج منه فتوى بجواز قتل 
هؤلاء القضاة والفقهاء الذين كانوا أعداءً للطرفين › للسلطان ولابن تيمية. 

فاخت السلطان الناصر ابن قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية» وحدثه في 
رغبته بقتل بعض العلماء والقضاة بسبب دورهم في أاتقلاب ضده» وما اخر جه 
بعضهم من فتاوى بعزل السلطان ومبايعة القائد (بيبرس)» وأخذ السلطان يحث 
ويشجع ابن تيمية على إصدار فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماءء ويذكره بأن 
هؤلاء العلماء هم الذين سجنوه وظلموه واضطهدوه» بل وكفروه وأهدروا دمه» 
وآنها حانت ساعة الانتقام منهم» ومعاملتهم بالمثل» والبادئ أظلم. 

وأصر السلطان الناصر ابن قلاوون على طلبه» وأآخذ يذكر ابن تيمية بما 
اقترفوه بحقه» مستميلا نفسه وعواطفه الإنسانية الطبيعية كي يخرج فتاوى في 
جواز قتلهم! 


۱۷۹ 


ولعلك- آخى القارئ ا تتساءل عن طبيعة ردة فعل ابن تيمية»؛ وهل 
وجدها فرصة للتنفيس عن خصومته لهم ومتنفسا للانتقام من الأعداء؟ 

كلاء» فنفس هذا العالِم الكبيرة أرفع وآطهر من ذلك فلقد قام ابن تيمية 
بتعظيم هؤلاء العلماء والقضاةء وأنكر أن ينال أحد منهم بسوء» وأخذ 
يعفو ويصعح عنهم › ومنعه من قتلهم . 

وقال للسلطان: (إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء 
الأفاضل). 

فد عليه السلطان اا E‏ (لكنهم آذوك وأرادوا فتلكت 
مراراً)! 

وما زال ابن تيمية بالسلطان يقنعه أن يعفو ويصفح عنهم» حت استجاب 
له السلطان)» فأصدر عفوه عنهم وخلیٰ سبيلهم . 

عندها أقبل جمع الفقهاء يعتذرون ويتأسفون لابن تيمية مما وقع منهم في 
حقه» وابن تيمية يقبل اعتذارهم ويقول لهم: قد جعلت الكل في حل! 

ا الكوش الكية التي تستطيع أن تتجاوز حظوظها النفسية» ومواقفها 
الشخصة› وتتجرد عن شهواتها الذاتةء وتترفع عن خحصوماتها› وتنظر لما هو 
آهم وأعظم» وهو ظهور الحق› وبلوع الدعوة» وسلامة الاس ووحدة كلمة 
الأمة» فتمارس العظمة بكل معانيهاء وهكذا كان ابن تيمية #وما يكَقَلهاً إلذ 
انين صبرهاً وما يمه إل ذو حل عظيم (©)€ [فصلت]. 
وهو الذي ها حمه وآذاه» بل کقره واستحل دمه » فشهد له بعمله الفريد الذي 
عمله معه ومع آمثاله أثناء غضب السلطان الناصر ابن قلاوون عليهم» فقال 
عن ابن تيمية لما سعى للإفراح عنهم: (ما راتت کیا واسع الصدر مثل ابن 
تيمية» فقد آثرنا الدولة ضده» ولكنه عفا عنا بعد المقدرة» حتى دافع عن 


۸۰ 


أنفسنا وقام بحمايتناء حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا 
ا ek‏ 

قال الحافظ ابن كثير: (وسمعت الشيخ تقي الدين - ابن تيمية - يذكر ما 
كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جالسا فيهء 
وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه» 
وأخرج له فتاوى بعضهم في عزله من الملك ومبايعة الجاشنكير» وأنهم قاموا 
عالبك وآذرك آنت أيضا وآغد بحته بذلك عل أن فة فى قل مضه 
وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير› 
ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم الو العا وک ان ال 
أحدا منهم بسوء. 

وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. 

فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً. 

فقال الشيخ : من آذاني فهو في حل» ومن آذ الله ورسوله فالله ينتقم 
مە واا لا اض لنفسي . 

وما زال به حت حلم عنهم السلطان وصفح. 

قال: وکان قاضي المالكة ابن مخلر ف قول : ما رابنا فل ابن تة 
حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا)". 

وقال الامام ابن عبد الهادي: (وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية كل 
يذكر أن السلطان لما جلسا بالشباك أخرج من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين 
في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم . 

قال: ففهمت مقصوده وأن عنده حنقاً شديداً عليهم لما خلعوه وبايعوا 
الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فشرعت في مدحهم .والثناء عليهم 


)١(‏ انظر: «المنهج الأحمد»» العلامة العليمى : نقلاٌ عن «الجامع» ضر ولدیل 
على طبقات الحنابلة»»› قلا عن «الجامع» (ص۷۸٤).‏ 


(۲) «اليداية والنهاية» .)١١/١١(‏ 


۱۸1 


وشكرهم» وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» أما أنا فهم في حل 
جهتي ٠‏ ۰ این 
ا ف ولا EE‏ 

وقال ابن كثير: (وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه - أي ابن 
ةتفال قد جلت الكل ف ل . 

فانظر - أخي القارئ - بعين الإنصاف لفعل هذا الرجل الذي ظلمه 
هؤ لاء وسجنوه وکفروه بل وآهدروا دمه» فلما انتصر عليهم › وتمكن منهم ومن 
رقابهم» وكانت رغبة السلطان الشخصيّة في قتلهم» e‏ اریم فتلوا 
ولکنه دافع عنهم وحاجج عنهم » وجادل السلطان في شأنهم» حت أقنعه بالك 
فعقا عنهم وخلىٰ سبيلهم . 


۲ ۔ موقف ابن ت تيمية من بعض خصومه لما بلغه وفاتهم : 

الإنسان - في الغالب - يفرح إذا سمع بموت أحد خصومهء وأحيانا 
يتشفى بذلك» ويشرع بذکر مساوئ خصمه» ویطلق لسانه فيه شتماً وسباً؛ لأن 
الميت لا حول له ولا قوة» فقد انتقل إلى ربه» وهو رهينة عملهء فلا لسان له 
لينطق» ولا يد له فيدفع عن نفسه»ء فالنيل منه سهل ميسور للنفوس الضعيفة. 

لكن ابن تيمية في أغلب مواقفه يختلف عن هؤلاءء فلقد بلغه يوماً وفاة 
شد خحصومه عداوة له وهجوماً علیه» حیث کان یکفره ویستحل دمه» بلغه 
ذلك عن طريق أحد أصحابه كبشارة له! 

فماذا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تلك البشارة؟ 

ا القارئ - کلام د تلميذه ابن القيم حينما عقد فصلا بعنوان 
(منزلة الفتوة) وتحدث فيه عن تلك المنزلةء وأن حقيقتها الإحسان إلى الناس 
وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم» فهي منزلة استعمال الأخلاق الكريمة مع 


(۱) «العقود الدریة» ( ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹). (۲) «البداية والنهاية» .)٦١/١٤١(‏ 


A۲ 


جح الناس صديقهم وعدوهم» تم تحلدث عن درجاتها» اك ان قال : 
(الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتعتذر إلى 
من يجني عليك» سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرةًء هذه الدرجة أعلى مما 
قبلها وأصعب فإن الأول تتضمن ترك المقابلة والتغافل» وهذه تتضمن 
الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملته بضد ما عاملك به» فيكون الإإحسان 
والااساءة ت وبىله خطتین › فخطتك الإإحسان» وخطته الإأساءة» و مثلها 
قال القائل : 
إا رفا اتاک ووک EEE SE EEE‏ 
ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي 46 مع 
الناس يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه» ثم للورثة 
منها بحسب سهامهم من التركة. 
وما وایت أحداً وط أجمع لهذه الخصال مں شیح الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أنى لأصحابى 
مثله لآعدائه وخصومه. وا وا يدعو على أحد منهم قط وکان يدعو لهم 
و حت وا e‏ له بموت اکت أعداته وأشدهم عداوة وأذئ له« فنهرنی 
وتنكر لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت آهله فعزاهم» وقال: إني لكم 
مکانه› ولا يکون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مسأاعدة إل وساعدتکم فىه » ونحو 
هذا من الكلام» فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه»ء فرحمه اله 
(۱) 
ور ی عنه) 
٤‏ - روح الرحمة والتسامح علد این تىمىة تحاه مخالفه وخصومه : 
أنعم الله على شيخ الإسلام بنفسية عجيبة جداأً قل أن تجدها عند غيره 
من العلماءء فما كان يحمل في قلبه غلاً ولا حسداً ولا حقداً على أحد» بل 
)۱( «مدارج السالكين» تحقيق محمد حامد الفقى (۲/ .)٤١‏ الطبعة الثانية» دار الكتات 


العربی › یروت ۲۳ ھ. 


A۳ 


ولا على خصومه»ء بل كان سائراً على منهج السلف في الرحمة والعدل 
المالفن: 

قال ابن تيمية: (فآهل السنة يستعملون معهم - أي المخالفين - العدل 
والإنصاف» ولا يظلمونهم» فإن الظلم حرام مطلقا)'. 

وقال ابن القيم عن ابن تيمية: (كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت 
أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط 
وکان يدعو 4 

ولما وقف منه القاضي ابن مخلوف موقف العداء ورماه بكل قوس في 
جعبته» وأثار عليه العوام والحكام» وأصدر ضده الأحكام والفتاوى التي 
اثارت الفتنة بين الناس واجتهد غاية الاجتهاد في قتله» وابن تيمية صابر 
ي ال ال اا دول حل تى هة ع وا ف ن 
الرجل. 

ICE TER 
مهما عمل» والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه» ولا أعين عليه عدوه قط»‎ 
. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه نيتي وعزمي)‎ 

وقال في رسالة كتبها وهو في السجن إلى تلاميذه ومحبيه» يتحدث عن 
خصومه الذين تسببوا في دخوله السجن» وكانوا سبباً في مصادرة كتبه: 

(آنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم» 
وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى 
لزا 

وقال معبراً عن روحه الطيبة المحبة لجميع المسلمين: (وأنا أحب الخير 
لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن الخير ما أحبه لنفسي). 


.)١۱١۸ _ ۱١۷ /١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)۲۷۱/۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( .)١٤١ /۲( «مدارج السالکین»‎ )۲( 
.)٥٥ /۲۸( «مجموع الفتاویئ»‎ )9( .)٤١/۲۷( «مجموع الفتاویئ»‎ )٤( 
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ار إن روخه الط الاد السام تمل حب الخير للانسادة 
جمعاء» فقد قال في رسالة وجهها للملك النصراني (سرجون) حاكم قبرص : 
(نحن قوم نحب الخير لكل أحد» ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا 
EST‏ 

وكان سبب هذا الرسالة التي بعث بها إلى ملك قبرص وجود أسرى من 
غامة :المسلسن ادى التصارى: فارسل له أبن تة طالا مه الك اسرى 
المسلمين جميعاًء وأن يحسن إليهم» مذكراً ملك قبرص بما فعله ابن تيمية 
فخا نما اذل ملك الغار لفك اسر الماسورين من اللضارى واهل 
الكتاب رحمة بهم» وإحساناً إليهم كما هو أمر الإسلام وهذا الموقف كان 
ابتداءً من ابن تيمية» ولم يكن خاصاً لأجل المساومة والمعاوضة» فلم يذكره 
إلا بعد أن احتاج إليه لينفع المسلمين. 

قال ابن تيمية: (وقد عرف النصارى كلهم آني لما خاطبت التتار في 
إطلاق الأسرئ» وأطلقهم غازان» وقطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم فسمح 
بإطلاق المسلمين. قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس» فهؤلاء 
للا يطلقون. فقلت له: a‏ من اليهود والنصارى» الذين هم 
آهل ذمتنا؛ فإِنا تَتَخّهم» ولا ندع أسيرأً» لا من أهل الملة» ولا من آهل 
الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحسانناء والجزاء 
عل اله) . 

ثم بيّن للملك القبرصي منهج المسلمين في التعامل مع غير المسلمين 
فقال: (الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا بهم؛ كما 
أوصانا خاتم المرسلين صل الله عليه وعلى آله وسلم)". 

ثم أبدی ابن تيمية تألمه وامتعاضه تجاه تعامل القبرصيين مع أسرى 
المسلمين» فقال: (فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء» وسبي الحريم» 


(۱)( «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦۱١‏ 
)۲( ا الفتاوى» )۲۸/ (TIA - TY‏ . )۳( «مجموع الفتاوئ» .(T1A/۲۸)‏ 
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وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسلهء ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من 
النصارىئ أهل الذمة والأمان ما لا يحصى عددهم إلا الله» ومعاملتنا فيهم 
معروفة» فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها 
ڏو مروءة ولا ڏو و 

فانظر كيف كان ابن تيمية ك حريصاً على المسلمين كلهم» رحيما 
ورفيقاً بهم» وامتدت رحمته وعدالته إلى غير المسلمين؛ لأن منهجه العام محبة 
الخو السات جما 

وفي آخر حياته َه لما تجدد عليه الظلم وسجن» طلب من الجميع 
منهج الإنصاف والعدل مع كافة الناس» سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين»› 
وطالب حكام الإسلام وعلماء الدين بالعدل مع المخالفين مهما كانواء رافضا 
الظلم الذي وفع عليه أو على غيره» وأن يكون هذا منهجاً ثابتاً وراسخاً؛ لأنه 
من منهح الإسلام. 

يقول ابن تيمية : (فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة» 
جاء أميران رسولان من عند الملا المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم» 
ودرا رسالة من عند الامراء مف مرها طلت الخضير» ‏ ومخاطة القضاة 
لتخرج وتنفصل القضية» وأن المطلوب خروجك» وأن يكون الكلام مختصراًء 
وخر ال 

فقلت: سلم على الأمراء» وقل لهم: لكم سنة» وقبل السنة مدة أخرى 
تسمعون كلام الخصوم في الليل والنهار» وإلى الساعة لم تسمعوا مني كلمة 
واحدة» وهذا من أعظم الظلم» فلو كان الخصم هودنا أو ضرا اوعدو 
آخر للإسلام ولدولتکم؛ لما جاز ان تحکموا عليه حت تسمعوا کلامه» وأنتم 
قد سمعتم کلام الخصوم وحدهم في مجالس كثيرة» فاسمعوا كلامي وحدي 
في مجلس واحد» وبعد ذلك نجتمع ونتخاطب بحضوركم» فإن هذا من أقل 
العدل الذي أمر الله به في قوله: لى اله يمرك أن نودو الأمستِ إل أَهَلِها ود 


(۱( «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٦۲۲‏ 
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NS IE MF ° r a. f 4 rr E 1 a er AE 
4© ڪکمتم بين الاس آن موا پالعدل لن اه نیا ییک به إل أله کان سيا بصا‎ 


۵ - حرصه عل وحدة المسلمين › وجمح کلمتهم : 

ومن الميز والخصائص المهمة في ابن تيمية تغليبه للمصلحة العامة 
المتمثلة في وحدة الصف الإسلامي» وجمع الكلمة ورأب الصدع» ونبذ 
الاختلاف» وهذه الميزة مبثوثة في أقواله ومشهود لها من أفعاله وسيرته› 
کان ا را عا ارب الماع ل ارات ا اوي ول 
بالمؤتمرات الشكلية» بل بمنهج عملي آصيل» کان له دور کبير في توحيد 
الصف الإسلامي في وجه المخاطر التي تحدق به . 


فقد أرسل ابن تيمية رسالة إلى إخوانه وأصحابه في دمشق» يحثهم فيها 
عل الوحدة الإسلامية» ويدعوهم ل اجتماع الكلمة» وإصلاح دات اين 
ومما قاله فيها : 


(وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين» تأليف 
القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين» فإن الله تعالى يقول: «فاتقوا أله 
lS LN yS‏ 
ق [آل عمران: ]1٠۳‏ ويقول: #ولا كوا الد تفقوا واختلفا فن سما 
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)١(‏ «التسعينية»» ابن تيمية» تحقيق د. محمد العجلان /١(‏ ١٠١)ء‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع . 

(۲) أقول: مما يؤسف له أن طائفة في العالم الإسلامي منذ سنوات كثيرة دأبت على رفع 
شعارات الوحدة والتقارب بين المسلمين› ونشطت بهذه الدعوة حال ضعفهاء 
وأخذت تؤسس المكاتب الخاصة بذلك في بلاد أهل السنة والجماعة دون 
بلادهم(!!) وأخذت تدعو لمؤتمرات الوحدة» وبعد سنوات اكتشف كثير من آهل 
السنة المنخدعين بتلك الدعوة - بعد غفلة طويلة ‏ أن المقصود بدعوى الوحدة 
والتقارب هو تحول آهل السنة من مذهبهم إلى مذهب اخر ! 

AY 


النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف» وأهل 
هذا الأصل هم أهل الجماعةء كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة). 

DE E E CE 
كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة» وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً‎ 
لقلوب المسلمين وطلباً لاتفاق كلمتهم واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام‎ 
بحبل الله» وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة» وبينت لهم أن‎ 
الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد ك4 ونحوه‎ 
المنتصرين لطريقه كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. . وفرح المسلمون‎ 
باتفاق الكلمة» وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه» أنه لم تزل الحنابلة‎ 
والاشاعرة من الل رمن الفيرى> فا لما جرت تلك الف بداد شرفت‎ 
الک‎ 

وبين لأصحابه وتلاميذه منهجه الذي يسير عليه تجاه المسلمين» والذى 
لا يحيد عنه» هو تقديم مصلحة المسلمين» وإحسان الظن بهم» حيث قال: 
(وآنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها - أي فتنة خصومه - 
وفي غيرهاء وإقامة كل خير) . 

وفي اللحظات الأخيرة من حياته كه مرض أياماً في محبسه الأخير في 
القلعة» فعلم بمرضه أحد وجهاء الدولة وهو شمس الدين الوزير» فجاءه 
يستأذنه في الدخول عليه لعيادته» فأذن الشيخ له في ذلك فلما جلس عنده 
أل اور ارو غ هه وای مه ن اة ا عا ن یک ف 
وقع منه في حق الشيخ من تقصير أو غيره. 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥۱/۲۸(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)٤٩ - ٤۸/۱(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۳). ) 
أقول: كانت خصلة ابن تيمية الفريدة هي التجرد عن الذات ورحمة الخلق» وهمه 
الأكبر هو جمع كلمة الأمة» وكان كثير الاعتذار عن الفقهاء والعلماء» يحسن الظن 
في المجلم »خش الفح كاه الك «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ا العذر 
للأئمة والفقهاء في الاختلاف» ومعظماً للعلم وأهله» ومحترماً أهل الاجتهاد والفقه. 
۱A۸‏ 


فأجابه ابن تيمية يبه بقوله: إني قد أحللتك وجميع من عاداني» وهو 
لا يعلم أني على الحق. 

وقال له أيضاً: إني قد أحللت السلطان الناصر ابن قلاوون من حبسه 
إياي لكونه فعل ذلك مقلداً غيره معذوراًء ولم يفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه 
مما ظنه حقاً من مُبلغه» والله یعلم آنه بخلافه. ثم قال: قد أحللت کل واحدِ 


۱ 
E 


من قبل أآعدائه» وهو ضا می جره عند الله مات وليس فى قلبه ذرة 
كراهية تجاه آي مسلم» مات بغت آن سامح الجميع» مات وهو راض عن نفسه 
التى طالما تخلت عن حظوظها الذاتية فى سبيل الأمة المسلمة. 


.)۷١ - ۷٤ص( انظر: «الأعلام العليّة»‎ )١( 


۱۸4۹ 


موقف الفرق والمذاهب من المخالفين 


مر معنا في المبحثين السابقين موقف شيخ الإسلام ابن تيمية كله من 
مسألة التكفير» وموقفه النظري من المخالفين» ثم سيرته العملية وسلوكه 
التطبيقي لآرائه وأقواله النظرية» وقد تبيّن لكل منصف مدى اعتدال أقوال ابن 
تيمية» وانضباطها بمنهح آهل السنة والجماعة» كما تبيّن لنا عظمة روح 
التسامح والعدالة والرحمة التي كان يتحلى بها ابن تيمية تجاه المخالفين 
والخصوم. 
وحتىٰ تكتمل الصورة بشكل صحيح لا بد أن نعرض - أخي القارئ 
الكريم - نماذج يسيرة وسريعة لموقف بعض الفرق الإسلامية من المخالفين 
والخصوم» حتى نستطيع أن نرئ المشهد كله» ويصدق ويتحقق قول الشاعر: 
والضد يظهر حسنه الضد SEE E EET‏ 
وذلك لان تعض الدراسات المعاضرة د لاسبات طائفة او هوى : 
جعلت السلفية بشكل عام» وابن تيمية بشكل خاص في قفص الاتهام» 
وجعلت منهما مصدراً وينبوعاً للتكفير» وذهبت تختزل الأقوال من سياقاتهاء 
وتبتر المقولات» وتعمم الخاص» وتنقل جنس المقولة إلى المعيُن» فخلطت 
الأمور - عمداً أو جهلاً - وانتهت إلى رسم صورة سوداء قاتمة للسلفيّة ولابن 


وفي المقابل رسمت صورة مشرقة وجميلة للفرق الأخرى» وصورتها 
على أنها العقلانية المعتدلة المتسامحة» والبعيدة عن روح التكفير والإقصاء 
اعا لت العا ا فل يه روحت الل الى هر د 
التكفير هو المُكفر» والظالم المتعدي بالتكفير على الآخرين معتدلاً متسامحاً! 
۱۹۰ 


وصدق ابن تيمية حينما قال: (والخوارج تكفر آهل الجماعة» وكذلك 
المعتزلة يكفرون من خالفهمء وكذلك الرافضة» ومن لم يكفر فسق» وكذلك 
أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكمرون من خالفهم فيه» وهل السنة يتبعون 
الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ي ولا يكفرون من خالفهم فيه» بل هم 
أعلم بالحق وأرحم بالخلق)'. 

ونحن هنا نضع بين يديك - آيها القارئ الكريم - بعض الأمثلة والنماذج 
الموثقة لمقولات بعض الفرق الإسلامية ومواقفها من مخالفيهاء لتحكم بنفسك 
من خلال المقارنة العادلة والمنصفة. 


أولاً: أهل الكلام (الأشاعرة والماتريدية): 

من المحدثات التي دخحلت إلى المجتمع الإسلامي E‏ بعد حركة 
اة اللي الونانة يت قلت الكب الفاسفة الاخ إل العرية 
فاحدثت إشكالات جديدة» وطرحت مسائل حديثة في الساحة الفكرية 
الإسلامية» فقامت حركة مقاومة فكرية داخل المجتمع الإسلامي ضد هذه 
الأفكار الدخيلة» وعمدت بعض هذه الحركات في مقاومتهم لها إلى التسلح 
بنفس وسائل الخصوم» فدرسوا الفلسفة بنية صادقة للدفاع عن الدين» لكنّ 
الأمر تطور تدريجياًء وتأثروا بنفس تلك العلوم» وأدخلوا كثيراً من مصطلحات 
المنطق وعلوم الفلسفة في صميم العقيدة الإسلامية» وأصبح أول واجب على 
المكلف أن يعرفه - عند هذه الطوائف - هو تعلم مقدمات فلسفية ومنطقيّة 
ص ا ٿم تشددوا في ذلك حتيا حت ذهب كثيز منهم إلى تكفير من لم يعرف 
تلك المقدمات الحطفة والقلهة 

يتحدث الغزالي كله عن أهل الكلام وما آل إليه أمرهم من تشدد 
وتعنت» حيث عقد فصلا بعنوان «فصل : جد اومان ع الان ال ي 
وا ان غا اران ا م الحا و عوام المسلمين» 


(۱) «منهاج السنة» .)٠١۸/١(‏ 


وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا 
التي حررناها فهو كافر. فهولاء ضيّقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولاًء 
CE E O NT‏ 

ويقول الإمام الغزالي متحدثا عن روح العصر وما كان شائعاً اعتقاده في 
عصره» من الاعتقاد بمذهب الأشعري» وشناعة مخالفته : 

(وزعمه أن فيه ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ 
الكل وان العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر» ومباينته 
ولو في شيءَ نزر» ضلال وخسر)'. 

ويقول أيضاً: (ولعل صاحبه يميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعري» 
ويزعم أن مخالفته في کل ورد وصدر كفر من الكفر الجلي). 

ويقول أحد علماء الأشاعرة وهو إبراهيم بن علي الفيروزابادي 
الشيرازي كه في هذا الصدد: (فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل 
الحق المنتمين إلى الإمام آبي الحسن الأشعري طبه فهو كافر» ومن نسب 
إليهم غير ذلك فقد كفرهم» فيكون كافراً بتكفيره. ومن كان في الفروع على 
مذهب الشافعي» وفي الأصول على اعتقاد الأشعري فهو مُعلم الطريق» وهو 
O‏ 

وقال أيضاً: (من كان في الفروع على مذهب الشافعي» وفي الأصول 
على اعتقاد الأشعري فهو مُعلم الطريق» وهو على الحق المبين كما أنشد 
بعض الآصحاب : 


)١(‏ «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»» الإمام الغزالي» تحقيق د. سميح دغيم 
(ص۸1)ء دار الفكر اللبناني. 

.)٤۷ص( «فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقة»‎ I 

(۳) «فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقة» (ص١٥).‏ 

() «الإشارة إلى مذهب آهل الحق». الإمام الشيرازي» تحقيق د. محمد الزبيدي 
(ص٠۲۷)ء‏ دار الكتاب العربي. 


1۹۲ 


إذا كنت في علم الأصول موافقا بحقدك قول الأشعري المسدد 
وعاملت مولاك الكريم مخالصا بقول الإمام الشافعي المؤيد 
فأنت على الحق اليقين موافق- شريعة خير المرسلين محمد) 
وقال الإمام القرطبي حاكيأً ما يعتقده بعض أهل الكلام: (قول جماعة 
منهم: إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم 
يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك. فقال: لا تشنع على بكثرة أهل النار). 
وقد لاحظ الفيلسوف ابن رشد حال بعض الأشاعرة وغلوهم في تكفير 
خصومهم» فعاب عليهم ذلك» وشنع عليهم بسببه» لكنه للأسف الشديد لم 
يقابل الإساءة بالإحسان» بل قابل تكفيرهم بتكفير» حيث حكم عليهم بالكفر 
کما حکموا علیٰ غیرهم! 
قال ابن رشد (كثير من الأصول التي بنت عليها الأشعرية معارفها هي 
سوفسطائية . . ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى على المسلمين أن فرقة 
من الأشعرية كفرت من ليس يعرف وجود البارئ سبحانه بالطرق التي وضعوها 
لمعرفتهم في کتبهم› وهم الكافرون والضالون بالحقيقة)”". 
وبسبب هذا التشدد والغلو في التكفير» استباحوا دماء المخالفين› 
وألزموا الناس بالعقيدة الأشعرية» ومن عاند أو خالف كفروه وجوزوا قتله. 
قال العلامة المقريزي بعد أن عرض بعض عقائد الأشعرية» وبين الحال 
في عصره: (فهذه جملة من أصول عقيدتهم التي عليها الآن جماهير أهل 
الأمصار الإسلامية» والتي من جهر بخلافها أريق دمه“ . 


)١(‏ «الإاشارة إل مذهب آهل الحق» (ص۲۸۳). 

(۲) «فتح الباري»» الحافظ ابن حجر ٤۲۸/۱۳(‏ ۔ .)٤١۹‏ 

(۳) «فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»» ابن رشد» تحقيق د. 
محمد عابد الجابري (ص۲١٠١)ء‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 

)٤(‏ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»» المقريزي (۲/ ١٠۳)ء‏ دار صادر. 


۹۳ 


وقال العلامة المقريزي - أيضاً - مبيناً كيفيَّة انطلاق وانتشار المذهب 
الأشعري فى المغرب: (عقدوا الخناصر وشوا البنان على مذهب الأشعري› 
جوا E‏ مواليهم كافة الناس على التزامه» فتمادئ الحال على ذلك 
جميع ايام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. 

واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات 
المغرب إلى العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري» فلما عاد 
إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم» وضع لهم عقيدة لقفها 
عنه عامَتهم» ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي الميسيْء وتلقب 
بأمير المؤمنين» وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مذة سنين› 
وتسموا بالموحدين» فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء 
من خالف عقيدة ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمام المعلوم» المهديّ 
المعصوم» فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله 
خالقها #» كما هو معروف في كتب التاريخ» فكان هذا هو السبب في 
اشتهان مهب الا عى وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من 
المذاهب» وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه» إلا أن يكون مذهب 
الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وله فإنهم كانوا 
على ما كان عليه السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات. إلى أن كان 
بعد السبعمائة من سني الهجرة»ء اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني» فتصدّى للانتصار 
لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة)“. 

ومن الناحية التطبيقية فقد قام ابن فورك الأشعري بنيسابور على المعتزلة 
في استتابتهم وكفرهم عند الحاک"» وهكذا أحكموا السيف في خصومهمء 
وكفروهم واستتابوهم» ولم يتعاملوا معهم برحمة ورفق . 


)١(‏ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»» المقريزي (۸/۲١)ء‏ دار صادر. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)41/۱١(‏ 


144 


أما الماتريدية فإنهم ليسوا ببعيدين عقدياً وفكرباً عن الأشاعرة» وقد 
دھبوا - في هدا التاق ال رمه لم کت المخالفين» حيث يقول العالم 
الماتريدي محمد البزدوي مؤكداً حرمة إمساك كتب الفلاسفة والمعتزلة أو النظر 
و اا عاي را ج ا ل الك ال الف بل اهر 
اساك أو مجرد النظر في كتب الإمام الأشعري لمن لم يعرف ا خطاءه فی 
ا ۰ 


ثانياً: فرقة المعتزلة: 
ظهرت. كير من الدراشات والکتب المعاصرة التي تشيد بالمعتزلة كفرفة 
عقائدية وفكرية» وكتيار سياسي برز في عصر من عصور الأمة الإسلامية» 
e‏ إحياء چ کک E‏ 
اة أو كما يسمونها مدرسهة ا لذا اجا يتبنول فرقة المعتزلة 
E 1‏ )۳( 
ويلمعونهاء» لتقديمها للقارئ بثوب نظيف وجديد '! 


(۱( «أصول الدين»› البزدوي› تحفیقی ها نتر لضن عناية الخ حجازي اشقا 
(ص۳١)»‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

(۲) انظر: «أصول الدين»» البزدوي (ص٤١).‏ 

(۳) يقول الدكتور عادل العوا: (صيحات شتى من الاأسى والأمل: الأسى على اضمحلال 
الاعتزال تاريخياًء والأمل بانبعاث روحه العقلية المتحررة مجدداً في غد الأمة 
العربية» صيحات أطلقها غير واحد من كبار الباحثين فى عصرنا عند نظرتهم إلى 
الغد). «المعتزلة والفكر الحر» (ص١۲).‏ 
ويقول الدكتور عامر النفاخ - أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة فاس - مشيداً بالمعتزلة: 
(الحركة المستتيرة فی الإسلام ات م المعتزلة عندما اتخذوا جانب التأويل للنضء 
أي أن هناك المشكلة هى النص الظاهرء العقل القابل لهذا النص). 
حلقة على قناة الجزيرة: برنامج (أكثر من رآي) تحت عنوان: (العنف يبن مفهومي 
النضال والإرهاب) بتاريخ /٠١‏ ا 


14۹٥ 


الأخلاقي عند المعتزلةء وتقديمهم كدعاة للحرية» وفرسان التسامح» وأقلام 
التنوير» تدعو لمحبة وقبول «الآخر»ء والدعوة إلى الانفتاح» وتبني المعارف 

ومن یدرس تاریخ E‏ عنهمء وقراً كتبهم الأصلية 
المتبقية» وتصفح أقوالهم الخاصة بمسألة (التسامح) أو مسألة (قبول الآخر) 
وجد أن واقع المعتزلة يخالف _ باتجاءِ عكسي - ما يقوله هؤلاء تماما» حيث 
يجد أن المعتزلة بشكل عام من غلاة التكفيريين» ومن أشد الفرق نبذا 
«للمخالف» ومن أبعدها إيمانا بالتسامح! 

وحتى لا يكون الكلام إنشائياً أقدم بين يدي القارئ الكريم» مقتطفات 
قليلة ويسيرة من أقوال وآراء المعتزلة في هذا الجانب"“» وهي كما يلي: 

فقد ذهب كثيراً من المعتزلة وكبار رجالاتها إلى أن دار الإسلام التي لا 
تؤمن بمذهب المعتزلة» وتؤمن بمذهب الاق ار ا ن 
E E‏ 

فهذا أبو عمران موسي الرقاشي - من كبار رجالات المعتزلة ومن الطبقة 
السا تقد اناو السلم ور ك 

ويقول أحمد بن يحيى بن المرتضى - أحد شيوخ المعتزلة - حاكيا 
مذهب أحد علماء المعتزلة: (وكان مذهبه في الدار كمذهب الهدوية أن الدار 
إذا غلب عليها الجبر والتشبيه فهي دار كفر). 

وكان الجبائي - المعتزلي المشهور - يرئ آن دار الإسلام التي لا تظهر 
فيها أقوال المعتزلةء بل تظهر خلافهاء» ولا يستطيع المعتزلي أن يُظهر عقائده 


(1) أقول: سوف أقتصر على القليل من هذه الأقوال والآراء» لأنني أعددت كتاباً خاصاً 
في هذا الموضوع تحت اسم «دكتاتورية العقل. . العنف باسم العقلانيّة» جمعتٌ فيه 
آقوال واراء وعقائد رجالات الاعتزالء وتاريخهم التطبيقي العلمي مع مخالفيهم» 
وهو في طريقه للنشر بمشيئة الله . 

(۲) انظر: «طبقات المعتزلة»» لأحمد بن يحي بن المرتضى المعتزلي (ص۷۷). 

(۳) «طبقات المعتزلة» (ص٦١).‏ 


۱۹٩٦ 


فيها» هي دار قر ٭ ست دار سلا ! 

وذهب الجاحظ _ أحد أعمدة الاعتزال - إلى أن المسلم إذا عرف عقيدة 
المعتزلة» ۳ ححدها ٠‏ وقال فال والجىر»› کافر iS‏ 
(Du f‏ 
الامة . 

ويرى ثمامة بن أشرس - أحد رجال المعتزلة - أن دار الإسلام دار شرك 
وكفر› لغلبة من يخالف المعتزلة في دار الإسلام“! 

وذهب كبار رجالات المعتزلة إلى أن من اعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة 
المعتزلة› فهو كافر مشرك؛ بل تعدئ هذا الأمر إلى أن من شك فى كفره فهو 
كاف ! 

فقد ذهب المردار المعتزلي ا کر هن اجار روات بالآبصار بلا 
کیف› E E‏ 

يقول عنه أبو الحسين ابن الخياط المعتزلي : (اعلم علمك الله الخير أن 
آنا موس د الجردارے کان بزع أن من قال: إن الله يرئ بالأبصار» على آي 
وجه قاله فمشبه لله بخلقه» والمشبه عنده كافر بالله» فكذلك من وصف الله بأنه 
يقضي المعاصي على عباده ويقدّرها فمسقه لله في فعله» والمسقه لله کافر به 
والشاك فى قول المشبّه والمجبر فلا يدري أحق قوله أم باطل؟ كافر بال 
أيضاً؛ لأنه شاك في الله لا يدري أمشبه هو لخلقه أم ليس بمشبه لهم» أسفيه 
هو في فعله آم لیس : ا 


.)٠١٤١/۲( انظر: «مقالات الإسلامیین»‎ )١( 

(۲) انظر: «الملل والنحل»» الشهرستاني (ص۳۲) . 

(۳) انظر : «التبصير فى الدين»» الإسفرایینى (ص١٤).‏ 

(6) انظر: «الفرق بين الفرق»» عبد القاهر البغدادي (ص۱۹۸) ؛ و«التبصير في الدين»› 
الا سرامي (ص۸٤)‏ . 

.)۱١۲ انظر: «الفرق ین الفرق»› عبد القاهر البغدادي ( ص‎ )٥( 

(7) «الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد»»› ابن خیاط (ص٩۸‏ - .)۹١‏ 


44%۷ 


ويقول الجاحظ مبرراً توسع المعتزلة في تكفير المخالف لهم في العقيدة 
وامتحانهم له» وتجسسهم عليه» وتعذیبهم له: 

(فنحن لا نكفر إلا من أوسعناه حجة» ولم نمتحن إلا آهل التهمة» 
ولس كشف المتهم فن التجسس» ولا امتحان الظيين من هتاك الستارة ولو 
کان كل كشف هتكأ وكل امتحان تجسسأ لكان القاضي أهتك الناس لستر 
وال ا 

وذهب فريق منهم إلى التسوية بين المسلمين المخالفين وبين اليهود. فقد 
كان آبو مسلم النقاش المعتزلي - من الطبقة التاسعة في الاعتزال - يقول عن 
المخالفين : 

(ما يسرني منهم أن يصلوا خلفي كما لا يسرني ان يصلي خلفي 
الو 

وذهب أخرون منهم إلى جواز قتل وذبح المخالفين لهم في المذهب غيلة 
وغدراً! 

وكان هشام الفوطي - أحد أئمة المعتزلة - يُجيز قتل المخالفين غيلةء 
ويرى أن يفتك بمخالفيه» ويأخذ أموالهم بغير حق» ويفلسف ذلك للمعتزلة 
بفتوى شرعية في كيفية التعامل مع الكافر المرتدا! 

يقول عنه أبو الحسين ابن الخياط المعتزلي : 

(كان يقول: إن من صحت ردته عن الإسلام ولم يكن يحضره إمام 
يقتله» ثم قدر على قتله من حیث لا ينهم نفسه» ولا یبیح دمه ویعلم آنه لا 
يعلم به» أقام عليه حكم الله وقتله) . 

أما الصراع الداخلي بين رجالات المعتزلة أنفسهمء فلم يكن أقل حدة 
وتكفيراً من حدتهم وتكفيرهم للمخالفين من غير مذهبهم! 
(1) «رسالة خلق القرآن»» ضمن «رسائل الجاحظ الكلامية» (ص۹١١).‏ 


(۲) «طبقات المعتزلة» (ص۴١٠).‏ 
)( «الانتصار والرد غل ان الروندي الملحد» (ص٦۸).‏ 


4۹۸ 


يكفر أبا هاشم الجبائي» وله قصة عجيبة» حيث إنه بسبب خلاف فرعي مذهبي 
دقيق بينه وبين الجبائي كفره» ثم ذهب إلى زوجة الجبائي يخبرها انها لا تحل 
لزوجها لأنه کافر بسبب بعض معتقداته! 

يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى: (كان منه من الغلو في معاداة أبي 
هاشم حت أكفره بسبب قوله في الأحوال» حتیٰ جاء ا هله وأاوهمها أن 
الفرقة وقعت بينها وبين أبي هاشم» الت فمادا تقول إذا کنا عل مل وآيه؟ 
فا 5 

ونص أحمد بن يحيى بن المرتضى على أن بعض أصحاب أبي علي 
الجبائي الأب يكفرون ابنه أبو هاشم الجبائي بسبب مسائل خلافية بينهم مثل : 
مسألة الأحوال» واستحقاف الذه. 

ودھب أخشيد بن أبي بكر المعتزلي وآتباعه إل ايى هاشم 
الجبائي وأتباعه” . وذهب الإسكافي المعتزلي إلى كفر جملة من شيوخ 
اا وو ا 
الهذيل العلاف» وأستاذه بشر بن المعتمرء والنظام» وذهب كثير من المعتزلة 
إلى كفر المردار المعتزلى بسبب قوله: بتولد فعل واحد من فاعلين» وهكذا 
دھب هو إلى تکفیر شيوخه› وقال شيو خه ر 

وبسبب هذه الفوضى التكفيريّة قال ابن الخياط المعتزلى معترفاً ومبرراً 
ظاهرة التكفير داخل دائرة المعتزلة: (إن كان الذي يعيب المعتزلة ويحط من 
رها س ار وه فد اك مها قا غاا و مو کن غل الا ت 


.)۹1٦ص( «طبقات المعتزلة»‎ )١( 

(۲) انظر : «طبقات المعتزلة» ( ص٩٩‏ - .)۹٦‏ 

(۳) انظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» الرازي (ص٦٤).‏ 
)٤(‏ انظر: «الفرق بين الفرق»» عبد القاهر البغدادي (ص١أ١أ٠).‏ 

.)١٠١١ - ۱١٥۲ انظر: «الفرق بين الفرق»» عبد القاهر البغدادي (ص‎ )٥( 


۹ 


من ذلك» هذه الخوارج بعضها يكفر بعضاً ويبراً منه ويستحل سفك دمه وغنيمة 
ماله» وهذه الروافض بعضها يكفر بعضاً ويبراً منه» وهذه المرجئة بعضها يكفر 
بعضاً ويبراً منه. . فهو لازم لفرق الأمة أجمعين)'. 

فانظر أخي القارئ إلى هذه النصوص اليسيرة - والتي اقتصرنا عليها في 
هذا المكان خشية الإطالة - كيف تفوح منها رائحة البغضاء والشحناء 
والكراهية» وتصرخ بالتكفير وتجويز اغتيال المخالفين» وتنضح بالاقصاء 
الداخلي الرهيب» ثم بعد ذلك يأتي من يقول: إن المعتزلة كانوا رواد التسامح 
والمحبة وقبول «الآخر»» وفي مقابل كانت السلفية رائدة التكفير والإقصاء 
والكراهية! 

أقول: هذه هي أقوال المعتزلةء أما الأفعال فدونكم موقفهم من امتحان 
الأمة جمعاء قديماً في فتنة القول بخلق القرآن الكريم» وموقفهم من أهل السنة 
في اليمن حديثاً كالشوكاني والصنعاني وغيرهم كثير. 
ثالثاً: فرقة الاباضكّة: 

موقف المذهب الإباضي تجاه مخالفيه من المسلمين معلوم ظاهر» وهو 
أكبر من أن أحصره هنا» والنصوص في التراث الإباضي القديم والمعاصر 
كثيرة» وإنما المقصود بيان شيء من ذلك» ولذا أكتفي في هذا الجانب بعرض 
خمسة نصوص لكبار علماء الإباضية” كما يلي: 

| - قال سالم بن حمد الحارثي ما نصه: (قال العلامة الرباني المبارك 
جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي: إني لأقسم بالله - قسم من بر في يمينه 
فلا حنث - أن من مات على الدين الإباضي الصحيح» غير ناكث لما عاهد الله 
عليه من قبل» ولا مغير حقيقته» كلا ولا مبدل طريقته» أنه من السعداء» ومن 
آهل الجنة مع الأنبياء والأولياءء وإن مات على خلافه فليس له في الآخرة إلا 


(۱) «الانتصار ۋالرڈ عل ابن الروندي الملحد» ( ص *۹). 
(۲) آقول: نقلت هذه النصوص الخاصة بالمذهب الإباضى من كتاب «كنت إباضيا» وفيه 
الكثير من النصوص المهمة والخطيرة» ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك الكتاب. 
Yo‏ 


الا وي المضصب لته الح وماد بعد الخق الا الال فاتى 
تصرفون» على هذا - إن شاء الله - أحياء وأموت عليه» وعليه ألقى الله رب 
العالمين. 

ولما توفي هذا الشيخ وله وضع نعشه منحرفاً عن القبلة قبل أن يصلى 
غل فأسعدار إل اة كرام ل 

۲ وقال الفقيه موسي بن عيسى البشري والعالم مهنا بن خلفان بن 
محمد البوسعيدي: (مسألة: سئل الشيخ جاعد بن خميس بن مبارك 
الخروصي ّل عن ناشئ نشا في طاعة الله تعالى» وهو من أهل الخلاف؛ 
ااال کي حرمة من محارم انل غ ف ا 
وفي اب اف راغا ولم يدع شيئا أ من أوامر الله تعالى إلا ائتمر به» ولا 
e‏ في دين الله إلا انتهی عنه؛ إلا آنه يدين بخلاف دين الإباضية قولاء 
وعملاً واعادا ما اله كرون إن :مات غل :ذلك ؟ 

قال: لا يكون على طاعة رب العالمين» من كان على خلاف الحق 
المبين» ضالاً عن سبيل المؤمنين المحسنين. وأهل الخلاف لدين المسلمين 
المحقين على ضروب متفرقة» وأحزاب غير متفقة» كل فرقة تدعي أنها على 
الصواب» وتزعم أن في يدها فصل الخطاب» وتشهد على الأخرى بأنها 
مخالفة للسنة والكتاب» وصار كل حزب بما لديهم فرحون» يغخدون على ذلك 
ويروحون» ویحسبون آنهم المؤمتون حقاًء والمحسنون صدقاء وليس الاأمر 
كما يقولون» وعلى ما يظنون» بل القول الحق: إن الحق في واحدة لا في 
الجميع» إذ لا يجوز أن يكون الحق في الجميع» وكل واحدة دائنة بخلاف ما 
ال ری دی من الدن):. 

إلى أن قال: (وذلك الذي عليه أهل الحق من الفريق المرضي»› من 


(۱) كتاب «العقود الفضية فى أصول الإباضية»» سالم بن حمد الحارثي (ص۷۲١).‏ 
وقد TT‏ الكتاب و e‏ علماء مذهب الإباضية e‏ 
حمود ا vs‏ البطاشى . 


۲۹4١ 


الحزب المعروف في التسمية بالإباضي» فإنهم هم على الحقيقة» وأهل 
الاستقامة على الطريقة» ودينهم الحق»ء ومذهبهم الصدق. . وأي حقيقة طاعة 
وزهادة دين» وإخلاص إيمان ويقين» وصدق فرع وورع ومجاهدة» واجتهاد 
ومراقبة شافعة نافعة» ولعذاب الله دافعة» لمن خالف الحق في حرف واحد 
فن دين الله تعالی بین او وای بعلم أو جهل» فكيف بالأحرف والكلمات؟ 
وما لا يعدم من البدع والضلالات الى دان بها هل الخلاف لدين 
المسلمين» وأتوه بالدينونة في سبيل المجرمين» على حسب ما وجدناه في 
الاثار وجاءت به عنهم الأخبارء من الجرائم والكبائر العظام» هذا ما لا 
يستقيم في العقول» ولا يجوز في صحيح المعقولء ولو صدق وتصدق» وعبد 
واجتهد» وركع فرفع» وخشع فخضع»ء وشكا وبكىٰ» وأطال القيام» ودام 
الصيام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام» وجاهد الكفار والأشرار» 
ولازم الاستغفار بالأسحارء وخحاف ورجاء وتهجد بالليل إذا سجي» وحج 
وعج وثج» وتضرع فألح» ولب ودعاء» وطاف وسعئٰ» وأتى بجميع المنسك»› 
وكان في عمره الناسك» وسار فزار» وصبر فذكر» وتفقه في العلم» وتحلى 
بالحلم» ولازم الزهادةء وأتى بفنون العبادة» ولم يدع شيا من أبواب البر 
والوسائل واللوازم إلا اتا ولا شيئا من المحارم إلا انتهاهء إلا ذلك الحرف 
الواحد من دين الله والسنة والكتاب» وإجماع أهل الصواب» من أهل 
ااا كي اا انه ا ا ق ي 
المضن المي ولا الفا تما ت .ولا الها نن وال ول 
الراكعين الساجاين» ولا الصابرين الذاكرين» ول المزفين المحس: بل 
RR e E EAS,‏ ا ك 
بكرن من الغالن ااسرين: و لطالن الها 

هذا ما لا نعلم فيه اختلافاً ب الل > فلا تك في مرية ف لكين 
الإباضي؛ لأنه الحق العلي» وإنه هو الدين القويم» والصراط المستقيم لا 
نرضی به ا ولا نبغي عنه حولاًء ولو وجدنا آهدی مه إل الهدى اد 
وأقوم في الحق قيلاء لما رضيناه كثيراً ولا قليلاًء ولرجعنا إلى ذلك الدين 

۲ 


الحق» فاتبعناه من حين ما علمناه» ولكن أبى الله أن يكون الحق في غير 
المذهتب الإباضي› کلاء بل» هو الطاهر الزکي› دل عل ل ا اتل 
الظاهرة» وشهدت له البراهين القاهرة» فظهر على الدين كله ولو كره 
المشركون» وجحده فأنكره الجاهلون» وهذا آمر بين لا لبس فيه» كالشمس 
في كبد السماء في يوم لا غيم فيه» لا يكاد يخفى إلا على من كان في الدنيا 
أعمى» ولم يرض أن يكون من المقتدين سبيلاً بالمهتدين من أولي الحجاء 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)'. 

۳ وسئل الشيخ الإباضي أحمد بن مداد: ما تقول في جميع آهل 
المذاهب سوئ الإباضي؟ هل يجوز تخطتتهم وتضليلهم؟ ويجوز أن يلعنوا ولا 
ينتقض وضوء من فعله واعتقده ام لا؟ 

فقال: (نعم جائز ذلك ولا ينتقض وضوء من فعل ذلك إذ هو قال 
الحق» والصواب والصدق؛ لآن جميع مخالفينا من المذاهب هم عندنا 
هالكون» محدثون في الدين مبتدعون» كافرون كفر نعمة» منافقون ظالمون» 
يشهد بذلك كتاب الله» وسنة رسوله محمد ييو وإجماع المسلمين. 

وندين لله تعالى ونعتقد أن دين الإباضي هو دين الله تعالى» ودين 
وره وا م حالف ال ای و ي الا فطع ال ها 
وندين لله تعالى» وأن من مات على الدين الإباضي فهو في الجنة قطعاً بذلك 
ندين» وأن من شك في الدين الإباضي» وزعم أن الحق في غير الدين 
الإباضي فهو عندنا كافر كفر نعمة فاسق» منافق مبتدع» محدث في الديرء 

ولو حلف أحد بطلاق نسائه أن من مات على غير الدين الإباضي فهو 
في النار فلا طلاق عليه» وكذلك لا حنث لأنه حلف على يقين وعلم» وليس 
اا اع 


- ۲٠١/١( كتاب «مكنون الخزائن وعيون المعادن». للفقيه موسي بن عيسى البشري‎ )١( 
.ه١٠٤١١ مطبوعات وزارة التراث العمانية‎ .»))۹ 

(۲) «لباب الآثار»» مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي .)۲۷۱/١(‏ وكتاب «الجامع 
الكبير»» سعيد بن بشير الصبحي› تحقيق سالم بن حمد الحارثي (۲۸/۱)» طبعته - 


eT 


٤‏ - ويقول عبد العزيز بن إبراهيم الثميني: (فالشاك في كونه صواباً - أي 


المذهب الإباضي - ودين مخالفينا خحطاً منافق» ولو مناء ولا يشم رائحة 


الجنة» ولو صلىٰ حتىٰ يخرج عظم جبهته» أو صام الدهرء وتصدى بلا 
OF ise‏ 
غاية) `. 


ه - وقال الثميني - أيضاً - متحدثاً عن المسلمين من الفرق الأخرى» ما 


نصه: (ويمنع المخالفون من إظهار بدعهم» ولا يتركون أن يؤذنواء أو يصلوا 
حماعة» أو يتخذوا محاضر وا 


رابعاً: فرقة الشيعة الحعفرية الامامكة“ : 


(۲( 


(F) 


قول ویدول مبالغة - بل من خلال فراءة کثير من مدونات الا الشيعي 


وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان سنة ١١٤٠١ه.‏ 

کتاب «النیل ا العليل»› الثميني› المطبوع بهامش کتاب «شرح كتاب النيل» 
٠ /۱۷(‏ القسم الثاني» مطبوعات وزارة التراث العمانية. 

كتاب «الورد البسام في رياض الأحكام»» عبد العزيز الثميني (ص۱۹۳)» مطبوعات 
وزارة التراث العمانية ١١٤٠١ه.‏ 

أقول: من أمنيات المسلمين اليوم تحقيق الوحدة الإسلامية والتقارب الحقيقي بين 
المذاهب اللإأسلامية المختلفة ي لحق» ولک ھن أهم المشكلات المستعصية مشكلة 
(الة) ك اة والتي a‏ دائہاً عمليات التقارب الصادقة بين المسلمين. فعن 
الصضادى روون انه قال (ان تمعة اغشاز الدين في :التقية ولا دين لمن لا تة له). 
«اليحار» .)٤۸41/٨17١(‏ و«الخصال» ›)١٤ /١(‏ رالا (ص۹۹٣۲)»‏ زالکاف» 
(۲۷/1). و«الوسائل» .)۲۰٤/۱١(‏ 

ورووا عن الرضا أنه قال: (لا دين لمن لا ورع له» ولا إيمان لمن لا تقية لهء إن 
أكرمكم عند الله أعملكم بالتقة) . 

«البحار» (۷۵/ ۳۹۵). و«كمال الدين» (ص١٤۳).‏ و«نور الثقلين» »)٤۷ /٤(‏ 
و«منتخب الاأثر» ف 

بل يرتبون على (التقيّة) أعظم الأجرء وأنها أفضل عبادة تقدم في مذهب التشيع» 
ويسمونها (الخبء)! 

فقد رووا عن آنه قال: (ما عبد الله بشيء ء حب إليه من الخبء» فيل وما 
الخبء؟ قال: التقية). 


«اليحار» e‏ و«معانى الآخبار» (ص۱۹۲)» و«الوسائل» (١۲۱۹/۱ء  .)۲۰۷‏ 


€ 


القديم والمعاصر -: إن اة تکفیر المخالفين› وتجويز اغتيالهم»› والبراءة 


= وعنه أيضاً قال: (إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله اله). 

«البحار» (۷۵/ ۳۹۷)» و«المحاسن» (ص۲١٤)»›‏ و«جامع الآخبار» (ص۷٥أ۲)»‏ 
و«رسائل الخميني» (۲/ 1۸0(. 
ويو جبول (التقَّة) في دار أهل السهة التي يسمونها (دار التقنّة) فعن الصادق آنه قال: 
(استعمال التقية في دار التقية واجب› ولا حنث ولا كفارة عل من حلف تقية). 
«البحار» .)۳۹١ - ۳۹٤ /۷٥(‏ و«الخصال» »)٠١۳/۲(‏ و«عيون أخبار الرضا» (۲/ 
.)٤‏ و«الوسائل» .)٥٩/۱١(‏ 
وعن الصادق - أيضاً - أنه قال: (عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره 
ودناره مع من يأمنه لتکون سجيته مع من يحذره) . 
«البحار» /۷٥(‏ ۳۹۵)» و«آمالي الطوسي» (ص۲۹۹). 
وهذا شيخهم (الصدوق) بقول: (اعتقادنا في التقية آنها واجبة» من تركها بمنزلة من 
ترك الصلاة» ولا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم» فمن تركها قبل خروجه فقد خرج 
عن دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة). «الاعتقادات» .)١١١(‏ 
ويقول علامتهم (العاملي): (الأخبار متواترة صريحة في أن التقية باقية إلى أن يقوم 
القائم). «مرآة الأنوار» (ص۳۳۷). 
ويقول إمامهم في هذا العصر (الخميني): (وترك التقية من الموبقات التي تلقي 
صاحبها قعر جهنم» وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم). «المکاسب 
المحرمة» .)١١۲/۲(‏ 

ثم عندهم نوع غريب من التقية الخاصة بالشيعة وهي (التقية المداراتية) والتي تمثل 
e‏ دعائاً للتشيع › > من خلاله يمكن للتشيع أن يدخل الصف السني»› > ويروج للتشيع! 
فهذا (الخميني) يعدد أنواع التقية ويذكر أن منها: (التقية المداراتية) وعرفها بقوله: 
(وهو تحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر). «الرسائل»» للخميني (۲/ 
(۷٤‏ 
وقال: إن التقية واجبة من المخالفينء ولو كان مأموناً وغير خائف على نفسه وغيره. 
«الرسائل» ETE‏ 
ويقول شيخهم (محسن الخرازي): (وقد تكون التقية مداراة من دون خوف وضرر 
فعلي لجلب مودة العامة والتحبيب بيننا وبينهم). «بداية المعارف الإلهية» 
( ص ° .)٤۳‏ 
وقول علامتهم (دستغيب): (ومنها التقية المستحبة» وتكون في الموارد التي لا يتوجه 
فيها للإنسان ضرر فعلي واني› ولك من النمكن أن يلحقه الضرر في المستقبل› 
كترك مداراة العامة ومعاشرتهم). «أجوبة الشبهات» (ص‌۹١٠).‏ 


۰0 


منهم» والوقيعة في أعراذ ضهم» ولعنهم واستحلال غيبتهم» لا توجد ذ ي آي 
مذهب إسلامي مثل ما توجد في المذهب الشيعي› کو 
OEY‏ 

فالباحث الحيادي يذهل ويصدم بسبب الكم الهائل من النصوص 
والأقوال التي تقرر هذه العقيدة تجاه المخالفين من المسلمين» بل وينقلون 
الإجماع عليه" ونكتفي هنا بعرض نصوص قليلة لبيان هذه المسألة عند 
الشيعة» كما يلي : 


١‏ - موقفهم من عموم الفرق الإسلامية المخالفة: 
فهذا الشيخ المفيد - شيخ الشيعة في عصره - يقول حاكياً إجماع الشيعة 
في موقفهم تجاه المخالفين : 
(اتفقت الإمامية على أن اأصحاب البدع كلهم كفار» ون على الإمام اَن 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا عن 
بدعهم وصاروا إلى الصواب› وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان» وان من مات 
منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار). 
وهذا علامتهم ومحققهم عبد الله شبر يبيّن حکم ج جميع الفرق الإسلامية 
حت المسالمة منها - عند علماء الشيعة» فيقول : 


)۱( لن أتعرض في هذا المببحث لموقف الشيعة من أمهات المؤمنين عليهن السلام» ومن 
الصحابة رضوان الله عليهم» وتکفير الشيعة لهم» فموقف الشيعة من الصحابة معروف 
وواضح وجلي» ومجمع عليه عندهم» وهو من ضروريات مذهبهم» ومن أراد معرفة 
عدم فى لك ليرا جم الي الخهة وميد اتاق الي غل رة الا 
وكفرهم إلا قلة قليلة تعد على أصابع اليد وأن ذلك من ضروريات قولهم بالإمامة 
الإلهيةء وأما ما یدک سوى ذلك فما هو إلا تة ومخادعة! 


(۲) آقول: لعلي إن شاء الله أخصص کتاباً مستقلاً في هذا الموضوع . 
)۳( «آوائل الها لانت في المذاهب والمختارات»› محمد بن محمد ن القهات الملقب 
بالمفید (ص NSS OO ٥۱‏ الإسلامي» روت 


۲۹٦ 


(وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب» فالذي 
عليه جملة من الامامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والاخرة» والذي 
عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة". 

وقال شيخهم وعلامتهم نعمة الله الجزائري مبيناً حقيقة حجم الخلاف 
- كما يراه هو - بين الشيعة والسنة: (لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا 
على إمام» وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد ية نبيه» 
را وک و ا و ا و ای و 
ا آلا ا ب ور ی را OT‏ 

وإذا كانت جميع الفرق الإسلامية المخالفة للشيعة هذه هي حالتهم› 
فماذا يترتب على ذلك؟ وباي معاملة يمكن أن يتعامل معهم؟ يجيب علماء 
الشيعة فيقولون: 

قال الخميني عن المسلم غير الشيعي : 

(غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين. . فلا شبهة في عدم احترامهم ؟ 
بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون؛ بل الناظر في الأخبار الكثيرة 
في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم» بل الأئمة 
المعهررد اكوا فى الف رال علي ولك هار" 

ثم ورد الخميني هذه الرواية: (عن أبي حمزة عن آبي جعفر يل 
قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال: | 
عنهم آجمل . ثم قال: با آنا مذ إن الناس كلهم آولاد بغاة - أي أولاد 
E E‏ 


)١(‏ «حق اليقين في معرفة أل لفن كد الله ار ضر 008١‏ مو ال عامن 
للمطبوعات» بیروت . ٠‏ 

(۲) «الأنوار النعمانية»» نعمة الله الجزائري (۲۷۹/۲)» منشورات مؤسسهة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت - لبنان. 

(۳) «المكاسب المحرمة»› الخمينى (١/٠١٠)ء‏ الطبعة الثالثةء ١٠١٤٠١ه»‏ مطبعة 
امعاغاات: ف ۰ ) 

.)٠١١/١( «المكاسب المحرمة»‎ )٤( 


فقال الخميني معلقاً على تلك الرواية: (الظاهر منها جواز الافتراء 
والقذف عليه)“! ۰ 

وقال شيخهم الأنصاري: (ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن 
آي اللي بجر ااب الاه كا ل 

نیوا کدنا إل رشول ا ک2 أنه قال: (إذا رأيتم أهل الريب والبدع 
من بعدي» فاظهروا البراءة منهم» وأكثروا من سبّهم» والقول فيهم والوقيعة» 
وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس» ولا يتعلمون 
من بدعهم» یکتب الله لكم بذلك الحسنات» ويرفع لكم به الدرجات في 
اا 

وهذه الرواية صححها الشهيد الثاني 0 ومحققهم الأردبيلي وعبد الله 
الجزائري"» وقال بتصحيحها أيضاً محققهم البحراني حيث قال: (ورد في 
جملة من الأخبار جواز الوقيعة في أصحاب البدع ومنهم الصوفيةء كما رواه 
في «الكافي» في الصحيح) ٣‏ ومحققهم النراقي حيث قال بعد تصحيح 
الرواية السابقة: (فتجوز غيبة المخالف» والوقيعة: الغيبة. . وتؤكده النصوص 
المتواترة الزاأردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم» وأنهم شر من اليهود 
والتضاری > و نن مالکلا وكذلك شيخهم الأنصاري» ومرجعهم 
الاک الخوئي حيث قال: (قد دلت الروايات المتضافرة على جواز سب 
ا ا وروت ا وا 

کا وچا - أيضاً - مرجعهم الكلبايكاني حيث قال: (وآما المبتدع 


(۱) «المکاسب المحرمة» (۱/ 01( 
(۲) كتاب «المكاسب»». الأنصاري .)/١(‏ الطبعة الأولء ١٠١١٤٠ه»‏ مطبعة باقري» 


)۳( الكليني (۲/ )٤( .)۳٠١‏ «مسالك الأفهام» EFE‏ 
)٥(‏ «مجمع الفائدة» .)١١۳/١۳(‏ (1) «التحفة السنية» (ص١").‏ 

(۷) «الحدائق الناضرة» (۱۸/ .)١١٤‏ (۸) «مستند الشيعة» .)١١١ /١٤(‏ 
(۹) «المکاسب» )١ ۰) .)٥۳/۱(‏ «مصباح الفقاهة» (۲۸۱/۱). 


کو ا و ا ومرجعهم محمد سعيد 
الحكيم". والروحاني”. والطريحي حيث قال معلقاً: (فاعلم أنه لا ريب في 
اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق» فإن أدلة الحكم غير متناولة لأهل 
الضلال كتاباً ولا سنة)“» وعلامتهم المجلسي . 

قال مرجعهم المعاصر الخوئي: (ثبت في الروايات والأدعية والزيارات 
جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم» وإكثار السب عليهم» واتهامهم› 
والوقيعة فيهم: آي غيبتهم؛ لأنهم من أهل البدع والريب» بل لا شبهة في 
ا 

ثم قال بعدها: (الوجه الثالث: أن المستفاد من الآية والروايات هو 
تحريم غيبة الأخ المؤمن» ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين 
المخالفين) . ) 

وقال سيدهم الروحاني: (جواز غيبة المخالف من المسلّمات عند 
الات 

ويقول شيخهم الصادق الموسوي معلقاً على رواية منسوبة للسجاد تشبه ما 
نسبوه لنبينا الأعظم ي : (إن الإمام السجاد يجيز كل تصرف بحق أهل البدع. . 
من قبيل البراءة منهم وسبهم وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهتةء 
كل ذلك حتىٰ لا يطمعوا في الفساد في الإسلام وفي بلاد المسلمين» وحتى 
يحذرهم الاس لكرة ما یرون وما يسمعون من کلام السوء عنهم› هکذا بتصر ف 
أئمة الإسلام لإزالة أهل الكفر والظلم والبدعء فليتعلم المسلمون"“ من قادتهم 


.)۳٣۹ص( «مصباح المنهاج»‎ (۲( .)١۱٤۸/۲( «الدر المنظور»‎ )١( 
.)٤۳ /۳( «مجمع البحرین»‎ (€( .)۲۹٦1/۱۲٤( «فقه الصادق»‎ )۳( 
.)٠٠٤/١( «مصباح الفقاهة»‎ )7 .)۲۳٣ /۷۲( «بحار الانوار»‎ )٥( 
.)۳٤١/۱٤( «فقه الصادق»‎ )۸( .)٥٠١/١( «مصباح الفقاهة»‎ )۷( 


)٩(‏ أقول: انظر أخي المسلم كيف يحث هذا الشيخ الشيعي عموم الشيعة للسير على منهج 
التب ونرویج شائعات السوء والوقيعة والكذب عل الاشرد والبراءة من المسلمين 
المخالفين لهم ! 

۰۹ 


(۱) 
وليسيروا على م منهجهم)'!! 


- موقفهم من الأشاعرة: 

أما موقفهم من الأشاعرة - خصوصا - فإنه موقف لا يختلف عن سائر 
مواقفهم من عموم أهل السنة والجماعة» من حيث الشدة والغلو في التكفير› 
والإإخراج عن دائرة الإسلام. 

فقد روى عالمهم الكبير المازندراني ج ما إلى النبي ي وهر 
قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة). ثم علق عليهء فقال: (هم الأشاعرة 
وقرف Ob o‏ 

وقال أيضاً: (فالأشاعرة هم أنذل وآنزل من أن يفهموا هذه المعاني) . 

وأطبق علماء الشيعة على وصف الأشاعرة: بالشرك والتجسيم» 
إثباتهم بعض الصفات» وهي الصفات التي تسمى (صفات المعاني) وهي سبع 
صفات آثبتها الأشاعرة لله كك ووصف الأشاعرة بالشرك والتجسيم لازم 
لكافة آهل السنة والجماعة على معتقد الشيعة! 

يقول العالم الإمامي الشيعي المازندراني: (إن كثيراً من محدثي العامة 
والكرامية بل الأشاعرة يثبتون له تعالى صفات الجسم ولوازم الجسمية 
ويتبرؤون من التجسيم» مثلا لا يقولون: إنه على العرش حقيقة» وإنه يرى في 
الآخحرة» وراه نبينا 6ة بعيني رأسه»ء وإنه ينزل في كل ليلة جمعة ولكن ليس 
جسماً» وهذا تناقض یلتزمون به ولا یبالون» وهذا یدل عل عدم تفطنهم لکثیر 
من اللوازم البينة أيضاًء وعندنا هو عين التجسيه)“. 

وقد نسب نصير الدين الطوسي» وعلامتهم الحليْ» ومحمد حسن 
ترحيني إلى الأشاعرة الشرك والتعدد في ذات الله حيث زعموا أنه يلزم 


(۱) «نهھج الانتصار» (ص١١٠).‏ وانظر: «تنبيه الخواطر» (۲/ »)١١١‏ «وسائل الشيعة» 


.(6°A/۱1) 
.)١١/١( «شرح أصول الكافي»» محمد صالح المازندراني‎ )۲( 
.)۲۰۲ /۳( «شرح آصول الکافی»‎ )٤( .)٠١۲ /۳( «شرح اصول الکافی»‎ )۳( 


1١ 


الأشعرية من مذهبهم في الصفات وجود قدماء مع الله في الأزل» وهذا شرك 
0( 
ونعلد . 


وهذا حافظهم رجب البرسي - أحد علماء الإمامية - يقول: (وأما 
الإمامية الاثنا عشرية» فإنهم أثبتوا لله الوحدانية» ونفوا عنه الاثنينية» ونهوا عنه 
المثل والمثيل» والشبه والتشبيه» وقالوا للأشعرية: إن ربنا الذي نعبده ونؤمن 
به ليس هو ربكم الذي رن اله ان الد عو الات مرو عه 
الشبهات» متعال عن المقولات)"'. 


وقال مصطفى الخمينى : (ولعمري إن هذه الشبهة ربما أوقعت الأشاعرة 
تی الهلكة الشسوذاءء واليثر الظلماء» حتی أصبحوا مشر کین أو ذاهلة عقولهم 
الدر. 
ن 2 

وذهب العالم الإمامي الشيعي نعمة الله الجزائري - بناءً على ما تقدم - 
إلى الحكم على الأشعرية بالكفر» بل وجعلهم في درجة أسواً من المشركينِ 
أل 


e ols 
يقول: (الاشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح» بل عرفوه بوجه غير‎ 


(1( انظر : «سرح الإإشارات والتنبيهات»› الطوسى › تحفیق سليمان دنيا (۳/ »)۷١‏ الطبعة 
الغالة: دار المعارف. و«الرسالة السعدية»» الحلى» عناية محمود ال 
تعد الحسين محمد علي بقال ( ص ,.)٥| 3 ٥‏ و«الإحكام في علم الكلام» اسل 
محمد حسن (ص۲۹)» دار الأمير للثقافة والعلوم. 

(۲( «مشارق انؤاز اليقين»› ال تحفیق على عاشور (ص ۰)۳۷ الطيعة الأولى» 
غل لطر غات روت 

)۳( «تفسیر القرآن الكريم مفتاح اخ الخزائن الالهية»» الك مصطفیٰ الخمينى › 
تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني .)۱٠١/١(‏ مؤسسة العروج» الطبعة 
الأول ۸ه 

)٤(‏ آقول: يحاول الشيعة استخدام الحيل الملتوية في تفريق آهل السنة» وذلك كقولهم: 
لیس بیننا وبين السنة مشكلة» و فقط مع الوهابية e‏ السلفية». 
ES GS‏ 


۲۱۱ 


صحيح» فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. . فالأشاعرة 
ومتابعوهم أسوأً حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارئ. . 
فمعرفتهم له سبحانه على هذا الوجه الباطل من جملة الأسباب التي أورثت 
خلودهم في النار مع إخوانهم من الكفار). 

۳ - موقفهم من الصوفية: ) 

لم يكن موقف الشيعة من الصوفية بأحسن حالاً من موقفهم من سائر 
المخالفين» فالصوفية عندهم مثل الأشاعرة» والذين هم من عامة المسلمين من 
ر 

يقول شيخ الشيعة ومحدثهم وفقيههم الحر العاملي : 

(لا يوجد للتصوف وآهله في كتب الشيعة وكلام الأئمة لإ ذكر إلا 
بالذم» وقد صنفوا في الرد عليهم كتبا متعددة» ذكروا بعضها في فهرست كتب 
ال 

قال بعض المحققين من مشايخنا المعاصرين: اعلم أن هذا الاسم وهو 
اسم التصوف كان مستعملا في فرقة من الحكماء الزايغين [كذا] عن الصواب»› 
ثم بعدها في جماعة من الزنادقة وأهل الخلاف من أعداء آل محمد كالحسن 
البصري وسفيان الثوري ونحوهماء ثم جاء فيمن جاء بعدهم وسلك سبيلهم 
الال راس لاف لأعل الي" 

ا (روى شيخنا الجليل الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في 
كتاب «الكشكول»» قال: قال النبي 4 : «لا تقوم الساعة حت يخرج قوم من 
متي اسمهم صوفية ليسوا مني » وإنهم يهود آمتي وهم أضل من الكفار» وهم 
أهل النار»”". 

ثم عقد فصلا كاملا تحت عنوان: (ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية 


.)۲۷۸/۲( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 
.)١١ - ١ص( «رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية»ء الحر العاملي‎ )۲( 
.)١١ - ٠۳ «رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية»» الحر العاملي (ص‎ )۳( 


1۲ 


وجواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم)“ وسرد الروايات والأقوال 
في مطاعن الصوفية ولعنهم والافتراء عليهم! 

أما من الناحية العملية» فإن ذاكرة الأمة الإسلامية المثقلة بالآلام لا 
زالت تستعيد الصور المريرة لسقوط بغداد ١٥٠ه.‏ وتتذكر ما فعله الوزير 
الشيعي (ابن العلقمي) حينما خان الخليفة الذي وثق فيه» وتعاون مع التتار 
سرا لغزو بغداد وتدميرها. 

فقد ذكر (قطب الدين اليونيني البعلبكي): أن (ابن العلقمي) كاتب التتر 
وأطمعهم في البلاد وأرسل إليهم غلامه وأخاه بذلك”. 

وذكر (الإمام الذهبي) أن (ابن العلقمي) استطاع أن يقطع أخبار الجند 
الذين استنجدهم بهم المستنصر» وأنه بذل جهده في أن يزيل دولة بني العباسِ 
ويقيم علوياًء وأخذ يكاتب التتار ويراسلونه”. 

وذكر (اليافعي) أن التتار دخلوا بخداد ووضعوا السيف واستمر القتل 
والسبي نيفاً وثلائين يوماء وقل من نجاء» وسبب دخولهم أن ابن العلقمي 
كاتبهم وحرضهم على قصد بغداد لقيم خليفة علوياً» وان يکاتبهم سراًء ولا 
يدع المکاتبات تصل إلى الخليفة. 

ثم ذكر (اليافعي) أن الوزير ابن العلقمي خدع الخليفة وأوهمه أن التتار 
يريدون عقد الصلح معه» وحثه أن يخرج إليهم بأولاده ونسائه وحاشيته» 
فخرجوا فضربت رقاب الجميع» وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة» فتضرب 
أعناقهم حتى بقيت الرعية بلا راع» وقتل من أهل الدولة وغيرهم ألف ألف 
N‏ ۰ 

ويقول المؤرخ الشيعي (نور الله الششتري المرعشي) ما نصه عن حقيقة 
الدور الذي لعبه ابن العلقمي: (إنه كاتب هولاكو والخواجه نصير الدين 


(1) انظر كامل: «رسالة اللإثنى عشرية فى الرد على الصوفية»» الحر العاملى . 
(۲) انظر: «ذيل مرآة الزمان»» سبط ابن الجوزي .)۸٥ /١(‏ 
(۳) «دول الإسلام» )1۸/۲( . )٤(‏ «مرآة الجنان» /٤(‏ ۱۳۷ ۔- ۱۳۸). 


1۳ 


لعترة سید الأنام . 


ويقول العالم الشيعي (الخوانساري) عند ترجمته لنصير الدين الطوسي ما 


(ومن جملة آمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان 
ا السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلادء تابادة ملك بى الغباسن:» 
وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغامء إلى أن أسال من دمائهم الأقذار 
كأمثال الأنهار» فانهار بها فى ماء دجلةء ومنها إلى نار جهنم دار البوار)"'! 
ومما يؤسف له» أن هذا التصرف كان محل تقدير واحترام من الشيعة» 
ا ج اال و ا وات اع وجل در وام ابا 
فهذا إمام الشيعة المعاصر (الخميني) يقول بكل صراحة ما نصه: (إذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحداً منا بالدخول في ركب السلاطين» فهنا يجب 
الامتناع و لو ادق الامتناع إل قتله» إلا أن یکون فى دخوله 
ا ا ا و ا ر 
الت اي BET‏ 
لإبادة بغداد» أما خدمة علي بن يقطين للإسلام فندع بيانها لأحد علماء الشيعة 
(نحا اله الجرائری) وملخضها کا دذکر: آنا علی بن قطن کان مسورل فی 
من المخالفين) فقتلهم بأن هدم عليهم سقف السجن فماتوا كلهم» فأرسل 
يستفسر عن عمله عند إمامه المعصوم فأقره على عمله وعاتبه أنه لم يستأذن» 
TT a‏ )2( 
وجعل كفارة كل رجل من اهل السنة (تيسا) وقال : والتيس خير منهم 


(1) «مجالس المؤمنين» (ص ° .)٠١*‏ (۲) «روضات الجنات» )٠٠١/٦(‏ 
(۳) «الحكومة الإسلامية» (ص١١٤١).‏ (6) «الأنور النعمانية» .)٠۸/۲(‏ 


۲1٤ 


يقول العالم الشيعي (نعمة الله الجزائري) معلقاً على هذه الحادثة: 

(فانظر إلى هذه الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم [يقصد آهل السنة] 
الأصغر وهو كلب الصيد» فإن ديته عشرون درهماًء ولا دية أخيهم الأكبر وهو 
و 

ومما يؤسف له أن (ابن العلقمي) لم يكن وحده في ذلك» بل كان كثرة 
كاثرة من شيعة بغداد فعلوا فعله! 

فقد ذكر المؤرخ (رشيد الدين الهمداني) والمؤرخ (أبو المحاسن) أن 
الشيعة في : الكرخ» والحلة» وبغداد» خرجوا في استقبال هولاكو استقبال 
الفاتحين الأبطال» والتحق كثير من الشيعة بجيش المغول» وأقاموا الأفراح 
اا 0 

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها (نصير الدين الطوسي) تلك الرسالة 
التي كتبها - بوصفه وزيراً (لهولاكو) - إلى أهل السنة في الشام» يهددهم فيها 
ويتوعدهم إن لم يدخلوا في طاعة التتار» أن سوف يفعل بهم كما فعل في 
بغداد!! 

يقول الطوسي: (اعلموا أنا جند الله» خلقنا من سخطه»ء فالويل كل 
الول لمن لم يكن من خرباء ق حرا البلاة راتا الا رلاد واظهرنا فى 
الأرض الفساد» فإن قبلتم شرطناء وأطعتم أمرناء كان لكم ما لناء وعليكم ما 
OE‏ 

وهذا عميد طائفة الشيعة في بغداد وقت سقوطها (ابن طاووس) يعلن 
عن فرحته بدمار دولة الإسلام ویسمیه فتحاًء ويترحم علیٰ هولاکو. حیث 
يقول : 

(يوم ثامن عشر محرم وكان يوم الاثنين سنة ١٥٦ه‏ فتح ملك الآرض 


.)٠١۸/۲( «الأنوار النعمانية»‎ )١( 
.)٤۹/۷( و«النجوم الزاهرة»‎ »)۲٠۹/1( «جامع التواريخ»‎ (۲( 
.)٩۷١ مخطوطة في مكتبة كلية الأداب جامعة بغداد (رقم‎ )۳( 
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- يقصد هولاکو - زیدت رحمته ومعدلته ا 

وذكر المؤرخ (ابن الطقطقي) أن (ابن طاووس) أصدر فتوى لهولاكو 
يفضل فيها العادل الكافر على المسلم الجا | 

يقول العالم الشيعي (علي العدناني الغريفي) معلقا على هذه الحادثة: 
(وقد نال ابن طاووس بفتياه هذه مقاماً كبيراً في نفس الكافر المحتل)*". 

ومکافاة له قام هولاکو بتعیینه مرجعاً للشيعة» یقول (ابن طاووس) نفسه: 
(ولم نزل في حمل السلامة الإلهية» وتصديق ما عرفناه من الوعود النبوية› 
إلى أن استدعاني ملك الأرض - هولاكو - إلى دركاته المعظمة جزاه الله 
بالمجازات المكرمة في صفر» وولاني على العلويين والعلماء والزهادء 
وصحبت معي نحو ألف نفس ومعنا من جانبة من حمانا إلى أن وصلت 
«الحلة» ظاهرين بالآمال)“ . 

وذكر (ابن مطهر الحلي) أن آباه والسيد محمد بن طاووس والفقيه ابن 
أبي العز» أجمع رأيهم على مكاتبة هولاكوء بأنهم مطيعون داخلون تحت 
دولته. وان هولاکو سألھم بما معناه: لماذا تخونون خلیفتکم؟ آلا تخافون 
منه؟ ! 

فأجابه والد (ابن مطهر الحلي) بأآن رواياتهم المذهبية تحثهم على 
مبايعتك» وتر الدولة العباسية» وأنك أنت المنصور الظافر! 

ويعلق (ابن مطهر الحلي) على قصة والده: (فطيب قلوبهم وكتب فرمانا 
باسم والدي يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها) . 


؛ - موقفهم من الفرق الشيعية الأخرى! 
يبدو أن الغلو في التكفير قد وصل إلى حد عظيم» حيث تعدئ الفرق 


(1) «إقبال الأعمال»» ابن طاووس (ص٦۸٥).‏ 

(۲) الفخري (ص۱۷). (۳) «مقدمة بناء المقالة» (ص۱۸). 
)٤(‏ «إقبال الأعمال» (ص۸٦٥).‏ 

(۵) «سفينة النجاة»» عباس القمي .)0٥٦۸/١(‏ 


۲۹٦ 


غير الشيعة إلى الفرق الشيعيّة - أيضا - من غير الإثني عشرية» كالواقفة» 
والفطحةء والناوو سه والزيدية› واللاسماعيلية› والعلوية النصيرية› وغيرها 
من فرق الشيعة الأخرئ» التي تعتبر كافرة عند الإثني عشرية! 

يقول مرجعهم الكبير المعاصر آية الله العظمى محمد الحسيني 
الشيرازي: (وأما سائر أقسام الشيعة غير الإثني عشرية» فقد دلت نصوص 
كثيرة على كفرهم ككثير من الأخبار المتقدمةء الدالة على أن من جحد إماما 
کان کمن قال إن اله تالت لان . 

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي: (المستفاد من تصفح كتب علمائناء 
المؤلفة في السير والجرح والتعديل»ء أن أصحابنا الإمامية كان اجتنابهم لمن 
كان من الشيعة على الحق أولاًء ثم أنكر إمامة بعض الأئمة ## في أقصى 
المراتب بل کانوا ببررول عن مجالستهم› والتكلم معهم فضلا عن آخذ 
الحديث عنهم»ء بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها 
للعامة” فإنهم كانوا يتقون العامة» ويجالسونهم وينقلون عنهم» ويظهرون 
المخذولون: فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم 
عل ذلك المترالة و حضوا «الراففةه فان الأمافة كانوا ف غابة لاحات 
لهم» والتباعد عنهم» حتى إنهم كانوا يسمونهم «الممطورة» أي : الكلاب التي 


(۱) کتاب «الفقه»» الشیرازي ›»)۲٦۹/٤(‏ دار العلوم» بيروت - لبنان. 

(۲) آقول: يقصد بمصطلح (العامة) أهل السنة. ثم تأمل في اعترافه بخداعهم لأهل 
السنة» وإظهارهم خلاف ما يبطنون» واعتقادهم بأن حكام المسلمين حكام ضلال! ثم 
ألا يجب على المخلصين والصادقين والعقلاء أن يراجعوا مواقفهم» وأن يتأملوا 
عقيدة الشيعة - هداهم الله - فهم كما يقرر شيخهم العاملي يداهنون آهل السنة حينما 
يكون أهل السنة أقوياء وبيدهم الحكم»ء لكن حينما لا تكون بين أهل السنة قوة؛ فإن 
الشيعة لا يحتاجون بعد للتقية أو المداهنة» ولذلك فإنهم يظهرون على حقيقة طباعهم 
وقناعاتهم» كما فعلوا مع فرقة الواقفة على ما يحكي ذلك شيخهم بهاء الدين 
العاملى!. 


1۷ 


ويآمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاةء ويقولون: إنهم كفار» مشركون» زنادقةء 
وأنهم شر هن تراصب وان من خالطهم فهو منهم . وکت اانا مملوءة 

ويقول عالمهم البياضي في حق الشيعة الإسماعيلية: (إنهم خارجون عن 
الملة الحنيفية بالاعتقادات الرديئة"» وذلك أنهم قالوا: كل ظاهر فله باطنء 
ون الله بتو سط كلمة «(کن») اوجد عالمي الخلق والأمر» فجعلوه ا في 
RT TE‏ 

وقال علامتهم «محمد طاهر النجفي: (وأما الإسماعيلية فمذهبهم واضح 
البطلانء لسوء عقائدهم» وقبح مذاهبهم)“. ونص المحقق الحلي على 
DES‏ 

غد ا شر اا اغ اها م ا اا الع 

وقال النوري الطبرسي: (ووافقنا على ذلك السيد الفاضل المعاصر 


)١(‏ «مشرق الشمسين»» الشيخ بهاء الدين العاملي (۲۷۳ _ )۲۷٤‏ مطبعة مهر» الطبعة 
الحجرية» إیران - قم .٠١۹۸‏ 
قول : وقد نقل شيخهم الحر العاملي الكلام السابق بطوله مؤيدا وناصرا له في وسائل 
O E e‏ 

(۲) أقول: لم تقف الإسماعيلية مكتوفة اليد أمام هذا الهجوم الإثني عشري» فقد ردت 
الإسماعيلية التضليل بالتضليل» والتكفير بالتكفير» حيث رؤوا أن بعض أئمة الإثنى 
غشرية أئمة ضلال» وأنهم أعظموا الفرية على الله» وأنهم جاؤوا ليطفتوا نور اله» 
ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعوا في خرابها» وأنهم شابهوا عقيدة 
النصارى في مهديهم الذي سيرجع آخر الزمان ليفصل بين الحق والباطل. .. إلخ. 
انظر ورات واتار ال قاف :اناف جور ب ضر اله تاق مح 
E O E ET‏ 

(۳) كتاب «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم»» علي العاملي البياضي (۲/ ۲۷۲)ء 
المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية. 

(6) «الأربعين فى إمامة الأئمة الطاهرين»» النجفى القمى» تحقيق السيد مهدي الرجائى 
(ص۹۲٤). ‏ ا ۰ 

.)۲/۱( انظر: «شرائع الإسلام»» الحلي‎ )٥( 

(7) «حق اليقين» (ص۱١۲).‏ 
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- الخونساري - كه في الروضات في ترجمة جلال الرومي حيث قال: 
الإسماعيلية“ وإن كانوا في ظاهر دعاويهم الكاذبةء من جملة فرق الشيعة 
المنكرين لخلافة غير آمير المؤمنين #4 إلا أن الغالب عليهم الإلحاد 
والزندقة» والمروق عن الدين» والخروج عن دائرة الموحدين» والمليين»› 
راو 

وكما ترى فإن سعار التكفير والإقصاء وصل حتى الفرق الشيعية 
الآخرئ» ولم يختلف حالها عن غيرها من الفرق والطوائف» ولأن الشيعة 
الإمامية فرقة تؤمن بالتعصب والحدية» ولذلك انتقل هذا السعار إلى داخل 
الفرقة نفسها» ووصل إلى درجات خطيرة من اللإنسانية والتعصب! 


ه - التكفير الداخلى! 
انقسمت الشيعةالاتنا عفري إل فرق وطوائف كتيرة هن آبرزها: 


)١(‏ أقول: يشتكي الدكتور الإسماعيلي المعاصر عارف تامر من ظلم الشيعة الإثني عشرية 
لطائفته الإسماعيلية عبر التاريخ» حيث يقول: (صرت أخشى أن ينالني مثلهم - يقصد 
قدماء الإسماعيلية - وأن يأتيني الدور فأتهم في عقيدتي وديني. إن كل هذا يدفعني 
إل الترحم غلى الأمويين والعباسيين الأعداء» فهم ليسوا أقسى قلباً من آبناء العم 
الأقربين). 
كتاب «افتتاح الدعوة». القاضي النعمان التميمي» تقديم عارف تامر (ص١٠)»‏ الطبعة 
E PE E E‏ 
أقول: تأمل أخي القارئ - وفقك الله - ما قاله الدكتور الإسماعيلي» ثم تمعن طويلاً 
في كلام ابن تيمية» لتعلم أن ما يقوله هذا الإمام الرباني آتِ عن تجربة حقيقية» وأنه 
لا يرمي بالكلام في الهواء. ) 
قال ابن تيمية : (فأهل السنة يستعملون معهم - آي المخالفين - العدل والإنصاف» ولا 
يظلمونهمء فإن الظلم حرام مطلقاً. . بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من 
بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا مما 
يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضاً. . ولا ريب أن 
المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض). «منهاج السنة النبوية» 
.)(۱0A _ 10۷ /°(‏ 

© وشاتمة ممتدرك الوسانل»» المسقق الميرزا التورق الطبرسى )0۳۹/١(‏ تخقيق 
E ca E O E‏ 


11۹ 


الاخبارية» والأصوليةء والشيخيّة» وقد جرى بين تلك الطوائف ردود 
ومنازعأات › وتکفیر وتشنيع › ال بعضهم أفت بتحريم إالصلاة خحلف البعض 
يقول حجتهم محمد حسن آل الطالقانى : (أوغل الإخباريون فى الازدراء 
بالأصوليين إلى درجة عجيبة» حتى إننا سمعنا من مشايخنا والأعلام وأهل 
الخبرة والاطلاع على أحوال العلماءء أن بعض فضلائهم كان لا يلمس 
مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستهاء وإنما يقبضها من وراء 
E‏ 
غلا المتهي الشع اللفن .فال (كانت اللهجة قاسة والاسلوب 
اا وقد تزعم فريق الإخباريين فى تلك الفترة الميرزا محمد النيشابورى 
المعروف بالإخباري» كما تزعم فريق الأصوليين الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
Ee‏ 
الخلاف كثيراً» وتخلى عن الأدب والحشمة والاحترام في مناقشته لعلماء 
اقول في نقده ورده على السواء» وتطاول عل اساطين الاين وعظماء 
المذهب بالشتم» واستعمل بڏيء القول ومرذوله» دی ا وفوف العلماء 
قاطبة في وجهه وإجماعهم على هتكه وتحطيمه» حتى انتهت القصة بمأساة 
فظيعة» فقد فقتل غل اید العوام مع كبير أولاده بهجوم شن عل داره في 
OT IC E O E‏ 


وقد كان العالم الإخباري المقتول صريحاً في قوله» يقول الطالقاني : 


)١(‏ انظر: «تنقيح المقال في احوال الرجال» (۲/ »)۸٩‏ و«مع علماء النجف»» محمد 
جواد مغنية (ص٤۷).‏ و«الشيخية» الطالقانی .)١۹(‏ 

)۲( «جامع السعادات» (ص١)»‏ و«الشيخية» e‏ 

(۳) «الشیخية» (ص۹"). (6) «الشيخية» (ص*٤).‏ 


۲۹ 


(الإخباري تمادى في غيّه وتوسّع في اتهاماته لأساطين العلماء ونسبة 
الآراء الفاسدة والفتاوى المفتعلة القذرة لهم» كنسبته القول بجواز اللواط إلى 
السيد محسن الأعراجي» ونسبته آمثال ذلك إلى الشيخ أبي القاسم القمي› 
والسيد علي الطباطبائي وغيرهما). 

فغضب كاشف الغطاء من العالم الإخباري» فألف كتابه «كاشف الغطاء 
عن معايب الميرزا محمد الإخباري عدو العلماء». فقام الشيخ الإخباري ورد 
على كاشف الغطاء بكتاب سماه «الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق»"! 

يقول الطالقاني: (ولما توفي كاشف الغطاء بمرض الخنازير» قال 
الإخباري: مات الخنزير بالخنازير. هكذا كان الإخباري يرى" . 

وقد اشتعل الخلاف الداخلي بين الشيعة (الإخبارية والأصولية)» 
زا جت الا هور و اسحات e‏ حت آدت إلى ما لا يخطر ببال. 

يقول الطالقاني : (حتى أدت إلى هتك البعض لحرمة البعض» وانتقاص 
كل واحد الآخر. وكان كل فريق يرى وجوب قتل الفريق الآخر» وتطورت 
القضايا إلى أمور شخصية بحتة تقريباًء فكان كل من الخصمين يهدف إلى 
الانتقام من خصمه والتطویح به)*! 

ثم بعد مدة من الزمن انتقل الصراع الثنائي (الإخبارية والأصولية) إلى 
اتفاقهما ضد الخصم الجديد» وهو فرقة الشيخية» وشيخها أحمد الأحسائي› 
الذين اهتموا بالمعرفة الروحانية» والعلوم الفلسفية! 

يقول الطالقني : (كتب البرغاني الشهيد الثالث إلى علماء كربلاء بأنه كفر 
الأحسائي وطلب متابعتهم في لك فاستجابوا وارتفعت الأصوات معلنة كفره 


(1) «الشيخية» (ص١٤).‏ 

(۲) انظر: «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات»» الخونساري »)٥۲ /١(‏ 
و«الذريعة إل تصانيف الشيعة» (۳۸/۷). 

(۳) «لباب الآلقاب في لقاب الأطياب» (ص۸۷). و«تصص العلماء» (ص٣١۱١)»‏ 
و«الشيخية» (ص۲٤).‏ 

.)٤١ص( «الشيخية»‎ )٤( 


وصار الناس في حيرة مما حدث» ثم سادت الخصومة وتوسع الخلاف» وظهر 
لدئ الشيعة مبدأً جديد» وقبرت خلافات الإخباريين والأصوليين» وحلت 
محلها الشيخية وخصومها). 

وتوالت التكفيرات من كل حدب وصوب» فقد كفره: السيد علي 
الطباطبائي» والسيد مهدي» والشيخ محمد جعفر شريعة مداري» والمولى أغا 
الدربندري» والمازندراني› والسيد إبراهيم القزويني› والشيخ حسن النجفي› 
والشيخ محمد حسين الأصفهاني . 

ثم جرت بعد ذلك مقتلة رهيبة بين الطرفين» وامتدت المجازر الفظيعة 
إل کل دارس ومدرسِ للمعرفة الروحيّة والعلوم الفلسفيّة في إيران» وأصبح 
حضور تلك الدروس من أعظم الجرائم» وأكبر الكبائر! 

يقول الطالقاني : (ما سجله التاريخ عن تلك المجزرة: أن شاعراً من 
أهل كاشان اسمه «باقر خرده ئي» كان من تلاميذ محمود النقطوي رئيس أحد 
تلك المكاتب الفلسفية» وقد تذرع بعذر قبيح طلباً للسلامة» ذلك أنه ادعى 
امتهان اللواط والهيام بغلام أمرد من تلامذة اي وأنه يتردد إلى المكتب 
ليحاول الفسق بالغلام لا طاباً للعلمء وقد د شفع له بعض علماء خراسان» وآیدوا 
ادعاءه» فعقي عنه ونجا من الموت ! 

ومن الخزي أن يسجل التاريخ في حكم عباس الصفوي هذه المثلبةء 
وأن الانحراف الخلقي والشذوذ الجنسي» أهون لديه من طلب المعرفة). 

أقول: أخي القارئ الكريم» هذه جملة يسيرة من أقوال بعض الطوائف 
والفرق الإسلامية بين يديك تبيّن حجم ما يسمى بالإقصاء عندهم» ومدى 
غلوهم أو اعتدالهم في مسألة التكفير» ثم قارن ذلك كله بموقف ابن تيمية 
النظري والتطبيقي من مخالفيه. 


.)٠٠**ص( «الشيخية»‎ )١( 
.)۲٠١ /۷( «الشيخية» (ص٦""). وانظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»‎ )۲( 


۲۲ 


لا يشك أي مسلم أن لأهل بيت النبوة ## فضلاً ومكانة في الإسلام» 
ومحبة في قلوب المسلمين. وكيف لا يكون ذلك وهم أهل بيت الرسول إو 
فبحبنا لرسول الله 4 نحبهم ونتوسل إلى الله بحبهم» لأن الله سبحانه قد 
أوجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة نبيه إ4 ومن مقتضيات تلك المحبة محبة 
آهل بیته - رضوان الله عليهم - ومودتهم» وبرهم» وهذا کله فرع عن حب» 
ومودة» وبر النبي 4 . 

هذا أصل راسخ في عقيدة المسلمين وفي وجدانهم» وهكذا قرر أئمة 
وعلماء الإسلام» وهكذا بيّن السلف الصالح ون قولاً وعملاًء وكان ابن 
تيمية أحد أفراد العلماء والآئمة الذين أكدوا على تلك المعاني في حق أهل 
البيت - رضوان الله عليهم - وكان منهجهم وسطا بين رذيلتين» الإفراط 
والتفريط» حيث وقع قوم في الغلو في آهل البيت حيث جعلوهم في مصاف 
الألهة» وهوى بهم قوم فأنكروا حقوقهم الشرعية» وبخسوهم حقهم. 
اما من هم آهل | 

فقد اختلف العلماء في تحديد من هم آل النبي وء لك القول الراجح 
أنهم من تحرم عليهم الصّدقة» وهذا قول الإمام الشافعيّ» والإمام أحمده 
وأتباعهما» وهو رأي أكثر العلماء. 

ويدخل - وهو الراجح والصواب - في آهل البيت أزواج النبي صلى الله 
عليه وعلىٰ آله وسلم» لظاهر آية التطهير» وللحديث المتفق عليه: «اللهم صل 


(۱) «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»» ابن القیم ( ص٤۳۲ .)۳۲٣-‏ 


YY 


عل محمد »› وأزواجه› OT‏ 


وقد أبتلي هذا البيت الطاهر بفئتين ضالتين ومنحرفتين» وهما: المفرطون 
في حقهم والذين يجافونهم ويبغون عليهم ويكرهونهم وهم النواصب. 
ومفرطون في حبهم» متجاوزون حقهم الشرعي» حيث وضعوهم في مراتب 
الآلهة» وهؤلاء هم الغلاة الذين ينتحلون حبهم. 

وقد عانى أهل البيت كثيرأً من الذين غلو فيهم» ومن انتحل حبهم» 
وتبرؤوا منهم ومن طريقتهم المخالفة لأصول الدين» ومقتضى الإيمان 
E EE a‏ سمعت زين العابدين علي بن 
الحسين يب وكان أفضل 2 ادر که ول ا اها الانء اأخر نات 
الإسلام» فما برح بنا بكم حت صار علينا عارا). 

وبسند حسن عن الفضيل بن مرزوق قال: سألت زين العابدين ّث هل 
فيكم إنسان من أهل البيت مُفترض طاعته؟ فقال: (لا واله» من قال هذا فينا 
و 

وبين هؤلاء وهؤلاء _ الغلاة والجفاة - معتدلون منصفون» قد فارقوا 

يقة الغلاة وطريقة الجفاةء فكانوا وسطا عدلاً بين هؤلاءء فهداهم الله 
TE‏ وأنعم عليهم بحب أهل بيت نبيه ي وحب أصحابه وو 
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة» الذين يحبون الآل والأصحاب الكرام» 
ويتولونهم جميعاً» ويراعون حقوقهم التي كتبها الله لهم» ويتبرؤون ممن يغلوا 
E‏ 

وأما موقف ابن تيمية يله من آهل اله خد كان وسا فاضا 


(۱) اُخرجه البخاري »)۳۳٦۹(‏ ومسلم .)٤١۷(‏ 

(۲) «الطبقات»» ابن سعد »)۲۱٤١/٥(‏ «تاریخ اکر 2۹/27 :انظ 
«استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف»» الحافظ السخاوي»› 
تحقیقق خالد بابطین (۲/ ۷۰۷ وما بعدها) . 

)۳( «تاریخ دمشق» /٤۱(‏ ۳۹۲)» «الطبقات» ٤ /٥(‏ ۳۲). وانظر: «استجلاب ارتقاء الغرف 
بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف» (۲/ ۷٠۷‏ وما بعدها). 


٤ 


بين هؤلاء الغلاة والجفاة» حيث سلك منهج السلف الصالح في توقير 
ومحبة أهل البيت وي وفق ما حثت عليه النصوص الشرعية» ووصايا 
النبي ي وبذا فارق نهج الغلاة وطريق الجفاة» وحقق الموقف العدل 
والوسط» ووافق قول النبي ي تعظيما وتنفيذاً له» وهذا أمر مستقر في 
نهج ابن تيميه 

ولقد كان ابن تيمية محباً معظماً لكلام رسول الله وء واقفاً عند 
أقواله» معظماً للسنة» قال وهو يحمل كتاباً فيه أقوال النبي بلا : 

(ل ياغ راي ي لكان ينبغي» ألا أحمل ما فيه كلام 
س الله لا . 

وكان حبه لأهل بيت النبوة ون فرع عن أصل هو حبه للنبي ي حبا 
يتطابق فيه الاعتقاد بالعمل» وتتوافق فيه الأقوال بالأفعال. 

قال تلميذه الحافظ البزار: .(يجلس اا ي ي 
ركعتين» فيحمد الله ويثني عليه» ويصلي على رسوله ي على صفة مستحسنة 
مستعذبة لم أسمعها من غيره. . وكان لا يذكر رسول الله ئي قط إلا ويصلي 
ويسلم عليه» ولا والله ما ريت أحداً أشدٌ تعظيما لرسول اله بي ولا 
أخ ص عل اناع ور اا م 

ومن تلك المحبة نبعت محبة شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل البيت» فهذا 
هو يقول: 

( ولا ريي آذ لآل محمد هة حا عن الاما لا ركهم فة غير 
TSO a‏ 

وقال في لاميته : 

يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدىئ من للهداية يسأل 
اسمع كلام محقق في قوله IETS SR ESLE‏ 


)١(‏ «الأعلام العلية» (ص۹٤).‏ (۲) «الأعلام العلية» (ص۲۸). 
(۳) «منهاج السنة» .)٥۹۹ /٤(‏ 


Yo 


حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل 

وقال: (واتباع القرآن واجب على الأمة» بل هو أصل الإيمان 
وهدى الله الذي بعث به رسوله يلاء وكذلك آهل بيت رسول الله ب تجب 
خا رور اتهم ورعاا حي وان الان الان وص ا 
زسول ا ع 

وقال ابن تيمية: (ولهذا اتفق آهل السنة والجماعة على رعاية حقوق 
الصحابة والقرابة» وتبرؤوا من الناصبة الذين يكفرون علي بن أبي طالب 
ويفسقونه وء ويتنقصون بحرمة آهل البيت؛ مثل من كان يعاديهم على 
الملك» أو يعرض عن حقوقهم الواجبةء أو يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية 
بغير الحق» وتبرؤوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين 
ويكفرون عامة صالحي أهل القبلة)” . 

وقال .ابن تيمية شارا معقكه الذى هو محتقد أهل السنة والجماغة:؛ 


(ویحبون آهل بیت رسول الله ا ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله ياء حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في آهل بيتي». وقال 
اھا الغا فما وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم› 
فقال: «والذي نفسى بیده» لا يؤمنون حت يحبوکم لله ولقرابتي». وقال: 
«إن الله اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من 
قریش بني هاشم »› واصطفاني من بني هاشم». 

ویتولون آزواج رسول الله ٤ة‏ مهات المؤمنين»› ويؤمنون بأنهن ازواجه 
2 اة ضا خحديیجهة و ام اک أولاده» اول من آمن به» وعاضده 
على أمره» وكان لها منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق وبا . . 


)۱( «الصحيح من النظم الفصيح»› لشيخ الإسلام أبن تىمىة › ج ترك السلام بن بر جس 
آل عبد الکریم (ص۳۹). 

(۲( «م جرح الفتاوئ» )۸/ ۹۱). 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (۸/ ٤۹۲‏ ۔ .)٤۹۳‏ 


۲۲٢ 


ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
القواضب الدين دون أعغل. الت هرل أو عمل. 

ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
ا ومنها ما قد زيد فيه ونقص»› وغير عن وجهه» 
والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطئون»› وهم مع ذلك لا يعتقدون آن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر”'. 

ويبيّن ابن تيمية كه الأصل في محبة النبي 4# وآنها في الحقيقة 
حب لله» وأن أصل المحبة كلها لله» وبحب الله نحب رسوله ئي ونحب أهل 
بيته الطاهر : 

يقول: (وليس للخلق محبة أعظم» ولا أكملء ولا أتم» من محبة 
المؤمنين لربهم» وليس في الوجود ما يستحق آن يحب لذاته من کل وجه 
إلا الله تعالى» وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام إنما يحب لأجل اللهء ويطاع لأجل الله» ويتبع لأجل الله كما قال 
عا ر ن کن ن اله ا بک آل [آل عمران: »]۳١‏ وفي 
الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا آهل 
بیتی لحبی»'. 

ولذا كان منهج أهل السنة والجماعة هو المنهح الوسط والعدلء لأنهم 
یتکلمون بعلم» ویحکمون بعدل» ویقولون بما آمر به الله» ویمتثلون ما شرعه 
النبي #6 وليس للهوى أو للشهوات نصيب في توجيه منهجهم . 

قال ابن تيمية: (وأما آهل السنة فيتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلم 


»)٥١ _ ٥°" «العقيدة الواسطية»» ابن تيمية» تحقيق العلامة زهير الشاويش (ص‎ )١( 
. المكتب الإسلامى‎ 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٦٤۹‏ 


وعدل» لخا من آهل ال ولا من اهل الآهواءء ويتبرؤون من طريقة 
الروافض والنواصب جع ويتولون السابقين الأولين کلهم» ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم ومناقبهم› ويرعون حقوق أهل البيت نل التي شرعها الله 
(۱) 

لھم) : 

ولا يشك مؤمن أن من رؤوس وأسياد أهل البيت و علي بن أبي 
طالب وليه فهو ابن عم النبي بي وزوج فاطمة ويا والسبّاق في الإسلام 
ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني)'. 

وقال : (أما کون علي ا وعغیره مول کل مؤمن › فهو وصف ثابت 
لعل في حياة النبي يي وبعد مماته» وبعد ممات على فعلي اليوم مول كل 


e 


مۇمن 

وقال: (وأما عل طله فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه اله) . 

ال ۷ا وب آنا مرا ي را ع ار بوي 

وقال مبيناً محبة أهل السنة والجماعة لعلي طإي ودورهم في حفظ 
ورواية فضائله ومناقبه العظيمة: (وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة 
بذكر فضائله ومناقبه - أي: علي وليه - وبذم الذين ا من جميع الفرق» 
وهم ينكرون على من سبّه» وكارهون لذلك» وما جرى من التساب والتلاعن 
ين العيكرين من تخت ها جرف من القال».واهل السة من .اشد الئاس نضا 
وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب). 


بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراً» وأحق بالإمامة» وأفضل عند الله 
(۱) «منهاج السنة»» ابن تيمية .)۷١/١(‏ (۲) «منهاج الستة» (۸/ .)١١١‏ 


(۳) «منهاج السنة» (۷/ )٤( .)١٣١٠١‏ «منهاج السنة» (۲۱۸/۷). 
)٥(‏ «منهاج السنة» (۷/ ۲۷). 


ققد ومول ك وعد المومن من هغاوة رأة واه الذي كان شرا مته 
وعلي ط أفضل ممن هو أفضل من معاوية وليه فالسابقون الأولون الذين 
بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح» وفي هؤلاء 
خلق كثير أفضل من معاوية» وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم» وعلي 
أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة» بل هو أفضل منهم كلهم إلا 
الثلاثة. فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحداً غير الثلاثة» بل يفضلونه على 
جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين 
ا 

فاك (ل ربب آل غلا و كان من قان الصحاة وين صر اك 
الإسلام بجهاده» ومن كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ومن 
سادات من آمن بالله واليوم الآخر» وجاهد في سبيل اللّه» وممن قتل بسيفه 
عدداً من الكفار)". 

ما الحسين وليه وفضله ومكانته» فلا تخفى على مؤمن» وكذلك مصيبته 
التي هي مصيبة عظيمة في الإسلام» يتألم له كل مؤمن ومؤمنة. 

قال ابن تيمية: (وكان قتله ظط من المصائب العظيمة» فإن قتل 
الحسين» وقتل عثمان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة» 
وقَتَلَّتهما من شرار الخلق عند الث). وقال: (أكرم الله الحسين لب ومن 
أكرمه من آهل بيته بالشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم› وآهان بالبغي والظلم 
والعدوان من أهانه» بما من حرمتهم واستحله من دمائهم» اومن مین 
اه فما له ب کرم إن الله دعل ما ياء [الحج: 1۸] وكان ذلك من نعمة الله 
غل الجن وكرامته له چ يجعل له في اول 
الإسلام من الابتلاء والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته؛ كجده يي وأبيه 
وعمه وعم أبيه ور فإن بني هاشم أفضل قريش» وقريشاً أفضل العرب» 


(۱) «منهاج السنة» .)۳۹۳/٤(‏ (۲) «منهاج السنة» )۷٦/۸(‏ . 
(۳) «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)٤١١‏ 


۲۹ 


والعرب أفضل بني آدم» كما صح ذلك عن النبي اء مثل قوله في الحديث 
الصحيح: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل» واصطفى كنانة من 
بني إسماعيل» واصطفى قريشاً من بني كنانة» واصطفیٰ بني هاشم من قريش› 
واصطفاني من بني هاشم . 

وفي «صحيح مسلم» عنه أنه قال يوم غدیر خحم: «أذك ركم الله في آهل 
بيتي» آذکركم الله في آهل بيتي»› آذکركم الله في آهل بيتي». وفي «السنن» انه 
شكا إليه العباس أن بعض قريش يحقرونهم» فقال: «والذي نفسي بيده لا 
يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي». 

وإذا كانوا أفضل الخلق» فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال» وكان 
آفضلهم - رسول الله ي - الذي لا عدل له من البشر» ففاضلهم أفضل من 
كل فاضل من سائر قبائل قريش والعرب» بل ومن بني إسرائيل وغيرهم» ثم 
علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الأولين من 
المهاجرين» فهم آفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . 

ولهذا لما كان يوم بدرء أمرهم النبي ئة بالمبارزة لما برز عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء فقال النبي 445: «قم يا حمزة» قم يا 
عبيدة» قم يا علي». فبرز إلى الثلائثة ثلاثة من بني هاشم . 

eg LE‏ آن فيهم نزل قوله: #هڌان خان اخلصمواً فى 
يم 1 الي ڪفروا فطِعت هيم اٿ ٿن ار صب ين وق يوسم كيم @41 
الاية [الحج] وإګء كان في الأية عموم. 

ولما كان الحسن والحسين ويا سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد ولدا 
بعد الهجرة في عز الإسلام ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما 
الطيب» فأكرمهما الله بما أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهماء وذلك من 
كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم حمزة وعلياً وجعفراً وعمر 
وعثمان وغيرهم بالشهادة. 

وفي «المسند» وغيره عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» عن 
النبي ييه أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت› 

۳۰ 


فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها». 

فهذا الحديث رواه الحسين وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرعه» وقد 
علم الله إن مصيبته تذكر على طول الزمان» فالمشروع إذا ذكرت المصيبة 
وأمثالها أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا 
را ا 

وقال أبن تيمية: ) 

(أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من آهل بيته 
بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن 
تتلق به أمثالها من المصائب من الاسترجاع المشروع)". 

وقال: (قد علم أن المصيبة بالحسين ويي تذكر مع تقادم العهد» فكان 
في محاسن الإسلام أن بلغ هو هذه السنة عن النبي بي وهو أنه كلما ذكرت 
هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها 
ال 

وهنا قصة عجيبة يتحدث فيها شيخ الإسلام عن المخاطبات التي دارت 
بينه وبين زعيم ومقدم المغول (بولاي) لما قدم وجنوده دمشق في الفتنة 
الكترى :وان هذا الزعيم المغولي سأله في إحدى المخاطبات عن قتل 
الحسين طبه فأجابه شيخ الإسلام وقال: 

(آما من َل الحسين وء أو أعان على قتله» أو رضي بذلك؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 

فقال له (بولاي): أنتم لا تحبون أهل البيت؟! 

فرد عليه شيخ الإ سلام وقال: قلت : محبتهم عندنا فرض واجب يوجر 
عليه» فإنه قد ثبت عندنا في «صحیح مسلم» عن زيد بن أرقم قال: خطبنا 


(EVE _ ۷1 /۲۷( جى الفتاوئ»‎ )۱( 
OD NE N CD A 
.)٥١١١/٤( «مجموع الفتاوئ»‎ (۳( 


۳1 


رسول الله ييه بخدير يدع خماً بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناس! إني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله» فذكر كتاب الله وحض عليه» ثم قال: وعترتي 
آهل بيتي» ذکر کم في آهل بيتي٬‏ اذکرکم الله في آهل بيتي». 

قلت لمقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعل آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

قال مقدم: فمن يبغض آهل البيت؟ 

قلت : من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا. 

ثم قلت للوزير المغولي: لأي شيء فال عن بزید وھدا ی ؟! 

قال: قد قالوا له - أي بعض الشيعة - إن أهل دمشق نواصب”'! 

قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذا فعليه لعنة اه 
والله ما في آهل دمشق نواصب» وها فلت ف اضيا : ولو فض أخد غلا 
بدمشت لقام المسلمون عليه» لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد؛ 
بعض بنو أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه» وأما اليوم فما بقي من أولئك 
اچ 


وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية مبينا موقفه من بعض أئمة وعلماء آهل البيت : 


)١(‏ مما يؤسف له أن يروح البعض داخل المجتمع الإسلامي وخارجه عند غير المسلمين 
دعوى أن أهل السنة يكرهون أهل البيت ور فيصور هذا الفريق أن أكثريّة المسلمين 
تجافي آهل الست وتنتقص من حقوقهم › حینما تۇمن بمضل الصحابة وعلیٰ رأسهم 
الصديق والفاروق› وزی لزاما ًن من مقتضبات حب آهل البيت کره طرف آخر من 
أهل البيت» وكره معظم الصحابة! 
كما أنه مما يؤسف له ما يراه المسلم في هذا العصر من المسيرات الدمويّة التي 
تطالب بثارات الحسين(!!) وقتل قاتليه(!!) ولعن الصحابة وأمهات المؤمنين› 
رالنداءات الضاغبة لصضات الزمان التهتى المتظ ن المظالبة بالئار هن انى بكر 
وعمر» وصلبهما وحرقهما بعد نبش قبريهما! ! 

.)٤۸۸ ۔‎ ٤۸۷ /٤( «مجموع الفتاویئ»‎ )۲( 


۲۳۲ 


(علي بن الحسين» وابنه بي جعفر› وابنه جعفر بن محمد» قد نقل 
عنهم من العلم قطعة معروفة. . وإما أن يقال: إنهم أفضل الأمة في العلم 
والدين . فعلى التقديرين فإمامتهم على هذا الاعتبار لا ينازع فيها آهل السنةء 
فإنهم متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يمر به من طاعة الله» ويدعو إليه 
من دين الله» ويفعله مما يحبه الله» فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من 
الخير فإنهم أئمة فيه يقتدى بهم. . فأهل السنة مقرون بإمامة هؤلاء فيما دلت 
الشريعة على الائتمام بهم فيه» وعلى الإمامة فيما يمكن الائتمام بهم فيه. . 
وإلا فلا يقول أهل السنة: إن يحيى بن سعيد» وهشام بن عروة» وأبا الزناد 
أولى بالاتباع من جعفر بن محمد» ولا يقولون: إن الزهري»ء ويحيى بن أبي 
كثير» وحماد بن أبي سليمان» ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع من أبيه أبي 
جعفر الباقر. ولا يقولون: إن القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وسالم بن 
عبد الله أولى بالاتباع من علي بن الحسين. بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما 
ينقله» مصدق في ذلك»› وما بينه من جلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور 
فهو من العلم الذي يستفاد منه فهو مصدق في الرواية والإسناد مقبول في 
الو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق 
ا 

وما أجمل ما قاله أبو الثناء محمود الألوسي كف حينما قال: (الكثير 
من الناس في حى كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط» وما 
بينهما هو الصراط المستقيم» يتنا الله تعال على ذلك الصراط)”". 

وختاماً أقول: هذه ببذ يسيرة من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل 
البيت وإ تبيّن بجلاء ووضوح محبته وموالاته وتعظيمه لأهل البيت» فمن 
الظلم أن يتجاهل المرء تلك النصوص الظاهرة الدلالة» إلى متشابهات 


(۱) «منهاج السنة» .)١١٠١ _ ۱١۸ /٤(‏ () «منهاج السنة» (۲/ .)۲٤٠١‏ 
(۳) «تفسير روح المعاني». الآلوسي .)١۲/۲١(‏ 


۲۳ 


وتخرصات وتقليد موروث كي يثبت دعواه الباطلة والخطيرة ضد ابن تيمية! 
والمسلم المنصف يتحرى العدل والموضوعية في قوله وعمله» وحكمه 
على الناس» ويبقى الإنسان العاقل هو الذي يعدل مع خصومه ومخالفيه» حت 
وإن كرههم» فالحق أحق أن يتبع» ولا يجوز تحريف كلام الإنسان وإلزامه 
بلوازم غير لازمة» وتقويله مالم يقله» فضلاً عن الافتراء عليه جملة 
و 


مډ 


)۱١(‏ آقول: للزيادة في معرفة رأي ابن تيمية في آل البيت» راجع: «رسالة فضل أهل البيت 
وحقوقهم»» ابن تيمية» عناية أبي تراب الظاهري . 
۳٤‏ 


ا ا من مض الان ع وجرد عا ون ان ت 
ومشايخ الزهد والتنسك» وعند التدقيق في هذه الشائعة نجد آنه لا ساس سليم 
لها ألبتة» بل هي مبنية على موقف خصامي أو فهم مغلوط. وقد روج هذه 
الفكرة في العصر الحديث (جولد تسهير) و(ماسينيون) وغيرهما من المستشرقين› 
وجعلوا ابن تيمية عدو شيوخ الورع والزهدء لأن له موقفاً حازماً من غلاة 
الصوفية» ومن شخصيات ذات شطحات كبيرة في العقيدة انتسبت لأهل الزهد! 

وو ار ا ای یاه وی ا ق اا د 
تراثه يجده يثني على شيوخ الزهد والسلوك الملتزمين في آقوالهم بالكتاب 
والسنة» ويجعل من كلامهم حجة يستند إليها في نقد الصوفية المتأخرة» أآما 
غلاة الصوفية فهم خارجون عن الزهد الصحيح» ومفارقون للنسك القوي" . 

وابن تيمية يثني على خيار أئمة الزهد أمثال: الجنيد» وسهل التستري› 
والفضيل بن عياض» ومعروف الكرخي» وغيرهم كثير. بل ويستخدم بعضص 
عباراتهم التي يستخدمونها في السلوك والأخلاق والجوانب الروحية» ولذا 
تجده في مقدمة رسالته القيمة «التحفة العراقية» يقول: (كلمات مختصرة في 
أعمال القلوب التي تسمل المقامات والآحوالء وهي من أصول الإيمان 
وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسوله والتوكل عليه. . . إلخ). 


)۱( يراجع للمائدة کات «التصوف بین الغزالي وا تيمىة»› عبد الفتاح محمد سيد 
اھ دار الوفاء» مصر . 

(۲) «التحفة العراقية فى الأعمال القلبية»» ابن تيمية» تحقيق حماد سلامة (ص۱۸)» مكتبة 
الا 


o 


وقد شرَعَ ابن تيمية في شرح هذه المقامات والأحوال وتحدث عنها 
بالتفصيل في هذه الرسالة وغيرهاء كما أعلى كه من قيمة ومكانة الزهد 
والجوانب الروحية الإيمانية» وأثنى على أوائل الزهاد الذين كانوا يتمسكون 
بالكتاب والسنةء لأن المعيار في قبول الأعمال كلها هو موافقتها للسنة ومتابعة 
الصحابة رضوان الله عليهم. ) 

يقول ابن ا في العلم والدين: كمالك 
والأوزاعي» والثوري» وبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ومثل الفضيل» وأبي سليمان» ومعروف الكرخي» وأمثالهم إلا وهم 
مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم 
ا ن ا ا 

وعليه فلا يصح القول بأن ابن تيمية كان خصماً للزهد والورع المشروع» 
ذلك لأن هناك أنواعاً من السلوك والورع يجب أن نميز بينهاء ونعرف ما هو 
المقبول المشروع» وما هو المرفوض وغير المشروع» وهذه المسائل لا تؤخذ 
بالهوى بل تؤخذ عن سيد الزاهدين وإمام المتقين محمد إ4 . 

ولذلك فابن تيمية يقسم التصوف إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: الزهد السنى 

وهو عند ابن تيمية الزهد المشروع أو الزهد الإسلامي» وكان يمثل هذا 
النوع علماء وأئمة أهل السنةء فهم أئمة الزهد والورع والتقشف الحقيقي 
والسلوك الناصع» وعلى رأس هؤلاء النبي 9 وأصحابه و ومن تبعهم من 
السلف الصالح. 

کاک یا کا ا ا ا ا 
الداراني» وعبد الله التستري» والحارث المحاسبي» فمن بعدهم كالهروي 
الأنصاري» وعبد القادر الجيلاني. . وغيرهم كثير. وهؤلاء هم من أئمة الزهد 


(۱) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص۸١۱١).‏ 


۳٢ 


الذين يتمسكون بالأثر والحديث» ولم يدخلوا في دين الله ما ليس منهء هذا 
غاا أحوالهم. 

يقول ابن تيمية : (والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم آبو عبد الرحمن السلمي 
فی «طبقات الصوفية» وأبو القاسم القشيري فى «الرسالة» كانوا على مذهب 
آهل السنة والجماعة» ومذهب آهل الحديث: كالفضيل بن عياض» والجنيد بن 
مبجمت» وميل بن فبك اف السترى» وفورو ين ان المكى> واس دان 
محمد بن خفيف الشيرازي› وعيرهم وکلامهم موجود في السنة وصنموا فيها 
اک 


ثانياً: التصوف البدعى 

وهذا النوع من التصوف انتحله جملة من المشبوهين الذين تشربوا تعاليم 
الباطنية والحلوليّة» فلبسوا لباس الصوفية» خداعا لعامة الناس» كابن عربي› 
وابن سبعين» والحلاج» والسهروردي المقتول» وابن الفارض»› وغيرهم. 
وهؤلاء هم الذين دسّوا في الزهد إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة» وهم حقيقة 
ليسوا من الزهاد ولا من أهل الورع» كما أنهم ليسوا من أهل التصوف 
الأوائل - إن جازت التسمية - بل لقد حاربهم أئمة الصوفية. 

ولم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية معادياً لهؤلاء من باب التعصب 
المذهبي الأعمىء أو لغرض شخصيّ؛ بل كان يحسن الظن ببعضهم حتى تبين 
له خحلاف ذلك . 

يقول كف4: (وإنما كنت قديماً ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه؛ 
ارات في كتبه من الفوائد» مثل كلامه فى كثير من «الفتوحات»»› 
و«الكنة»» و«المحكم المربوط»» و«الدرة ا و«مطالع النجوم»» ونحو 
دل ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده› ولم نطالع «الفصورص» 


زا مھ جهھ 


ونحوه» وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة 


.)۲۷/۱( كتاب «الصفدية»» ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم‎ )١( 


TY 


الطريق» فلما تبيّن الأمر عرفنا نحن ما يجب عليناء فلما قدم من المشرق 
مشايخ معتبرون» وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية» والدين الإسلامي» 
وحقيقة حال هؤلاء؛ وجب البيان)'. 
ولما تبيّن له حال وحقيقة ابن عربي قال: (إن ابن عربي وأمثاله ليسوا 
من صوفية أهل العلمء فضلاً عن أن يكون من مشايخ أهل الكتاب 
وال 
وقال: (لكن دخل في طريقهم - أي: الزهاد - أقوام ببدع وفسوق 
الخاد وهو لاء مدمومرن غلك اله وعد رسولة وعد أولاع ا الخ . 
ومن يتأمل أقوال هذه الطبقة من مراجعها الأصليّة يعلم أنهم كما وصفهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وإليك نماذج قليلة مما سطره هؤلاء في كتبهم المعتبرة: 
يقول ابن عربي : 
لقد صار قلبي قابلاً لكل صورة ٠‏ فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائفي وألواح توراة ومصحف قران 
ان د اب ا و ت راه نالي دي يماي" 
ويقول أيضاً: 
الرب حق والعبدحق اليت شعري من المكلف 
ااا ا ارا ر ا 
ويقول ابن عربي شارحاً عقيدته في وحدة الوجود: (فهو سبحانه يطيع 
نفسه إذا شاء بخلقه» وينصف نقسه مما تعين عليه من واجب حقه» فليس إلا 
أشباح خالية» على عروش خاوية» وفي ترجيع الصدى» سر ما أشرنا إليه لمن 
اهتدئٰ) . 


.)٤٦٥١ - ٤1٤ /۲( «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

(۲) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» ابن تيمية (ص۳١١).‏ 

(۳) «الرد على المنطقيين»› ابن تيمية (ص٦١١).‏ 

.)١/١( «الفتوحات المكية»‎ )٠( .)۲١/۲( «الفتوحات المكية»‎ )٤( 
.)١ /١( «الفتوحات المكية»‎ )7( 


۳۸ 


وقال ابن عربی عن الله - تعالیٰ الله عما يقوله - وعلاقته به : 


فيحمدني وأحمده 

جل ا بپ 

فيعرفني وأنكره 
ا 

تخلق ما لا ينتهي کونه في 


وتن لني وأعبدله 
وقي الآعيان E‏ 
٣ : ٤‏ 1 
واعرفه E E‏ 


(۲) ٤ E 


وقال مبيناً صواب عبادة قوم موسي #4 العجل : 

(فكان موسل أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما عبده أصحاب 
العجل» لعلمه بأن الله قد قضى آلا يُعبّد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا 
وقع› فكان عتب موسي أخاه هارون لِمّا وقع الآمر في إنكاره وعدم اتساعه»ء 
فإن العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عين کل شيء» فکان موس 
يربي هارون تربية علم» وإن كان أصغر منه في السن) . 

ويقول مبيناً أن أتم شهود لله - تعالى الله عما يقول - في صورة المرأًة: 

(فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل» لأنه يشاهد الحق من حيث هو 
فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة» فلهذا أحب النبي بيا 
الاد لال د ال هن ا ل اها ال جد ج اموا اة 
فإن الله بالذات غني عن العالمين» وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاًء 
ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم الشهود 
واک 


ونصوص اش العربي التي تحتوي عل عقدة وحده الوجود» وعغيرها مما 


. «فصوص الحكم»» ابن عربي (ص۸۳)‎ )١( 
. «فصوص الحكم»» ابن عربي (ص۸۸)‎ )۲( 
«فصوص الحكم»» ابن عربي (ص۱۹۲).‎ )۳( 
«فصوص الحكم»» ابن عربي (ص‌۲۱۷).‎ )٤( 


A 


يصدم أصل العقيدة الإسلامية أكثر من أن يحصى» ولا حول ولا قوة إلا باش“ . 
وقد نص ابن طولون آن غالب الفقهاء وجميع المحدثين يعتقدون في ابن 
عربي آنه مبتدع اتحادي ملحد» وذکر عن غير عالم آن من كفر ابن عربي من 
ی 
كما ألف العلامة البقاعي الشافعي كتاباً في تكفير ابن عربي الصوفي»› 
سماه «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وقد نقل نصوصاً كثيرة عن علماء 
الشافعية وغيرهم في تكفيره» وقبله التقي الفاسي عالم مكة» وكذا خاتمة 
الحفاظ السخاوي الشافعي» علماً أن ممن كفره - أيضاً - كبار الزهاد والصوفية 
كإبراهيم الجعبري وغيره. 
هذا حال ابن عربي أحد أعلام هذه الطبقةء أما الحلاج وهو رمز شهير 
من رموز هذه المدرسة» وهو رائد مدرسة الحلول والاتحاد»ء بأشعاره ا 
ا غا لهذه العقيدة EAE‏ المجلمي:. 
يقول الحلاج مبيناً عقيدته في القضاء والقدر: 
ا نالحد والاقدار جارية عليه في كل حال أَيّها الرائي؟ 
اوي ا LE O Jug o‏ 
ويقول مفصحاً عن عقيدته في الحلول: 
خان مر اير اة س رة ااي 
ثم بدافي خلقه ظاهراً ى ضور الاكل والشارب 
خخ اة غاب ەة خلقة فة الجاجب الاس 


)١(‏ آقول: مع قسوة ابن حجر الهيتمي - عفا الله عنه - على شيخ الإسلام ابن تيمية 
وشتائمه وسبابه له» انظر ماذا يقول عن ابن عربي بعدما صرح بان فرعون مؤمن بالل ! 
يقول: (فنحن وإن كنا نعتقد بجلالة ابن عربي؛ فقوله بإيمان فرعون مردود)!! 
«الزواجر» (۳۳/۱). ٠‏ 

(۲) انظر: «القلائد الجوهرية في تريخ الصالحية» (۲/ ٥۳۸‏ ۔ .)٥۳۹‏ 

(۳) «ديوان الحلاج»» عناية كامل الشيي (ص۲۳). 

. )۲٦ص( «ديوان الحلاج»‎ )٤( 


3 


ويقول معترفاً بعقیدته : 
كفرت بدين الله والكفر واجب غل وو المسلهن هة 
ول اجا عقيدة الحلول والاتحاد: 


وإسخاطك إسخاطى واف الك ع اسي 


ا ا اه اي ول ا 

والأمثلة كثيرةء والشواهد عديدة» وكلها تدين هذه المدرسة وانحرافها 
العقديٌء وعلى هذا جمهور المسلمين»ء ولم يكن موقف ابن تيمية من هذه 
المدرسة نشازاًء بل كان مطرداً مع كل موقف علماء السلف الصالح» ومع ما 
يقتضيه حال تلك المدرسة التي خرجت بأفكاره وعقائدها عن العقيدة الصحيحة 
إلى العقائد الفاسدة. 

مع التنبيه أن ابن تيمية كان منصفاً لكثير منهم» كمثل موقفه من ابن 
عربي حيث كان يحسن فيه الظن»ء ويقدم فيه سلامة المعتقد» حتى ثبت له 
خلاف ذلك من خلال نصوصه الصريحة والواضحة» والتي تتضمن آبشع أنواع 
الضلالات في حق الله وفي حق أنبياء الله . 
ثالثاً : التصوف الشكلي الدعائي أو تصوف أهل الأرزاق 

وهؤلاء انتسبوا إلى التصوف تلبيساًء واتخذوا التصوف وظيفة رسمية» 
وتوارثوا فيما بينهم بدعاً وشعارات زائفة وتقاليد منكرة» يبرا منها أعلام الزهد 
N E RET CODE E O O‏ 
والصوف دليلاً على تقواهم وزهدهم» وجعلوا الإسلام مجرد حفلات موسيقية 
وكرنفالات دينية صاخبة» وكانوا في حقيقة حالهم أبعد الناس عن الزهد 
والورع والتقشف والتقوئ» وصاروا أضحوكة الخلق من جميع الأمم» وجعلوا 


.)٦١ - ٦٥ص( «ديوان الحلاج» (ص٣۳). ) (۲) «ديوان الحلاج»‎ )١( 
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الكسل والخمول والبطالة هي حقيقة التوكل والزهد والورع» فشوهوا صورة 
الإسلام! 

ولذلك جاءت آقوال أئمة آهل السنة والزهد والورع بالنقد والبراءة من 
هذه المدرسة» فقد قال الإمام حماد بن سلمة لفرقد السبخي لما رأه مرتديا 
الصوف: (ضع عنك نصرانيتك هذه). وقال له الإمام الحسن البصري أيضا: 
(اما قلت ان اکر اضحاتالار اضحات .الا کیية): 

وال ا ا ا الضف ال وااو 
(والله لئن كان لباسكم وفقاً لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليهاء ولئن 
کان مخالفاً لها هلکتم). 

وقد ألف الحارث المحاسبي وهو من أئمة الزهد السني كتابه «الرعاية 
لحقوق الله» لنقد التصوف في عصره وما داخله من البدع والمخالفات الشرعية 
ای لم کن ف 

N N IIT‏ سلبيّة» حيث جعلت الإسلام 
خمولاً وجعلت العقيدة لهوى ولعباًء وجعلت الشريعة حفلات ورقص› 
فشوهت جوهر الإسلام» وعكست صورة قاتمة للدين الإسلامي» وانعكست 
عة فى كانات الرعال غير الملين الاين ووا لك ال اهر 
معتقدين آنها هي الإسلام كما جاء به محمد 4 ! 

لكر اال السا اهران ي ار ا 
لهؤلاء: 

(يزعم الغربيون في شبه إجماع أن اللإسلام خنوع واستسلام. قد يحتفظ 
الغربي في ذاكرته بصورة المسلم الجالس أمام بيته المتواضع القرفصاء» ساكنا 


(1) آقول: من يطالع كتب الرحالة من الأوروبيين والمستشرقين يجد صورة مشوهة عن 
الإسلام والمسلمين تركته النمطية الصوفية عن العالم الإسلامي بحكم مظاهرها العلنية 
واحتفالاتها الصاخبةء التي حولت الإسلام إلى مجرد مظاهر وشكليات ساذجة 
ومضحكة ومبكية في نفس الوقت! 


ET 


ا 

ويقول المستشرق (باول شمتز) ظاناً أن ما يفعله الصوفيّة هو حقيقة عقيدة 
القدر في الإسلام: (في العصور الأخيرة کات دوالك د ا 
وطراه فن تارات الا حدات الالهة :. 

وتقول المستشرقة الإيطالية (لورا فيشيا فاغليري): 

AEE TE 2‏ 
ماه الت روجا هة ا الاي عا ا ع عا ي 
فا كانت الصر فة مزز حف الى من غير حك ن اتحطاط الاي 
Sl‏ 

ويقول الأستاذ محمد فريد وجدي مبِيّناً الأثر السلبي لهذا النوع من 
التصوف : 

(كيف نرجو أن يفهم الأوربيون روح ديننا نفسها - وهو الدين الوحيد 
الذي يفل السعادة الكاملة ‏ ما داموا لا يعرفون غير بعض مظاهر الإسلام 
الخارجية التى يشاهدونها كل يوم مثل الحشود الضاجة في الشوارع السائرة 
خف الزات والطول و الا الات المسهحة المافة لكل طق ا حلاف 


صوت و 


(۱) «الاإسلام كبديل»» مراد هوفمان» (ص٥4)»‏ مكتبة العبيكان. 

(۲) «الإسلام قوة الغد العالمية»»ء باول شمتزء ترجمة أبو شامة (ص٥۸)»‏ مكتبة وهبة. 

(۳) «دفاع عن الإسلام»» لورا فيشيا فاغليري» ترجمة منير البعلبكي OT‏ 
دار العلم للملايين . 

() «دفاع عن الاإسلام» (۲۲). 


EA 


ولم تكن مظاهر هذه المدرسة بأحسن حال من الممارسات الأخلاقية 
لكثير من روادها وشيوخهاء بل كان يشتهر عن كثير من شيوخ هذه المدرسة 
ومريديهم آمور مخلة بالأخلاق» وتدل على التبذل السلوكي» وبذلك فتحوا 
الباب الواسع للفسق والمجون باسم الصوفية والشيوخ! 

فهذا عبد الوهاب الشعراني الصوفي المعروف الذي آلف كتابه الشهير 
«طبقات الصوفة» وسرد فيها مجموعة تراجم لأعلام الصوفية» هو في الحققة 
بمثابة سجل يدين السلوك الإجرامي لأعلام هذه المدرسة. ونسوق لك أخي 
القارئ الكريم شيئا يسيرا منهاء لتقف على حقيقة حالهم. 

يقول الشعراني متحدثاً عن تراجم بعض طبقات الصوفية: 

(ومنهم الشيخ محمد الحضري فلي . . أخبرني الشيخ آبو الفضل 
السرسي آنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة؛ فقال: بسم الله» فطلع المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه ومجده» ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه 
الصلاة والسلام. فقال الناس: كفر. فسّل السيف ونزل»ء فهرب الناس كلهم 
e‏ 

ويقول - أيضاً - وهو يعرض كرامات (!) الصوفي محمد الشويمي : 

(ومرض سيدي مدين وله مرة» أشرف فيها على الموت» فوهبه 
- الشويمي - عشر سنين» ثم مات في غيبة الشويمي واب فجاء وهو على 
المغتسل» فقال: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت - ثم 
ذكر الشعراني آنه كان - يحسس بيده على النساء» فكن يشتكين لسيدي 
مدين له فيقول: حصل لكم الخير فلا تشوشوا)“. 

وو الشعراني - أيضاً - كرامة (!) للشيخ الصوفي أبو خودة؛ فقال : 

e E a O aS 
وا و ا فو وا و‎ 


.)٠۱١۳/۲( «طبقات الشعرانی»‎ )۲( .)۱١۷/۲( «طبقات الشعراني»‎ )١( 
۰ .)١٣١ /۲( «طبقات الشعرانی»‎ )۳( 


٤ 


وذكر الشعراني - أيضاً - كرامة (!) لشيخ صوفي آخر اسمه إبراهيم بن 
عصيفير ؛ فقال : 

(ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفير واه آمین. . وکان بوله کاللبن 
الخلا .وان تشو من قول المؤذن - الله أكبر - فيرجمه ويقول: عليك يا 
کف کا ا ملین ت كرا عا وكان برل ااا عدي 
من يصوم حقيقة إلا من يأكل اللحم الضأني أيام الصوم)'. 

وذكر الشعراني - أيضاً - كرامة (!) للشيخ الصوفي إبراهيم العريان؛ 
فقال : 

(ومنهم الشيخ إبراهيم العريان - رضي الله عنه ورحمه - وکان طبه یطلع 
المنبر ويخطب عرياناً. . فيحصل للناس بسط عظيم» وكان يخرج الريح 
بحضرة الأكابر» ثم يقول: هذه ضرطة فلان» ويحلف على ذلك فيخجل ذلك 
ا 

وذكر الشعراني - أيضاً - كرامة للشيخ المجذوب؛ فقال: 

(ومنهم سيدي الشريف المجذوب - رضي الله عنه ورحمه - کان وه 
يأكل في نهار رمضان» ويقول: أنا معتوق أعتقني ربي) ٠‏ 

وغيرها كثير من الأمثلة التي نستحي من عرضها آمام القارئ الكريم» 
لما في سيرتهم من المجون والفسق والخلاعة التي تفوق الوصف. 

وأمام هذا الفسوق السلوكي» والانحراف العقدي» وقف كثير من شيوخ 
هذه المدرسة موقف المؤيد لهذه السلوكيات والشطحات. بل أرهبوا تلاميذهم 
ومریدیهم من الاعتراض والانتقاد» وأوعدوهم وهددوهم بالعقاب المخيف إذا 
هم آنکروا أو استنكروا شيئا من تلك الانحرافات» ورسخوا مفاهيم مغلوطة 
مثل : (لا تعترض فتنطرد) فمسخوا العقول وأفسدوا النفوس والفطر. 

فهذا الشيخ النبهاني الصوفي يحكي عن الشيخ المناوي الصوفي الذي 


.)١٤١١/۲( «طبقات الشعرانی»‎ )۲( .)٠٤١ /۲( «طبقات الشعرانى»‎ )١( 
.)١٤١١/۲( «طبقات الشعرانی»‎ )۳( 


بحكي عن شيخه الرملي: أنه رؤي يوم القيامة وفيه قوم تغلي بهم القدور 
ویتسلخ لحمهم. فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: هم الدتن كرون غل ابن عربي 
TT‏ 

وينقل الشعراني الصوفي» فيقول: (قال سراج الدين المخزومي: إياكم 
والإنكار على شيء من كلام الشيخ محيي الدين - ابن عربي -» فإن لحوم 
الاولاء عترم وهال أوان مبغخضيهم معلومة» ومن أبغضهم تنصر ومات 
عل ذلك. وقال أبو عبد الله القرشي: من غض من ولي الله ضرب في قلبه 

بل رتبوا حسن الجزاء» والعاقبة الطيبةء والجنة الواسعة لمن ينشر تراث 
هذه المدرسة» أو ما يؤديها من الكتب والرسائل والمقالات. يقول السيد 
عبد الله العيدروس : (من حصل كتاب «إحياء علوم الدين» وجعله في اربعين 
TOE E‏ 

ولا يخفىٰ على المسلم مدى مخالفة تلك المدرسة لروح الإسلام» 
وسلوكيات الإسلام» وأخلاقيات الإسلام» ولذلك وقف ابن تيمية من هذه 
المدرسة موقف المعترض الناقد» ورفض سلوكياتهم المخالفة لآداب الإسلام 
وأخلاقياته» ووضع شيخ الإسلام ابن تيمية ضوابط للزهد الصحيح» تتمثل فيما 
يلي : 

أولاً: العدالة الشرعية» بحيث يؤدي الإنسان الفرائض ويجتنب المحارم. 

ثانياً: التزام الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما الآداب البدعية 
فلا يلتفت إليها» وهذا يعني آنه يجب على الزاهد أن يكون متحلياً بمكارم 
الأخلاق» متخلقاً بأخلاق رسول الله يكي ملتزماً بسنته متقيداً بهداه. 

اا ق ت ا ا ر 


(۱) انظر: «جامع کرامات الأولیاء» (۲۱۸/۲). 
(۲) «اليواقيت والجواهر»› الشعراني (ص٥٠۲).‏ 
(۳) «المشرع الروي في مناقب آل باعلوي» .)۳۳٣/۲(‏ 
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کان جامعاً للمال» متساهلاً فى المباحات والنحرمات» جاغلا التصوف مجرد 
ا کار دات د فان أ اااي عو اا هد وارد 
دت ` 

قال ابن تيمية: (من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق 
بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان 
والسنة والهدي الذي كان عليه محمد بيا وأصحابه فقد صاب طريق النبوة» 
OA Eas‏ 

فابن تيمية كه لم یکن ا ول مضا لأئمة الزهد وأهل الورع ورواد 
السلوك الحقيقي» بل كان يحبهم ويتولاهم» ی دا ی سار که 
ويعتقد أن إمام الزهد وسيد الخلق هو محمد بإ ولذلك ينبغي لكل من يريد 
أن يسلك طريقه في الزهد أن يستن بسنته؛ فسنته هي كمال الزهد والتقوى 
والورع. ما المدارس المنحرفة قا قدا Ry‏ فل ن آهل الزهد 
والورع» بل هي في حقيقتها منافية للورع› ومجافية للزهدء قولاً وعملاً. 

قال ابن تيمية : (فمحمد بي أرسل إلى كل أحده فلا عقيدة إلا عقيدتهء 
ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا 
يصل أحد من الخلق إلى الله وإلی رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته» 
باطناً وظاهرأًء في الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة» في أقوال القلب 
ر رال االلب وا واا ا و 


(T/1 ۰( م لفتاوی»‎ )۱( 
.)٤١١ /۱١( الفتاویئ»‎ a (۳) 
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أقوال بحعض العلماء المتأخرين 
والمفكرين المعاصرين 


كانت فکرة كتاب «الرد الوافر» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي› 
وكتاب «الشهادة الزكيّة في ثناء الأئمة على ابن تيمية» فكرة رائعة ورائدة» 
فهي بحق ديوان عظيم» وسجل وثائقي خطير» حيث حَفِظ لنا شهادة وأقوال 
في غاية الآهمية› كان يمكن أن تضيع أو تندثر لولا عناية الله» ثم جهود 
هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين حفظ الله بهم تلك الشهادات. 

وهذه مختارات يسيرة من أقوال بعض كبار العلماء والمفكرين المتأخرين 
والمعاصرين من مختلف الأقطار» استلهاماً من نفس فكرة الكتابين السابقين› 
ولعل هذا المبحث اليسير يكون في المستقبل القريب كتاباً مستقلاًء يُجمع فيه 
بشكل استقصائي الأقوال والشهادات المتأخرة والمعاصرة في شيخ الإسلام 
ا 

ولعل هذا مصداقاً لقول الإمام العلامة ابن طرخان الملكاوي 
الشافعي كاه في ابن تيمية» حيث قال: (كل صاحب بدعة ومن ينتصر 
له» ولو ظهروا لا بد من خمودهم وتلاشي أمرهم» وهذا الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» كلما تقدمت أيامه تظهر كرامته» ويكثر محبوه 
وأصحابه)“ . 


وهذه حملة من أقوال العلماء والمفکرین المتاخرية والمعاصرين : 


(1) «الرد الوافر» (ص١١٤١).‏ 


۲٤۸ 


أولاً: ثناء بعض الشيعة على ابن تيمية: 

| - يقول العالم والمفكر الشيعي المعروف (مصطفى الطباطبائي الهاشمي 
العلوي) تحت عنوان: «ابن تة الاد الك لط 

(في القرن السابع الهجري نلتقي بمفكر كبير» وقد هيأت له آثاره 
وأفكاره ودعوته في العالم الإسلامي كثيرا من الموافقين والمخالفين» هذا 
الرجل هو ابن تيمية» آية في العلوم الإسلامية المختلفة من تاريخ وأدب 
ورجال وفقه وحديث وملل ونحل وكلام وحكمة وتفسير وغيرهماء إن الشيء 
الذي يثير العجب والحيرة في آثار ابن تيمية هو الإحاطة الغربية من هذا 
الرجل بالآراء المختلفة للعلماء في كل فن وعلم خاصة لما يدخحل في 
المنطق أو الفلسفة اليونانية. . إن معظم علماء أهل السنة كابن دقيق العيد» 
والذهبي» وابن مفلح» وابن كثير» وابن قدامة» واليافعي» والزملكاني» وابن 
سيد الناس» وابن الوردي» وعماد الدين الواسطي» والشوكاني»ء والدهلوي› 
والألوسي» والشيخ محمد عبده» ورشيد رضاء والآخرون قد أجلوه كثيراً 
aE‏ 

ثم يشرع في بسط الكلام عن عبقرية ابن تيمية العجيبة في نقد منطق 
اليونان» القائمة على عقلية فذة وذكاء منقطع النظيرء ثم يبيْن أن كثيرا من 
عظماء الغرب الذين نقدوا المنطق وأسسوا المنهح التجريبي» قد سبقهم ابن 
تيمية إلى ذلك بعبارة أوضح وأدق» فابن تيمية - كما ذكر - سبق في هذا 
المجال فرنسيس بيكون» وجون لوك» وجورج بركلي» وجون ستيوارت مل. . 
وغیرهم! 

ويقول مصطفى طباطبائي : 

(إن القراء الكرام إذا رجعوا إلى فصل نقد ابن تيمية لمنطق أرسطو في 
هذا الكتاب سيلاحظون في نقد ابن تيمية عن المنطق جميع آراء ستيورات مل 


(۱( «المفكرون المسلمون في مواجهة المنطقى اليوناني»› مصطفیٰ طباطبائي› تر جمة 
عبد الرحيم البلوشي (ص۸4)ء الطبعة الأولى» دار ابن حزم» بيروت ١٠١١٤٠ه.‏ 
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التي ذكرناها قبله بخمسة . لا بد من الاعتراف أن فوائد ابن تيمية في 


اا الق ا اول قر عل اا ها ول سا خا الک 
بمنزلة البحر› حيث على الغواصين الأذكياء المتطلعين أن بجدوا فيه جواهر 
Ae‏ 
قيمة) . 


تيمية العقلانية فى تشييد المنطق الإأسلامى ونقد المنطق اليونانى» وعقد 
مجموعه مقارنات بین تقده الرضن ونقد فلااسفه وروا المحدثين› وبين بما 5 
يدع مجالا للشك أن ابن تيمية قد سبق هؤلاء بقرون عديدة. 


۲ - ويقول الدكتور الشيعي العراقي (علي الوردي): 

(ابن تيمية من الشخصيات الفلسفية الكبرى في الإسلام» وهو في 
نظري يلي الغزالي من حيث قوة الإبداع الفكري»ء لا سيما فيما يتصل 
بالناحية المنطقية» ولكن ابن تيمية يختلف عن الغزالي من ناحية 
ا 

ثم يقول: (وصل نقد المنطق على يد ابن تيمية إلى القمة. . إن العلوم 
الطبيعية في نظر ابن تيمية تجريبية أكثر مما هي قياسية استنباطية» وأكاد أعتقد 
أن ابن تيمية وضع في محاولته هذه ساسا للمنهج الاستقرائي الواقعي الذي 
نجده واضحاً لدئ ابن خلدون» ولو أتيح للحضارة الإسلامية أن تواصل نموها 
وازدهارها بعد هذه الفترة التي ظهر فيها ابن تيمية وابن خلدونء لربما رأينا 
المنهج الاستقرائي يتطور أكثر مما رأيناه على يد هذين المفكرين العظيمين» 
ونلاحظ في مقدمة ابن خلدون كثيرا من الآراء التي جاء بها ابن تيميةء في تقل 


و والمنطق › وهذه الأراء قل ترد في المقدمة ااا بألفاظ 5 ته الفا اين 


OA OS OLN OS O 
.)٥۷ص( «منطق ابن خلدون»» علي الوردي‎ )۲( 
. )٥۷ص( «منطق ابن خلدون»› علي الوردي‎ )۳( 


o۹ 


ثانياً: ثناء مشايخ من أهل السنة على ابن تيمية : 
١‏ - من الهند: 

لف مرجع علماء الهند الشاه ولي الله الدهلوي الحنفي (ت١۷١١ه)‏ 
رسالة مفردة في مناقب ابن تيمية والدفاع عنه» طبعت غير مرة» ومما قال فيها 
إن ابن تيمية من: (علماء الإسلام حملة الكتاب والسنة والفقه» الذابين عن 
عقيدة آهل السنة والحديث). 

وقال: (قد تحققنا من حاله آنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية 
والشرعية» وحافظ لسنة رسول الله بي وآثار السلف» عارف بمعانيها اللغوية 
والشرعية» أستاذ في النحو واللغة» محرر لمذهب الحنابلة فروعه وآصوله» 
فائق في الذكاء» ذو لسان وبلاغة في الذب عن عقيدة أهل السنة» لم يثر عنه 
فسق ولا بدعة» اللهم إلا هذه الأمور التي ضيّق عليه لأجلهاء» وليس شيءٌ 
منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة واثار السلف» فمثل هذا الشيخ عرير 
الوجود في العالم» ومن يطيتق أن يلحق شأوه في تحريره وتقريره؟ والذين 
ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى. .. إلخ). 

كما آفرد أبو الحسن الندوي الحنفي (ت١١٠٤٠ه)‏ مجلدا كبيرا في حياة 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله مدح وثناء ودفاع» وقد طبع مراراًء ويذكر أبو 
الحسن عن تأثره المبكر ببعض مؤلفات ابن تيمية وابن القيم» ويقول: (فكان 
لهما فضل كبير في الحصانة الخلقية والتماسك الديني الخلقي)'. 
۲ - ومن العراق: 

ألف علامتها الإمام النعمان الألوسي الحنفي (ت۷١۳١ه)‏ مجلداً ضخما 
سماه: «جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين» (يعني اج د 
وأحمد بن حجر الهيتمي)» وهو كتاب عظيم نصر فيه بالحجج العلمية شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأوضح تجني الهيتمي عليه» وقد قَرّظ هذا الكتاب كبار 
علماء العراق في وقته. 


(۱) «شخصیات وکتب»» تاليف ابی الحسن الندوي (ص٦١٠).‏ 


o1 


وقال داود بن جرجیس البغدادي (ت۲۹۹١ها):‏ (اعلم ا و 
ووالدي بيت علم» وعقيدتنا عقيدة السلف» وليس الان ببغداد من هو على 
مذهب الإمام أحمد غيري» وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم). 

وقال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت١١٠٠١ه»‏ ودفن في بيروت) 
- وهو من مخالفي أبن تيمية -: 

(ابن تيمية هذا هو إمام كبير» وعلم شهير من أفراد أئمة الأمة المحمدية 
الذين تفتخر بهم على سائر الآمم» ولكنه مع ذلك غير معصوم من الخطأً 
والزلل. . وابن تيمية وإن أخطأً في هذه المسائل المعدودة» فقد أصاب في 
مسائل لا تعد ولا تحد» نصر بها الدين المبين» وخدم بها شريعة سيد 
المرسلين ييا على أن بعض ما نسب إليه من تلك المسائل أنكر صحة نسبتها 
إليه بعض العلماء الأثبات. . واعلم أني أعتقد في ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم 
وابن عبد الهادي أنهم من أئمة الدين وأكابر علماء المسلمين وقد نفعوا الاأمة 
المحمدية بعلمهم نفعاً عظيما)" . 


۳ - من اليمن: 
قال علامتها ورئيس قضاتها الإمام الشوكاني (ت٠٠٠٠ه):‏ (شيخ 
الإسلام» إمام الأئمة» المجتهد المطلق). إلى أن قال: (لا أعلم بعد ابن حزم 
مثله» وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو 
E‏ 
٤‏ من فلسطىن: 
قال مفتي القدس العلامة محمد التافلاني الأزهري الحنفي (ت۹۱١١١ه):‏ 


.)۱۸۷ /١۲( «الدرر السنية»‎ )١( 
اقول : مع أنه من مخالفي مدرسة ابن تيمية» ومدرسة الشيخ المجدد محمد بن‎ 
عبد الوهاب» ولكن هذا كلامه!‎ 

(۲) «شواهد الحق»» پوسف النبهانی (ص .)٥٦ - ٥۲‏ 

(۳) «البدر الطالع» (1/(. ٠‏ 
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(الإمام ابن تيمية أجمع على جلالته واتساع باعه في العلوم الشرعية وغيرها 
الموافق والمخالف» ولا ينكر ذلك إلا غبي› أو جاهل» أو حسود» أو 
متعصب على حجر جموده واقف» وقد آثنیٰ عليه جمهور معاصريه وجمهور من 
تأخر عنه» وكانوا خير مناصريه» وهم ثقات صيارفة حفاظ - إلى أن قال - وهذا 
الإمام تصانيفه قد ملأت طباق الثرى»ء واطلع عليها القاصي والداني من علماء 
الورئ» فما وجدوا فيها عقيدة زائغة» ولا عن الحق رائغة» كم سل السيوف 
الصوارم على فرق الضلال؟ وكم رماهم بصواعق براهين محرقة كالجبال؟ 
تنادي صحائفه البيضاء بعقيدة السلف» ولا ينكر صحتها وأفضليتها من خلف 
منا ومن سلف» شهد له الأقران بالاجتهاد» ومن منعه له فقد حرط بكفه شوك 
القتادء وما سوئ العقائد نسبت إليه مسائل جزئية رأئ فيها باجتهاده ري بعض 
السلف لدليل واضح قام عنده» فكيف يحل الطعن فيه بسهام الهدف؟)'. 

أما الشيخ المجاهد عز الدين القسام (ت١٤١١٠ه)‏ فإنه إذا ذكر أبن تيمية 
وابن القيم يصفهما بلقب (شيخ الإسلام) كما في رسالته «النقد والبيان» وهي 
مطبوعة مرارا. 
٥‏ - من الشام: 

قال مفتي الشام عبد الرحمن الكزبري الشافعي (ت١۱۸٠۱)‏ عن ابن 
تيمية : (شيخ الإسلام» أحد أساطين المحدثين الأعلام» مَنْ أذعن لغزارة علمه 
الموافق والمخالف» واعترف بتحقيقه وسعة اطلاعه مَنْ هو على مؤلفاته 
واقف» الإمام ابن تيمية أحمد تقي الدين. وإنه ممن دان بسيرة السلف 
الصالح» منزه عن الابتداع وزيغ العقيدة» سالكا الطريقة السلفية الحميدة» وإن 
ما يُعزئ إليه من بعض المخالفات في الأصول أو الابتداع هو منه بريء» كما 
يصرح به النقل من كلامه في مشهور مؤلفاته الدال على أنه بموافقة آهل السنة 
ا إلخح كلامه . 


(۱) تقریظه «للقول الجلی» ( ص١٩٤۱‏ ۔ .)١٤۳‏ 
(۲) تقریظه «للقول الجلىی» ( ص١٤۱‏ - .)۱٤۸‏ 
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وفك صفا وكتبت :اللات خملل صفي الدين البخاري الحنفي 
(ت١٠٠١٠٠ه)‏ كتابه «القول الجلي». في الثناء على ابن تيمية والذب عنه. 

أما علماء الشام الكرام» ET‏ الكارة ققد ضرا الغدب ي 
المصتفات المتميزة» والكتب العلمية الرصينةء والتحقيقات الدقيقة» في الثناء 
على ابن تيمية والذب عنه» ومن هؤلاء: 

- العلامة المعاصر محمد كرد على ودة. 
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- والعلامة محمد جمال الدين القاسمي الشافعي كطذه. 

- والعلامة محمد بهحة البيطار كادة. 

- والشيخ علي الطنطاوي يبدة. 

- ومحمود مهدي الاستانبولي وه . 

- والشيخ عبد القادر الأرناؤوط يَبنه. 

- والشيخ محمد ناصر الدين الألباني كه. 

والشيخ محمد لطفي الصباغ حفظه الله . 

- والشيخ عبد الرحمن الباني حفظه الله» وأتم عليه نعمته وصحته. 

والعلامة المحقق محمد زهير الشاويش الحسيني العلوي الهاشمي 
- حفظه الله - ومتعه الله بالصحة والعافية» ومتع الأمة بعلمه وعمله. 

ما الدكتور محمد رمضان البوطي فقد أجاب عندما سئل عن ابن تيمية 
بقوله: (ابن تيمية واحد من أبرز علماء المسلمين»› وابن تيمية هو واحد من 
SS OE‏ 

وكذلك قال كلاماً طيباً في ابن تيمية على (قناة المستقلة) وهو آخر كلام 
له في ابن تيمية . 
- آما في مصر: 

فقد آثن شيخ الأزهر سليم البشري على شيخ الإسلام وبرأه من التجسيم: 


(1) انظر: موقع الشيخ محمد رمضان البوطیى على الإنترنت : (عہ.)o0uط.www).‏ 
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فحين وجه الأستاذ (أحمد علي بدر) صاحب كتاب «شمس الحقيقة 
والهداية» سؤالاً لشيخ الأزهر الإمام سليم البشري عن ابن تيمية وما يقال عنه 
من أنه مجسم ونحو ذلك بسبب قوله بالفوقية والعلو. 

فذكر شيخ الأزهر الإمام سليم البشري أن هذه الأمور نسبت إلى ابن 
تيمية» وشنع عليه معاصروه؛ بل البعض منهم كفره» ثم قال الشيخ : 

(قد انتدب بعض تلامذته للذب عنه وتبرئته مما نسب إليه» وساق له 
عبارات أوضح معناهاء وأبان غلط الناس في فهم مراده» وآنه لم يخرج عما 
عليه الإجماع» وذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره ورسوخ قدمه)' . 

أما الكتب» فقد كتب عنه كثير من علمائهاء فمن هؤلاء علماء الأزهر: 
كالشيخ محمد آبو زهرة» وهناك الشيخ محمد خليل هراس له كتاب بعنوان 
«باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفي»› وهناك الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد في مقدمة «الصارم المسلول»» والشيخ علي محفوظ» عضو هيئة 
كبار علماء الأزهرء والشيخ محمد رشيد رضا في كتاباته الكثيرة. 

قال شيخ الأزهر الشيخ محمد عبده ضمن كلامه على التعصب عند بعض 
المسلمين: (وقال قوم يعدون أنفسهم مسلمين في ابن تيمية - وهو أعلم الناس 
E ERE‏ غيرة على الدين - إنه ضال مضل! وجاء على أثر هؤلاء 
مقلدون يملؤون أفواههم بهذه الشتائم» وعليهم إثمها وإثم من يقفوهم بها إلى 
و e‏ 

كذلك أثنى عليه أهل الفكر والعلم كأمثال الدكتور علي سامي النشار 
- وهو من خصومه - حيث يقول في ابن تيمية: (ترك ابن تيمية بما كتبه عن 
المنطق تراثاً علمياً لا يقدر» وقام بمحاولة لا تجد لها شبيهاً في تاريخ العصور 
ا 


)١(‏ انظر: «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية»» صلاح الدين 
مقبول احمد .)٥۳٦/۲(‏ 

(۲) «الأعمال الكاملة»» جمع الدكتور محمد عمارة .)۴١۹/۳(‏ 

(۳) «مناهج البحث» (ص۲۸۱). 
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ويقول أيضاً: (كتاب ابن تيمية «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 
اليونان» يعاون الباحثين في تاريخ الحضارة اللإسلامية على الكشف عن 
العبقرية الإسلامية في أرفع مظاهرها العقلية). 

ويقول الشيخ (مصطفى عبد الرازق): (وليس ابن القيم الجوزية ولا 
آستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنصار الفلسفة» لكنهما ممن اتصل بهاء 
وألمّا بعلومها فيما ألما به من مختلف العلوم» وأسلوبهما في النقد والجدل 
عنيف» غير أن نفحات النظر العميق والاطلاع الواسع تخفف من لذع 
O‏ 

ويقول - أيضاً - الشيخ مصطفى عبد الرازق: (ولو أن الدراسات المنطقية 
سارت منذ عهد ابن تيمية على منهاجه في النقدء بدل الشرح والتفريع 
والتعمق»ء لبلغنا بهذه الدراسات من التجديد والرقي مبلغاً عظيماً» وعسى أن 
Ll Nee NENE‏ 

ويقول أيضاً: (إنا نرجو أن تتوجه همم المشتغلين بالفلسفة وعلوم الكلام 
والتصروت إل دوش ارا ابن تيمية في الفلسفة والكلام والتصوف» وهذه 
الدراسة نافعة في توضيح آراء كلامية وصوفية وفلسفية» كشف ابن تيمية 
غموضها بفكره النفاذء وردها إلى أصولها وأحسن بيانها بقوله الواضح 
المبسوط» ولابن تيمية في ثنايا رده على الفلاسفة والمتكلمين والصوفية نظرات 
فلسفية طريفة قد تفتح لدراساتنا الفلسفية الناشئة آفاقاً جديدة)“ . 


۷ - من المغرب: 

راط لهاد بغرت اه عد ال کون ا حت كمال 
في الدفاع عن ابن تيمية من افتراء ابن بطوطة عليه» ووصف ابن تيمية فى 
)١(‏ مقدمة التحقيق لكتاب «صون المنطق» (ص ن). 
(۲) «تمهيد لتاريخ الفلسفة» (ص۸۹). 


(۳) «حخمسة من أعلام الفكر الإسلامي» (ص٣۱۲).‏ 
)٤(‏ «خمسة من أعلام الفكر الإسلامي» (ص۳١١).‏ 


۲٥٦ 


المقال بأنه شيخ الإسلام وأنه يعد قطباً من أقطاب مذهب السلف”'. 

ومنهم المؤرخ النسابة المحدث عبد الحفيظ الفهري (ت۳۸۳١ه)‏ حيث 
وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام» وأن ما طعن فيه من الأقوال بعيد عن 
الانصاف” . 

وقال علامة المغرب مسندها عبد الحي الكتاني (ت١۳۸١ه):‏ (ابن تيمية 
هو إمام السنة الحافظ الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي الأثري الدمشقي - إلى أن قال - والإنصاف فيه قول 
الحافظ ابن كثير: كان من كبار العلماء» وممن يخطئ ويصيب» لكن خطأه 
بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي» وخطؤه أيضاً مغفور له كما في 
الصحيح) . 

ومن ذلك قول العلامة المؤرخ عبد الرزاق اليبطار (ت١٠١١٠ه)‏ كما في 
«الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»: (إن ابن تيمية إمام في السنة 
كبير» وطود عظيم من أطواد العرفان» حافظ للسنة النبوية ومذهب السلف› 
يذب عن الدين» ويقمع المارقين كالمعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية» فما 
فارق سبيل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قيد أنملة» وإن كان حنبليا في 
الفروع» فهو في أصول الدين جامع لمذاهب الأئمة الأربعة» والأربعة الخلفاء 
الراشدين ومن سلك سبيلهم. 

فإن كان الوهابية حقيقة على منهج ابن تيمية وابن القيم ونحوهما من 
فقهاء الحنابلة السنية فهم أسعد الناس بالشريعة» لأن ابن تيمية وأصحابه لم 
يسئ القول فيهم إلا القاصرون عن درجاتهم علما وتحقيقاء والراسخون في 
العلم شهدوا بعلو مكانتهم)“ . 


.)1۷٥ /٤١( «مجلة المجمع العلمي بدمشق»‎ )١( 

(۲) «معجم الشيوخ» (ص۲۸۱). 

(۳) «فھرس الفھارس» (۱/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ 

.)٠٠١ ٠٠٤ص‎ ( «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»‎ )٤( 
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ثم قال البيطار: (وقد طالعت الرسائل المؤلفة من محمد بن عبد الوهاب 
وأصحابه» ورآيت ما كتبه الجبرتي في «تاريخه» من عقائدهم وسيرتهم» فما 
ا و ا ن ا 

ثم رد على رسالة البيطار العلامة محمد المكي عزوز التونسي مقرأ له 
قائلا: (وما أشرتم إليه في مكتوبكم من السير على منهاج الكتاب والسنة 
وعقيدة السلف» فأنفث نفثة مصدور مغتم القلب بما يرى ويسمع من قلب 
خقاتق الا موز. 

نتم من الله عليكم بجلساء موافقين لمشربكم في التماس الحقائق› 
والتزام أقوام الطرائق» ذوق وإنصاف» واتصاف بجميل الأوصاف» كرفقائكم 
الذين شرُّفوا منزلنا معكم» وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة» وكالأستاذ 
E E SS Ss‏ 
ا 

وغيرها من الأقوال والشهادات التي جادت بها أقلام العلماء الكبار» 
تشهد بفضل ومكانة شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي قطرات يسيرة في بحر كبير 
من شهادة العلماء الصادقة. 

وفي ختام هذا البحث: وبعد أن استعرضنا حال وأخلاق خصوم ابن 
تيمية» وفي المقابل بينا شيئاً من سيرة ابن تيمية وأخلاقه ورحمته بالمخالفين› 
وموققه من بعض القضايا التي أثيرت عليه» بعد كل ذلك أضع هذا البحث 
المتواضع بين يدي القارئ الكريم ليقارن بين الحالين وبين الحلقين» من خلال 
النصوص الموثقة والأقوال المعتبرة للطرفين» ليحكم بنفسه» وليرى هل أنصفوا 
ابن تيمية أم ظلموه. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للحق والهدئ» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا 
إتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» والحمد لله رب العالمين. 


.)٠٠أ١ص( «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»‎ )١( 
.)٠٠أ١ص( «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي»‎ )۲( 
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الموضوع الصفحة 


مقدمة المؤلف OEE‏ 
المبحث الأول: وقفة مع تكفير ابن تيمية على قناة المستقلة الفضائية ا 
1" - الأستاذ حسن السقاف وأخلاقيات الحوار الموضوعي E‏ 
1 _ الأستاذ حسن السقاف» والدعوة لحرب أهلية» داخل أهل السنة أنفسهم 

۳ - الأستاذ حسن السقاف والأشاعرة O‏ 

| - مسألة صفة الكلام الإلهي O DS‏ 
فال ارو a‏ 
فاا أفعال العباد E O O‏ 

آلفاظ وكلمات الأستاذ حسن السقاف E O‏ 

_ غلو الأستاذ حسن السقاف في تكفير المسلمين A EERE‏ 
المبحث الثاني : في ظلال سيرة ابن تيمية وشخصيته ت e‏ 
المبحث الثالث: عقيدة ابن تيمية› وعقيدة أئمة الإسلام a‏ 
شهادات العلماء حول عقيدة السلف في الصفات» وبمقارنتها مع عقيدة 
ابن تيمية يتضح للعاقل أنهما واحدة OE‏ 
ا امام ات حل فة E EO O O‏ 

۲ - الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني Sa‏ 

۳ - أو الحسن الأشعري 0 

E E OD O O القاضي الباقلاني‎ - ٤ 

9 E E e N E RS AS ه - شهادة إمام الحرمين الجويني‎ 
yy الحافظ ابن بطال‎ - ٦ 

a E DEOL SE A الشیخح عدي بن مسافر الأموي‎ -۷ 
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الموضوع الصفحة 

۸ الإمام أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي E‏ 

O EOC EE O Se الإمام ابن عبد البر‎ - ٩ 

E. a محمد بن عبد الله بن يوسف الجويني (الأب)‎ _ ١ 

O oy شهادة عضد الدين الإيجي‎ - ١ 

N O شهادة الإمام القرطبي‎ _ ١ 

۳ - شهادة ابن رشد الحفيد O E BESS‏ 

المببحث الرابع : تطور مفهوم التعطيل والتشبيه واضطرابهما Ea‏ 

المبحث الخامس: جناية الفلسفة وعلم الكلام E‏ 
نبذة من اعترافات علماء الكلام والفلسفة» وإعلانهم التوبة والندم عن 

اشتغالهم بهذه العلوم المحدثة في الدين : OES SAS‏ 

O E E SE O أبو حامد الغزالي‎ - ١ 

۲ - آبو المعالي الجويني E a‏ 

U E O O yy ارلا٢‎ 

OE الفخر الرازي‎ - ٤ 

ه - ابن أبي الحديد المعتزلي الزيدي E N N RS‏ 

EE N RS الوليد الكرابيسي المعتزلي‎ - 

۷- القاضي أفضل الدين الخونجي O‏ 

TOSSA Sen SS ابن واصل الحموي‎ - ۸ 

المبحث السادس: الجانب العقلي عند ابن تيمية a‏ 

E I a عالم الغيب» أو ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا)‎ - "١ 

_ عالم الشهادة» أو الطبيعة E‏ 

المبحث السابع : موقف ابن تيمية من تكفير المسلمين OE a‏ 

أ" _ مقدمات وقواعد منهجية في مسألة التكفير E i a‏ 

ا ا ا ی و الا O‏ 

المبحث الثامن: سيرة ابن تيمية العملية مع مخالفيه N SAO‏ 

| - موقف ابن تيمية من خحصمه علي بن يعقوب البكري الصوفي VE a‏ 

۲ - موقف ابن تيمية من خصومه الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله VVE‏ 
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الموضوع 
۲ - موقف ابن تيمية من بعض خصومه لما بلغه وفاتهم o‏ 
٤‏ - روح الرحمة والتسامح عند ابن تيمية تجاه مخالفيه وخصومه n‏ 
۵ - حرصه على وحدة المسلمين»› وجمع كلمتهم RO ARS SA‏ 
المبحث التاسع : موقف الفرق والمذاهب من المخالفين O O‏ 
1" - آهل الكلام (الأشاعرة والماتريدية) O‏ 
"١‏ فرقة المعتزلة N ag‏ 
٣‏ _ فرقة الإباضية O O O O‏ 
ب فة الشيعة الجعفة الاماسة O O‏ 
١‏ - موقفهم من عموم الفرق الإسلامية المخالفة o‏ 
۲ - موقفهم من الاشاعرة O E O O‏ 
۳ - موقفهم من الصوفية E‏ 
٤‏ - موقفهم من الفرق الشيعية الأخرى E‏ 
ه - التكفير الداخلي SERA E SENE RS‏ 
المبحث العاشر: موقف ابن تيمية من آهل البيت ET‏ 
من هم آهل الست ؟ a O E‏ 
المبحث الحادي عشر: موقف ابن تيمية من الصوفية E‏ 
و السني E OY‏ 
۲ _ التصوف البدعي E EE RE ER‏ 
"٣‏ _ التصوف الشكلي الدعائي» أو تصوف أهل الأرزاق o‏ 
المبحث الثاني عشر: آقوال بعض العلماء المتأخرين والمفكرين المعاصرين .. 
ا ا ی عا ق ا ا O SE a‏ 
_ ثناء مشايخ من آهل السنة على ابن تيمية EE GRR‏ 
اخ ال eR‏ 
۲ - من العراق RS O‏ 
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